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الرياضيات من مكونات الحكمة حسب العلوم التّراثية والروحانية، ومن مفاتيح التّفكير 
مي بِالمنطق البيكوني والديكارتي، ومن العلوم الشّديدة الارتباط لِما هو إلهي وميتافيزيقي العل

 ة في تفسير نشأة الوجود ومراتبهبِالمعنى الواسع لِلكلمة، وهذا لِما تحمله من دلالات ورمزي
ة ـر الكلمـسير تفـوعلاقة واجب الوجود بِالممكن أَو الواحد بِالكثرة الصورية، وهذا عب

وما تحمله من دلالات ميتافيزيقية وعرفانية منطوية في معاني الحروف وأرقامها حسب 
  .ترتيب أبجد هوز

بِاعتباره مظهر القرآني تطبيقاتها على النّصة الحروف  اون أمالقديم المشكّل م لِلكلام الإلهي
هي الأعيان الثّابتة أَو معلومات الحقّ عز مستوى الحروف العالية و: مستويات ةالّتي لها ثلاث

وجلّ، والمستوى الثّاني الخروج من الحضرة العلمية إلى الوجود العيني، وأدنى المستويات 
تأثير الحروف وأعدادها على الأشياء لِما تتميز به من خصائص وهو ما يعرف بِعلم الأوفاق 

 الّذي هو علمن مزلّة  وقدام في استخدامه اللاّمشروعالألا يخلو م.  

المنفصل أي الكمالمتّصل و فَالكم:  يالشّكل يتجاوزان ما هو حسياضيات والعدد كأساس لِلر
وتطبيقي في النّظرة الأكبرية الّتي تُعيد العلوم كلّها إلى أصلها الإلهي بِما في ذلك العلم 

 ،ياضيد هذه النّظرة في أنطولوفَهلَ الرالوثوقية المستندة إلى الكشفجيتها بِالشّموليتتفرة و 
ات ـعلى جميع مستويأَو المعرفة الذّوقية المباشرة لِماهيات الأشياء وأُصولها ونشأتها 

  .العلمي، والذّهني، والرقمي، والحرفي: الوجود

يثاغورية وانتهاء بِالمدارس وبِمقابلة هذه الرؤية الأنتولوجية بِالرؤية الفلسفية ابتداء بِالف
وازي ـوط التّـالفلسفية الحديثة تتشكّل خُطوط التّقاطع مع الميتافيزيقا والعلوم التّراثية، خُط

 :أي. يـدر المعرفـمع النّظرة الحديثة وهذا لاختلاف المجال والنّظرة، والمنطق، والمص
ة والعرفان وبِالعوالم ومراتب الوجود أن الرياضيات مرتبطة بِالعلوم المشكّلة للحكم

د من العرش إلى الفرش في جدلية، هل يمكن من عالم الغيب والشّهادة، والوجو: ومفرداته
وصفها بالمتناسقة وهل هناك تناقض بين شتّى العلوم والنّظرة الميتافيزيقية الّتي هي إعادة 
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م في نشأة الوجود وسيره واستمراريته كما يزعم والّتي تتحكّالأشياء إلى مبادئها الأولى 
  .أنصار الميتافيزيقا؟

           .من خلال هذه الأطروحةإلقاء الضوء عليه  سنُحاول وهذا ما

وى ـة قُصـأهمين ـمالرياضيات  هاكتسبتما وهذا لِالموضوع  هذا اختيار واعيوإنّه من د
 ة والسريان في كلّ حقلٍ معرفيا تتسم به من الدقفي مجال البحث وشغلت الفكر الفلسفي لم

وانتهاء إلى الديكارتية، لذلك بات من الضروري فتح نافذة ) (Pythagoreبدءا بِفيثاغورس 
الجانب الميتافيزيقي للرياضيات وأصلها الإلهي وهذا لربء الصدع الواقع بين العلوم 

 .الطّبيعية والميتافيزيقا

   ن المنظور الميتافيزيقي إضافةً إلىياضيات مالر ن رمزية-أنما يحمله مو-  تُعد
أداةً لتفسير النّص القرآني وفهمه ضمن دائرة الحروف وأبعادها الميتافيزيقية، كما 

من دلالات النّصحيحة للمستقبل ضن القراءة الصأنّها خُطوة استشرافية تُمكّننا م. 

   التّركيز على علم عدا في العرفيا معرفيالأعداد أُسي ـان الإسلامـالحروف و
الصحيحة حيث يعد تكريسا للمقولة الأكبرية أن الحكيم  السماوية وفي كلّ الديانات

النّظرة : أي. لابد له من الجمع بين العلم الإلهي، والرياضي، والمنطقي والطّبيعي
 .الكلّية للوجود بكلّ حروفه ومحتوياته

   ؤية الأكبرية تتمتّع براهفَهلقول المعرفة بقيت الرنيتها واستيعابها لشتّى ح
ومن ضمنها  ؟والإشكالات المطروحة على الصعيد المعرفي والفلسفي والعلمي

 .رمزية الرياضيات وأصلها الإلهي

  ية كُبرى في المنظومة المعرفية بشكلٍ عام، ومز أهمكلٍ العرفان بِشفي يكتسي الر
إذْ التّصوف كلّه رموز ولُغته رمزية، وعلم الباطن لا يعبر عنه إلاّ بِالرمز . خاص

والمرموز إليه في الأشعار الصوفية والمواجيد هو المطلوب الصوفي وهو االله 
الكلمات ، فَالحروف رموز وَ))ما رأيت شيئًا إلاّ رأيت االله معه((مقولة تحقيقًا لِ
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اد وما تحمله رموز، والأشكال رموز لأن الوجود يخضع لثنائية رموز والأعد
  . علم التّأويلإزاء  وضع لبنةتسعى لِالظّاهر والباطن، لذلك كانت دراستنا 

   ياضياتإضفاء الجانب الميتافيزيقي على العلوم الّتي تبدو لنا عقلية محضة كالر
النّظرة الكلّية  تقدر الّذي افوهذا نظرا لغياب الموسوعية لدى المثقّف المعاص

 .في العلوم التّراثيةسائدا كان وهو ما للأشياء 

اعتمدت في البحث على المنهج التّحليليّ هذا من خلال تحليل النّصوص أو المتون 
أو الاجتهاد في البيان  المصبالأكبرية إما بِالاعتماد على متون أخرى تصب في نفس 

  .العبارةبحسب ما أوتيت من 

اعتمدت على المنهج التّاريخي وذلك بِرصد فلسفة الرياضيات ورمزيتها من خلال كما 
الأصول الأولى المتمثّلة في الفكر اليوناني الفيثاغوري والفكر الإسلامي عبر فلسفة إخوان 

  .الصفا وصولاً إلى الرياضيات الحديثة عبر ثلاث محطّات تاريخية

ة بين الرؤية الأكبرية والرؤية الفلسفية بِرسم أهم التّقاطعات بلمقاكما وظّفت منهج ال
  . والاختلافات لا من حيث النّظرة ولا من حيث منهج البحث والمصادر المعرفية

  :في موضوع أُطروحتي من الجانب اللّغوي الدراسات السابقةومن بين 

1/- "مزيالتّأويل في فلسفة ابن الركتوراه أُطروحة  لساعد خميسي" عربيالة والّتي د
عشر فصلاً تناول فيها  أحدتتكون من  لساعد خميسيأسرار الحروف وتأويلها تناولت 

عربي وراهنيته وتأثيره على شتّى التّيارات القديمة الالدراسات العربية والغربية لابن 
عالم الحروف وارتباطه بِالأسماء  والحديثة، كما تناول اللّغة وأبعادها من خلال خُصوصية

لعالم الإنسان من حيث الإلهية ومراتب الوجود ورمزية الحروف وأقسامها ومضاهاتها 
عربي الّذي ضبط مفهومه الكما تناول علم الكلام في نظر ابن  ،الخطاب ومقامات الولاية
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عربي اليمتها في فلسفة ابن ومبرراته وغاياته، كما عالج السفر وتأويليته ورمزية المرأة وق
  .ورمزية الخيال ودوره في التّأويل معرفيا ووجوديا

عن الجانب الميتافيزيقي الّذي جمعت متونه  بكشف النّقاحاولت في هذه الأطروحة 
المتناثرة عبر التّراث الأكبري واضعا لها عناوينها المناسبة وهذا حتّى تنضج الرؤية 

  .تها وأصول هذا العلم في العرفان الإسلاميالميتافيزيقية ورمزي

والجديد الّذي عملت على تحقيقه هو ربط الموضوع بِالعرفان ونشأة الوجود ومصادر 
المعرفة ومقارنة ذلك بِالرؤية الفلسفية وهذا بِالاعتماد على المتون الأكبرية وغيرها من متون 

غورية والحديثة، وهذا تطلّب منّي عملية مسح إخوان الصفا وما قيل عن الفلسفة الفيثا
ا ـا إليهـي توصلنـعربي من المؤلّفات الّتالللفتوحات المكّية وفُصوص الحكم وما كتبه ابن 

  .إما بِالبحث أو الاقتناء

ويكتسي كُلا من العدد والشّكل أهميةً قُصوى في التّصور الأكبري من خلال تقديمها 
 ياتللكم هل :حوللوجود ومفرداته ونشأته وسيرورته وبناءه فَتمحورت الإشكالية تفسيرا ل
في المتن  ورمزية ميتافيزيقية وعرفانيةً ةٌإلهي أُصولٌ -العدد والشّكل-  ةوالمنفصل ةالمتّصل

  الأكبري؟ 

  : ومن بين الفرضيات

ل أي ـس والعقـم الحـجاوز عالالعدد والشّكل تعود نشأتهما إلى مصادر وأُصول إلهية تت
  . ما تُؤمن به المدرسة العقلية والحسية

 فهم أسرار مراتبه بِشقّيه الغيبيالشّكل ضمن أدوات تفسير الوجود ون العدد ويدخل كُلّ م
  .والشّهادي أي أن هناك ميتافيزيقا الرياضيات

  : الشّكل التّاليكانت خُطّة البحث على  وللإجابة على هذه التّساؤل
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عن العرفان كمعرفة " العرفان وتشكّل رؤية الوجود" في الفصل الأولتناولنا الحديث 
ب ـو القلـع وخلـلالتزام بِالشّرائلكثمرة و إلى الوحي أو الإلهام الربانيمتسامية مستندة 

وأولها علم  ،سلوكعن الفكر، وتحديد ماهية العرفان بِالمواضيع المشكّلة له عبر مدارج ال
الحقائق أو الصفات الإلهية المتجلّية في مراتب الوجود إما تجلّيا ذاتيا أو اسميا أو فعليا وهو 

رى االله ـي تـالمتكثّرة، وهي لُب المعرفة الصوفية الّتالوحدة الأكبري بِ تنما يعرف في الم
من خلال ألسنة الشّرائع وهذا لمعرفة بواطن  في كلّ شيء، إضافةً إلى علم الخطاب الإلهي

  .وخصائصها لفاظالأ

يعتريه من نُقصٍ وكمال كما أن علم الكمال والنّقص يدخل ضمن معرفة الوجود وما 
دخل ضمنها معرفة الإنسان نفسه باعتباره صورة مصغّرة للعالم والحضرة الإلهية والّتي ت

برزخ الّذي يدرك بِعلم الخيال أو علم الصور لأنّه هو العماء الّذي الفَهو  ،والكونية وحقائقهما
روف ـر الحـظهرت فيه صور الممكنات ومن علوم الخيال علم السيمياء القائم على تأثي

شتّى التّصورات بحثًا عن ماهيته وتفسيره بين المثالية والواقعية  تتجاذبهعلى الوجود، الّذي 
  .وجود العالم مع االله :أو الوحدة الّتي تُقابلها الثّنائية أي ،ةأو الوحدة المطلق

ف وقبل الحديث عن العلاقة الحميمية الّتي تربط الحرفَ "توافقية الحرف والعدد"أما عن 
ه ـروف وما يتضمنـرار الحـأشرنا إلى أهمية علم أس" أبجد هوز"بِأعدادها وفق ترتيب 

ن رمزيمة من تأويل الحروف رة عن العبوصلة إلى الكشف عنها ممة ومعارف الإلهي
  .والأسماء الواردة في القرآن

وهذا العلم يقدم لنا تفسيرا للوجود بِاعتبار العالم كلمات االله المتركّبة من الحروف الّتي 
يات ور عن خصائص المسمعبهذالها مظهر كيفي يعددي و ي أوكم ما ن لهارهظن المآخر

 ةل هو المظهر الكمي وله ثلاثمفصفَاسمه النّور مظهر كيفي وال .ارتباط بِالتجلّيات الأسمائية
وهي ماهيات الأشياء في العلم الإلهي أعلاها الحروف العالية أو الأعيان الثّابتة  :مستويات

سماء والأعداد وأدناها ما لخواص الأ ،ر العيني الخلقي عبر مراتب الوجودلظّهووأوسطها ا
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الّذي يبرز ارتباط الحروف " فاقالأو"من تأثير على الذّوات والحوادث وهو ما يعرف بِعلم 
ات االله ـما فيه مظهر لكلموبِالأعداد والّتي تستند إلى مبدأ ميتافيزيقي وهو أن العالم 

  .يسمى بِالأعيان الثّابتة والحروف الّتي بين أيدينا ما هي إلاّ صور للحروف العالية أو ما

عن التّجلّيات  يالتّعبير الكم حيث يعتبر العددالكم المجرد في مراتب الوجود ويتجلّى 
شرنا إليها فهي التّعبير الكيفي والعلاقة بين ، أما الحروف الّتي أالإلهية عبر مراتب الوجود

  .الكم والكيف هي علاقة علم الغيب بِالشّهادة

فنجده في المراتب  ،في جميع الأشياء وإن لم يكن له وجود عيني حكمله  والعدد
ة ـوفي المملكة الباطنية المؤسس ،الوجودية، كما أنّه يسري في العبادات والنّشأة الإنسانية

على نظام عددي.   

ة أيرتبطة بالحضرات الإلهيمراتب الأعداد م ة :كما أنتب الأسماء الإلهية  ،رن ذاتيم
والطّبيعي والإلهي كما  ،والرياضي ،العلم المنطقي: وأسمائية وفعلية، ومراتب العلوم الأربعة

   .أن قوى الملائكة مرتبطة بِالعدد

أصل الأعداد هو الواحد الّذي يوجد عين العدد  :أي الوجود يخضع لقانون التّربيع كما أن أن
دة الّتي ـل الوحـد يمثّـمن الواحد لأن الواح تمنشأ الممكنات وليسوبعديته، والفردية هي 

   .لا تتغير ولأن مقام الواحد منزه عن الحلول

ة ـرة الأكبريـمبحث الهندسة العرفانية وعلاقتها بِالوجود، وهو يحتلّ مركزا في النّظأما 
  .والمبادئ الغيبيةعن الحقائق  تعبيرما هي إلاّ لأن الأشكال الهندسية 

توخينا في هذا الفصل إجراء مقابلة  فَقد الرؤية الفلسفيةأما عن مقابلة العرفان الأكبري بِ
يجمع  وية الّتي لها سند من الحكمة الإلهية كميراث نبفلسفيالوالرؤية كشفية البين الرؤية 

ترنا الفيثاغورية الّتي تتقاطع مع الرؤية واخ ،والمنطقي والطّبيعي ،والرياضي ،الإلهي العلم
هذا ليس تأثّرة في إثبات التّوحيد وة بقدر االأكبرياستمراريما هو توافق و.  



 المقدمة
 

  ز  

تقوم على معرفة طبيعة الوجود وكيفية نُشوئه فَأما فلسفة الرياضيات عند الفيثاغوريين 
  .سير حقيقة الأشياءوطبيعة الأعداد وعلاقتها بِالكون إذ الأعداد هي علّة تف

مع بعض الإضافات  للفيثاغورية اشرنا في فلسفة إخوان الصفا بِاعتبارها امتدادكما أ
، أما عن الرياضيات الحديثة )Aristote(وأرسطو   (Platon)والتّوفيقات مع فلسفة أفلاطون 

ة مسكوهذا  كلّ أصلٍ ميتافيزيقي عنفَيمكن تسجيل انحصارها في دائرة الحس وانقطاعها 
فلم تتجاوز التّساؤل عن أصل الرياضيات ، بعت بِالنّزعة البيكونيةالعلوم الحديثة الّتي طُ

والكائنات الرياضية واليقين الرياضي الّذي كان مثار جدل بين المدارس الرياضية من حدسية 
رتباطها  و الجانب التّطبيقي لافَهأما ما غلب عليها  .ومنطقية وشكلانية هذا الجانب النّظري

  .بِالفيزياء وبقية العلوم الأخرى
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ؤية الأنطولوجية وياضيات في المتن الأكبري يجدر قبل الحديث عن الرالميتافيزيقية لِلر
بنا تناول سيرة ابن العربي فَهو محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطّائي الأندلسي الشّهير 
بِمحي الدين ابن العربي عرف بِغزارة علمه وتُنسب إليه الطّريقة الأكبرية، ولد في مرسية 

الأندلس والّذي تزامن مولده مع بداية حصار جيوش م ب1164ِهـ الموافق لـ 558عام 
وكان والده مسؤولاً  ،الموحدين لِمرسية مدة سبع سنوات بعد هزيمة حاكمها ابن مردنيش

وقد ظهر استعداده الفطري . لِجيش الموحدي ومقربا من الخليفة أبي يعقوب يوسف
ي خُلوة بِمقبرة إشبيلية في عام لِلروحانيات حيث وقع له الجدب والفتح الكبير ف

م اجتمع بِابن رشد الّذي أُعجب بِعلمه وحاوره في مسألة 1180م وفي عام 1187/هـ524
المعاد الجسماني.  

أتقن جميع علوم اللّغة والشّريعة وعلم القراءات وعلم الحديث فَكان من أكابر العلماء 
 تأليفًا كما يصفه الذّهبيا وقها ولماء الإسلام خيالاً كما يصفه المستشرق علمن أوسع عمو

  .بروكلماني
وأولهم أبو العباس العربي وتأثّر بِأبي ما تميز به هو صحبته لِشُيوخ عصره والأولياء 

كما يقول وعند بلوغه السن السادسة والعشّرون  ،مدين الغوث الّذي كان اتّصاله به روحانيا
 وتمت له مشاهدة جميع الأنبياء في العالم الروحي وأولهم عيسى عليه أصبح شيخًا كاملاً

ة ـرة السياحـالصلاة والسلام الّذي يعده شيخه الأول الّذي أرشده إلى الزهد كما تميز بِكث
من المغرب إلى تُونس إلى الأندلس إلى القاهرة وفلسطين والمدينة ومكّة وسوريا والعراق 

بلاد العجموالّذي ألبسه الخرقة ،الشّام ولام كما يحكي في كُتبه وكما التقى بِالخضر عليه الس.  
فَكُلّ ما يشكّل ثقافة ابن العربي وتكوينه العلمي بِعلوم الظّاهر منذ صباه واستفادته من 

صاحب ) هـ319-269(تُراث من سبقوه في القرن الرابع من متصوفة الأندلس كَابن مسرة 
وابن برجان بن  ،ابن سبعين ،)محاسن المجالس(وابن العريف صاحب كتاب  ،كتاب الحروف

  ).خلع النّعلين(قُصي صاحب كتاب 
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كما استفاد من تُراث المدارس المشرقية في القرون الأولى والّتي انتشرت بِواسطة 
) هـ297ت (الجنيد و ،)هـ243ت (والمحاسبي  ،)هـ110ت (أتباع الحسن البصري 

  ).هـ561ت (عبد القادر الجيلالي  ،)هـ578ت (وأحمد الرفاعي 
أما فيما يتعلّق بِاتّصاله بِالحكّام فَكان إما لِقضاء حوائج المسلمين عندهم، أَو للاستفادة «

ل دـة والعـة والرحمـمن مشورته أَو الدخول تحت تربيته فَكان يرشدهم بِالعمل بِالشّريع
ۡ ﴿: قوله تعالى حسب القاعدة القرآنيةفي الرعية  ُ ۡ ُ َ  َ ْ ٱ وا ُ ُ َ نِ    .2»1﴾إ

وقد اختلف العلماء في الحكم على آرائه بين مؤيد ومعارضٍ وهذا لِما تعرضت له 
مؤلّفاته من التّحريف والدس كما يقول الشّعراني عند عرض عقيدته ومن أشهر المؤلّفات 

لفتوحات المكّية الّتي تضم أهم آرائه الصوفية وفُصوص الحكم الّتي تُبرز مشاهداته قد ا
اعترف له أولياء عصره بِالإمامة والتّحقيق ونال ختم الولاية الخاصة كما أن جلّ ما كتبه 
كان عن كشف حتّى حديثه عن الحكماء لم يكن نقلاً من الكتب بل التقى بِأرواح أقطاب 

  .حكماء الفرس والإغريق واطّلع على جميع الأديان والمذاهب عن طريق أرواح رجالها
واتّسم عصره بِالعصر الذّهبي والثّقافة الإسلامية حيث عاصره ابن رشد، فخر الدين 
الرازي، صدر الدين القنوي، والعز بن عبد السلام، وفريد الدين العطّار، وشهاب الدين بن 

  .السهروردي، وأبي الحسن الشاذلي، وجلال الدين الرومي، وتوما الإكوينيعمر 
) م1240-م1223(وحطّ رحال التّرحال والسياحة في دمشق في الفترة الممتدة ما بين 

حيث كان أميرها تلميذًا له فَيتجرد لِلعبادة والتّلبية ويكتب فيها فُصوص الحكم وديوان 
            . ويدفن بِسفح قصيون بِدمشق) م1240/هـ638(عام المعارف ويتوفّى 

  
  
  

                                                             
  .07سورة محمد، الآية  -1
  .122-121: ، ص2016، 01ط. د، الأردنأرب. عالم الكتب الحديث .سيرة الشّيخ الأكبر مفتاح عبد الباقي، -2
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  الإسلامي  مصادر العرفان : ولالمبحث الأ
الكثير  وأحدث ،اا وقديمحديثً فكرال مارسة أثارصوف كعرفان وسلوك ومموضوع التّ

فَ .ن الجدل الفقهي والفلسفيم؛طوائف وفرق إلىنقسم فيه الناس ا فع عنهده ودامنهم من أي 
ن ميتاً بِتسدفاعاً مم ةالحجج والأدلّما أُوتيك في أصالته وصلته بالإسلام نهم من شكّ، وم

 هـعن دائرته وأحكام مناقض لشريعته، وخارجدخيل على الإسلام وه فنظر إليه على أنّ
  .دوبالأحرى تردبِشأنه الحكم  إصدار ف عنمن توقّ ومنهم
ؤرخون له في تاريخ نشأته والم ،صوف أو العرفان الإسلاميارسون لعلم التختلف الداوقد 

مييز بين اتجاهين التّ ويمكن. غوية والاصطلاحيةمن الناحية اللّ حتى ،تهصل تسميأوأصله، و
نشأته كانت في كنف  وأن ،أصله إسلامي صرف هناك من يرى أن، فصوففي نشأة التّ
هناكو ،نة النبوية منذ زمن الصحابةالقرآن والس مأصله أ ن يرى أن،إ جنبيا تأثراً م

أو ما يسمى ف المتأخرين ة تصووخاص ،أو الأفلاطونية المحدثة ،موسيةهرالغنوصية أو البِ
  .والجيلى ،وابن سبعين ،وابن برجان ،العربي بنالدى » بالتصوف الفلسفي«

تأثير الغنوصية  إن ثم« ظرجاه والنّيزعم أصحاب هذا الاتّ وهذا لمسلكهم العقلي الفلسفي كما
سم تّفي حين ت ،1»دةعربي يجعلها تبدو معقّالابن  في مسلكهرموسية والأفلاطونية المحدثة لوا

وتاريخ «حين تقول " آنا ماري"رقة الألمانية ستشوالمالكتابات المتأخرة بنزعة الكاتبة 
تفسير و جديدتي كانت ترشد إلى تطة عليها بعض مقامات هذا الطريق الّيربخشبه أالتصوف 

  .2»للشهادة تفسيراً أعمق دقة
إلى من الإشارة  وقبل الحديث عن مصادر العرفان لابدكلمة عرفان أوسع وأعم من دلالة  أن

العرفان عبر تاريخ كبرى «ه في كتاب ذلك عبد الباقي مفتاحصف ي كلمة التصوف كما

                                                             
. السيد ورضا حامد قطب ترجمة محمد إسماعيل .الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف ،ماريآنا  شيمل -1

   .299: ، ص2006، 01ط. منشورات الجمل
  .31: نفس المرجع، ص -2
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ملة  ق الروحي في أيوالتحقّ، 1يقايزفاا يقول عبارة عن علم الميتمفالعرفان ك» «....الملل
دين كان وأيا التصوف فهو العرفان الإسلامي لا غيره وهو خاص بإدراك الحقائق ، أم

  .2»حي وفق تعاليم الشريعة الإسلاميةا كنتيجة لسلوك تربوي روا كشفيا ذوقيالوجودية إدراكً
ة الملّففي «ة إلى أخرى من ملّ مدلولاتهاختلف ت -العرفان :أي–وهذه الكلمة 
ف ـو يختلـوه "esoterisme" "علم الباطن"وفي المسيحية تسمى  "القبالة"الإسرائيلية يسمى 

الهند والشرق  للوفي مRené Guénon" "عبد الواحد يحي  ذلككما وضح  "mystysme"عن 
ى يتميزوا طلق الشيعة على التصوف اسم العرفان حتّوي ،"اقتق بالإنعالتحقّ"الأقصى يسمى 

  .3»يرينظلب عليه الطابع الفلسفي التغكان العرفان عندهم ي نإالسنة و عن أهل
ويأثير صوف الإسلامي في التّفي أصالة التّ كشكيالاعتراضات في التّ مكن حصر أهم

من الأجنبي وف ـصتقسيم التّفلسفة وهذا غير البِ ه، وخلطلل الأخرىالفلسفات الوافدة والم
واستخدام  ،يراقالفكر الاستشرين بِثّعظم الباحثين المتأذلك م ي كما درج علىإلى فلسفي وسنّ

 "عربيالابن "و "ابن سبعين"الصوفية للمصطلحات الفلسفية والمنطق كما هو الحال لكتابات 
وقحاولة اختلام التمييز بين ما يإلى المواضيع المطروحة   إضافةً .الشريعة والحقيقةى بِسم

                                                             
يقا الخالصة فيزاتالمي لأن ولا نعتيقا دون نسبة فيزاتالمي«هو المعرفة بما فوق الطبيعة «تي يسميها الشيخ عبد الواحد والّ -1

 فإن... عالميةها شكال وجميع العوارض فهي لا شرقية ولا غربية ولكنّخارج ووراء جميع الأ في جوهرها الحقيقة هيفي 
لدوام من كلمة فيزياء أو علم على ا مىما وراء الفيزياء باعتبار الذي كان يعنيه القدا: عني حرفيات "يقافيزاتالمي"تركيب كلمة 

فوق  ةمعرفال« الطبيعة أي ءورابما هتم ت يقايزوالميتاف ،الطبيعةيدان إلى م ينتميدراسة ما بِ والفيزياء تهتمالطبيعة 
تي الكلية الّ المبادئمكن معرفة هذه ليست سوى علم أو فلسفة، وي لأن ،رفةصمعرفة بشرية عقلانية  يستول ،»ةيطبيعال
عرفة فوق العقل أي المعرفة يقا فهو المفيزاتا الميوأم ،عبير والرموزوتأخذ أشكالاً مختلفة من التّ ،يالوجود الحس تجاوزت

وميدان الحدس الروحي هو المبادئ الأزلية الثّابتة وهو  والعلم هو المعرفة العقلية الاستدلاليةالحدسية الروحية الخالصة، 
. أربد، الأردن. عالم الكتب الحديث. ترجمة عبد الباقي مفتاح. الميتافيزيقا الشرقيةجينو ريني،  :أنظر( »ميدان الميتافيزيقا

  ). 12إلى  17: ، تلخيص من ص2018، 01ط
- 11-05بتاريخ  "bensafisaidou@yahoo.com"الخاص بي  عبر الإميل مأخوذ من حوار من الشيخ عبد الباقي مفتاح -2

   .- تصرفب– 2019
   .عنفس المرج -3
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تي أثارت والّ وأحوالهم،مسلكاً عقليا في عرض أرائهم  سلكوا فيةالصو أن إلى شيرتي تُوالّ
   .وعلاقة الشريعة بالحقيقة ،كوحدة الوجود جدلاً

ى ماهية التصوف عند مختلف وقبل الإجابة عن هذه التساؤلات يجدر بنا الإشارة إل
    .زبإيجاالتّاريخية  أقطابه ونشأته

   :التصوف مقاربة لِمفهوم - /1
ن نظروا له من حيث العبارة واختلاف المقام الذي م بين صوفنى التّلا يختلف مع

سمية تى حادث من حيث الحيث المسموهو قديم من  ،عبارة يتحدث منه صاحب كلّ
س ـفالنّ ـةزكياه لا يعدو كونه سعياً إلى تمسم ، وإذ أنى قديمسم حادث لمسماالتصوف «

 :أي "التصوف السني"ويطلق عليه البعض  "كيةزوعلم الت" .1»من الأوضار العالقة بها عادة
َ ﴿: قوله تعالى إلىاداً ستنبوة اهذا المعنى كان موجوداً زمن النّبفهو  ،العملي السلوكي َ ۡ َ ۡ أ َ

 َ ٰ َ َ َ ز ٰ َ َ د  َ ب َ  ۡ َ َ    .2﴾ و
لُ له أصولٌ تا لفظ التصوف فحادث الإطلاق، وان كانأمال: منها ةٌغويةُفَص، ةُفَوالص 

ةوفوالص، وفُوالص، فاءوالص، فُوالص، على هذه المعاني والأصول اللّ وبناءصيغت  ةغوي
 »وفـصعرف لأهل مذهب التّالتّ«كتاب  اصطلاحية كثيرة أورد بعضها صاحبتعاريف 
تجاوز يفية ور عند الصوالس. 3»وفية لصفاء أسرارها ونقاء آثارهاالص ميتما سإنّ«في قوله 

لـوقي »ا قلبه اللهفالصوفي من ص«قال البشير بن الحارث  ،ي وعقلي وروحيما هو حس 
»ـنّإ«وقيل ، 4»له من االله كرامته صفتن صفت الله معاملته فمما سـمهم ـة لأنّـوفيوا ص

قوف ، ووهم إليه، وإقبالهم عليهمماالله عز وجل لارتفاع ه يدي ينفي الصف الأول ب

                                                             
 :ص، 1988 ،01ط .سوريا ،دمشق .دار الفكر .إسلاميمباركة لا مذهب  مرحلة السلفية، محمد سعيد رمضاني طالبو -1

190.  
  .10، 09: سورة الشّمس، الآيتين -2
  .05: ص ،1933، 01ط .عرف لمذهب أهل التصوفالتّ، إسحاقبكر محمد ابن  أبو الكلاباذي -3
  .05: ص .نفس المصدر -4
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ته ل عليه في ماهية التصوف هو باطن الإنسان وقلبه وهمالمعو :أي ،1»هم بين يديهسرائر
وإخلاصه الله ومحبىـه تعالـلقول اهته إي :﴿ َ ِ ّ ُ ٱ َ  َ ِ ِ ۡ ُ  َ ْ ٱ وا ُ ُ ۡ َ ِ  ِ ْ إ ا ٓ و ُ ِ ُ ٓ أ َ َ  2﴾و

»ا من نَوأمسفَبهم إلى الصفإنّ وفُة والص3»حوالهمر عن ظاهر أه عب، فكما سّمالحواريون  ي
ة فَا الص، أموفوفية نسبة إلى ارتداء الصي الصمّس ،بهذا الاسم نسبة إلى بياض ثيابهم

ك ـلملا ي وفيـالص«م ـل عنهـك قيـخرف الحياة لذلزوفهم عن زة وعدلانقطاعهم للعبا
ولا ي4»لكم ،ر وهي ثمرة العبودية والتغياالأ المتصف بالزهد والحرية من رقّ :أيهـوج 

  .إلى االله بالكلية
  :دينَصوف عند الجالتّ/ 1-1

إجماع ورضى جميع  وهو محلّ ،وهو إمام الطريقين الشريعة والحقيقة "الجنيد"قال 
قال عنه  ،لماء الشريعة والتصوفع»ومفارقة الأخلاق  ،وافقة البريةتصفية القلب عن م

ازلة الصفات الروحانية نوم ،ة الدواعي النفسانيةبناجمو ،بشريةد الصفات الإخماو ،الطبيعية
والوفاء الله  ،ة، والعفو لجميع الأمديةبهو أولى على الأ واستعمال ما ،ةيعلق بالعلوم الحقيقوالتّ

  .»5الرسول صلى االله عليه وسلم في الشريعة باعوإتّ ،على الحقيقة
ِ﴿ :إليه القرآن في قوله تعالى ي دعاالت ةوهذا التعريف يتضمن معنى المجاهد ٱ َ َ و

 ْ وا ُ َ ٰ َ  ۚ َ َ ُ ُ  ۡ ُ َ ِ ۡ َ َ  َ ِ﴾6 ،قائلاً في ماهيته  "عوارف المعارف"ضيف صاحب وي
»وفي هو الّالصالأوقات عن شَ يصفّذي يكون دائم التصفية لازال يار لتصفية دكب الأو

 دوام الافتقاربِإلى مولاه فَ افتقارهصفية دوام ذه التّه لّكُ فيعينه فس ويب النّوالقلب عن شَ

                                                             
  .05: ص .مصدر سابق .عرف لمذهب أهل التصوفالتّ، إسحاقبكر محمد ابن  أبو اذيالكلاب -1
  .05: سورة البينة، الآية -2
  .05: ص .نفس المصدر .عرف لمذهب أهل التصوفالتّ، إسحاقبكر محمد ابن  أبو الكلاباذي -3
  .05: ص .نفس المصدر -4
  .09: ص .نفس المصدر .هل التصوفعرف لمذهب أالتّ، إسحاقبكر محمد ابن  أبو الكلاباذي -5
  .69: سورة العنكبوت، الآية -6
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َ ﴿: وقائم بقلبه على نفسه قال تعالى ،ه على قلبه، فهو قائم بربى من الكدرقّنيت ِ ٰ َ  ْ ا ُ ُ  
 ِ ۡ ِ ۡ ِ  َ ء ٓ ا َ َ ُ  ِ   .2»وهذه القوامية على النّفس هي التّحقّق بِالتّصوف،1﴾ِ

ا مم ،الصوفية عن غيرهم في فهم القرآن اشارات التي تفرد بهوهذا من التفاسير والإ
 دنا مشيملع أن( :ولة الجنيدقمق تعاملهم مع القرآن وتحقيق م، وعيكشف عن نفاذ بصائرهم

  ).على الكتاب والسنة
قطع نارتوى من العبر واو ،ن الفكرمتلأ وام ،من صفا من الكدر« :وفيل عن الصيوق
وقال الجنيد ، 3»يرصو النون الموهذا ما قال ذُ ،الذهب والمدر هعندوى ستوا، إلى االله

»4»وفي من كان مع االله بلا علاقةالص، جريد ق بمقام التّتحقّ :أي»وفي هو وبالجملة فالص
ة عينما هو بالوقوف مع مراسم الآداب الشرافية من الأدناس وذلك إّالص صاحب الأخلاق

  .5»ظاهراً وباطناً
النظر إلى هذه التعاريف الصادرة عن مشايخ وأعلام بِفَ ،6لوم الدينن علاعتبار موهو بهذا ا

وس ـفة النّـكيزا وتـأخلاقهة وـريعالشّن على ضرورة الالتزام بِم متفقوالصوفية نجد أنه
وهذا من خلال  ،ا سواهوإيثاره عم ،إضافة إلى صدق التوجه إلى االله ،رجاسس والأدنامن الأ

راقبة وصفاء الأسرهد والمالزالهمة ار وعلو.   
                                                             

  .08: سورة المائدة، الآية -1
  .63:ص، 5ج، 1998 ،3ط .دار الفكر .طارتحقيق صدقي محمد جميل الع .عوارف المعارف ،ديوررسهلعبد القادر ا -2
مكتبة  .وهبة يتوفيق علو الرحمن ساذج عليق عبدت .الإلهامأهل  إشاراتلطائف الإعلام في  القشاني، عبد الرزاق -3

  .469: ص ،2، ج2005 .الثقافة الدينية
  .62: نفس المصدر، ص -4
  .62: نفس المصدر، ص -5
فعلم التّصوف هو سيد العلوم ورئيسها ولُباب الشّريعة وأساسها، وكيف لا وهو تفسير لمقام الإحسان، الّذي هو مقام « -6

لكونه مبينًا للمعرفة الخاصة الّتي . الكلام تفسير لمقام الإيمان، وعلم الفقه تفسير لمقام الإسلام كما أن علم. الشّهود والعيان
هي معرفة العيان، وقد اشتمل على حقائق عريقة، وعبارات دقيقة اصطلح على استعمالها القوم، فينبغي الوقوف على 

لّطائف الإيمانية الملكوتية والحقائق الإحسانية الجبروتية في الابن عجيبة أحمد، : أنظر( »معانيها لمن أراد الخوض فيه
  ). 213: م، ص2006/هـ1427، 01بيروت، لبنان، ط. دار الكتب العلمية. تقديم عاصم الكيالي. رسائل ابن عجيبة

ها بِالفضائل، أَو غيبة الخلق أي أنّه علم يعرفنا كيفية السلوك إلى االله عز وجلّ، أو علم تصفية البواطن من الرذائل وتحليت
  .في شُهود الحقّ
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  : التصوف عند ابن العربي/ 1-2
ختلف يلا  مانعٍ معٍاالعبارات وبتعريف ج أدقّر عنه صاحب الفتوحات بِوهذا ما عب

ق ـريتقوم الطّ«صور صوف ووحدة المصدر والتّفاق على ماهية التّوهذا دليل الاتّ ،عنهم
حق االله : قائق، فالداعي إلى ذلك ثلاثة حقوقوح ،وأخلاق ي،، دواعبواعث: على أربع شعب

وا لهم نع، ويصاسوا الأذى عن النّللخلق عليهم أن يكفّ وحقّ ،اأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئً
 طريقالشرحنا وإذا  ،1»ريق فيه سعادتها ونجاتهالأنفسهم أن يسلكوا بها ط وحقّ .المعروف

وتعظيم كالرغبة في المعاينة  ،ورهبة ،رغبة :قسم البواعث إلىي«صاحبه حين  شرحهكما 
متعدي كالجود  خُلق: والأخلاق إلى ثلاثة أنواع ،ب أو الحجابوالرهبة من أعذ ،والمجاورة

وحقائق  ،، والحقائق ترجع إلى حقائق الذات المقدسةصبروغير متعدي كالورع، ومشترك كال
وان والمكونات كهي الأولات وفع، وحقائق الماأخواتهوحقائق الأفعال وهي كن و ،فاتالص

  .2»تبالمتخيلالمحسوسات والبرزخية كافلية المعقولات والسكسواء العلوية 
وهذا يدخل ضمن السلوك وما يـأو م ،قـمن معرفة الحقائ ثمرها يان ـالعرفى بِـسم

لوجود كما جاءت في القرآن وحدة ابِأو ما يعرف  ،الصفاتوأو توحيد الذات والأسماء 
  .الكريم

ذي كان ولا يزال مثار جدل عربي الّالة وابن عيالطريقة والشر مامإمقارنة تعريف الجنيد بِفَ
، الالتزامي بالحقوق الخاصة باالله على المعنى الأخلاقي والممارساتيفاق كبير نلاحظ الاتّ

ول ـق والوصـوالمتمثلة في علوم الحقائ ثمرة هذا السلوك إلى إضافة ،وبالعبادة أو النفس
ٞ ﴿: قاً لقوله تعالىاعرفة والعرفان مصدإلى الم ِ َ ءٍ  ۡ َ  ِ ّ ُ ِ  ُ ٱ َ ۗ و ُ ُ ٱ ُ ُ ِ ّ َ ُ َ ۖ و َ ْ ٱ ا ُ ٱ َ  و

﴾3تصوف في جميع مراحله القرآنية لل صدريةوهذا ما يكشف عن الم ،يدنالعلم اللّ :، أي

                                                             
، 1ج، م1994/ هـ1414لبنان، ، بيروت .دار الفكر .تقديم محمود مطرجي .الفتوحات المكيةابن عربي محي الدين،  -1

  .168، 167 :ص
  .168، 167 :ص، 1ج .نفس المصدر سابق -2
  .282: سورة البقرة، الآية -3
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بانية والقوابل الفتوح الر لاختلافوالعرفانية  لياته التعبيريةجن اختلفت تإو ،التاريخية
  .البشرية
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 -"ابن عربي"الطّريق إلى االله عند صاحب الفتوحات 

 بواعث

 تعظيم رهبة رغبة

 دواع

 نِّية خاطر نفر سبب هاجس

 أخلاق

 مشترك متعديغير  متعدي

 حقائق

 فعلية صفاتية ذاتية

 الخلق حقّ حقّ النّفس حقّ االله

 .1من الفتوحات المكّية، ج 168، 167: مخطط مستوحى وفق التّعريف، ص) 01(الشّكل 

 البواعث، الدواعي، الأخلاق، الحقائق: الحقوق الداعية إلى
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2/ - ف ومصادر التّصود على الاعتراضاتالر:  
صوف الفلسفي راسات الحديثة للتصوف استعمال كلمة التّمن الأخطاء الشائعة في الد

ة يرة الفلسفحظحاول ضم التصوف إلى تُ ا إلى مواقف إيديولوجيةإم هد أسبابتعوذي الّ
تكريساً للنظرة الآرية الأوربية المتمركزة الأفلاطونية المحدثة وهذا  وبالأخص ،يةاليونان

ه ـا أنتجـالآخر ومفكر يم قزتي عملت على تبالمناهج الاستشراقية الّ اأو تأثر ،حول ذاتها
ل ـالمي دشتوقد ا« غنوصيوالوتراثهم الفلسفي  نيالآخرلتجارب  انسخً بِاعتباره راثمن تُ
 تنىعا حيث الأخيرالفلسفة خصوصاً في العهد  بعا من شُار التصوف أيضاعتب إلى

 (Louis Massignon)ون ـينيسماس ـلوي دـعيو ،فوـصة التّـدراسبِه ـالمستشرقون في

-وص ـنُص وعـاب مجمـي كتـف اـوابن سين ،والفارابي ،-تصوفة الإسلام الكنديمن م
بين  فرقه لا يإنّ«: ما يليإلى ن الفلسفة والتصوف لخلط بيسباب هذا اأوتعود  ،»1نشرتُلم 

طلقون عليه اسم تصوف فلسفي ا يفيمصوف المتعلق بالحقائق ي للتّنفاعرالفلسفة والجانب ال
ة ـزكيم التّـهو عل "ف سني أو شرعيصوت"ونه بينما ما يسم ،الحقيقة علم الحقائقفي وهو 

نتيجة  وليس ،التربية الشرعية الكاملةهذه إلا ثمرة  ووعلم الحقائق ما ه" التربية الروحية"أو 
   .»2توغل في متاهات فكرية فلسفية

أ كما أنقون عليه التصوف الفلسفي كانوا طلعلام ما يأئمكَلوم الظاهر ة في الشريعة وعبن ا
ين التلمساني الد فوعفي ،عينبوابن س ،)672، ت( يوصدر الدين القونو ،والجيلي ،عربيال
   .عاملين بها ظاهراً وباطناً) ـه610-690(

ومن أكبر مالّذي مثلون المشرب الأكبري الأمير عبد القادرن ي ثمرة علومهم كانت  يقول أن
فة إله عرن أراد ممفَ« عليهم الصلاة والسلام وسننهم لعمل والالتزام بشرائع الأنبياءنتيجة ا

تي ويقف عند حدودهم الّ ،همنبع سنفليتّ –سلامعليهم الصلاة وال-ومن تبعهم  الأنبياء والرسل

                                                             
  .176 :ص، )ت.د(، 2ط .دار المعارف .الإسلامالفلسفي في التفكير ، عبد الحليم محمود -1
  .مصدر سابق. الخاص بي  عبر الإيميل عبد الباقي مفتاححوار مع  -2
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تي وضعها كُويستعمل الأسباب الّ ،ويقتدي بهم ظاهراً وباطناً ،دوهاحدالعارفين الداعين  لُم
  .1»فليواظب عليها ،الأنبياءة لى طريقفته ععرعباد االله إلى م

ذا ـباطناً وهو لمطلق بالشريعة ظاهراًحصى في وجوب الالتزام اتُلا  ابن العربي صوصونُ
فحقيقة « 146ويقول في الباب  ،ما نجده في آخر وصاياه في الباب الأخير من الفتوحات

ه ـة عقلـالإنسان العلم المشروع الوارد من االله على سوى نفسه وعلى أدلّ رثؤْوة أن يتُالفُ
ينفي ذي هذا الخلط الّأسباب ومن ، 2»ونظره إذا خالف علم الشارع وما حكم به له فكره

هو وجود التشابه بين كلام الصوفية  ،الفلسفةلحقه بِحين ي ،الإسلامي عرفاندوره أصالة البِ
منه دون  أخذر بالسابق واللاحق تأثّ سارعون إلى الحكم أنيوكلام بعض الحكماء القدماء فَ

لك نا عن ذبجييفَ .وهذه من عيوب تطبيق منهج المقارنة أو المنهج الفيلولوجي ،دليل دنىأ
ة ـى الحقيقـول إلـي الوصـوافقة وتوافق فر أم مجرد مهل هي تأثّ ،صاحب الفتوحات

بوي ك أيها الناظر في هذا الصنف من العلم النّحجبنَّولا ي«ت مناهج البحث وأدواته وإن اختلف
وف ـا فيلسـمن مسائلهم قد ذكرهإذا وقفت على مسألة  .ث منهم صلوات االله عليهموالمور
لّكتأو مق ـلمحقّذي هو الصوفي اقول في هذا القائل الّتعلم كان، ف م أو صاحب نظر في أي

ا ـصول العقل إلى بعض الحقائق، كمص إمكانية ووما يمكن كشفه من النّ .3»أنه فيلسوف
  .في الكشف عن الحقيقة ما دامت هي قصده ونهايتهوعلم ه لا فرق بين علم أنّ

ا ـهبالحقيقة الواحدة يفتح االله  ما يعني أنوإنّ«الاقتباس رورة الضوهذا التطابق لا يعني بِ
على مده ن عبان يشاء مفي أي عصر مكان وأي، مة فلّوأصل مد وهو حالأصل وا ا دام أن

د عليهم ـا محمـن آدم إلى خاتمهم سيدنم ،ه إلى جميع الأنبياءب ىد الموححالدين الإلهي الوا
  .4»كون فروع ومستلزمات ذلك الأصل متماثلة ومتطابقةت فلا عجب أن .الصلاة والسلام

                                                             
 .دار الهدى .مفتاح الباقيعبد تحقيق  .والمعارف الإسرار إلىبعض إشارات القرآن إلى  فالمواق ،الأميرعبد القادر  -1

  .418: ، ص173: فم، الموق2005/هـ1426، 01ط .الجزائر
   .421 :ص .146الباب  .مصدر سابق .الفتوحات المكيةابن عربي محي الدين،  -2
  .166 :ص، 1ج .146الباب  .نفس المصدر -3
  .مرجع سابق. الخاص بي  عبر الإيميل عبد الباقي مفتاححوار مع  -4
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النفس  وطفكرة هب وأصل روحاني ديني الت بها الأفلاطونية ولها سندقتي ومن الأفكار الّ
تعلّ وأنك ـذل جلّىوهي مأخوذة من التوراة ويت ،ؤية العالم الحقيقيقها بالمادة حجبها عن ر

ي ـب الأفلاطونـ، لكن المذهها موجودة في التوراةالحقيقة كلّ« :)م.ق 25( "فيلون"في قول 
قد توصتون على عالحقيقة وقد أخذ فيالا إلى ل أيضة لة والفلسفقه التوفيق بين الحقائق المنز

يها سمنُ نَّاكُ إنو ،اهناك اقتباس يزعم أن "هيمود يبار"ـوهناك نص ل ،1»الأفلاطونية
 Claude(بطليموس كلوديوس ذي عاصر الّ أرسيتول اليهوديإن بل «بالاستمرارية 

Ptolémée ( ي، كان يضع في العالم فم.ق 150حواليالنفس الكلية عند ا إلهياً شبيهاً بِض
هذا  أنري في جميع الأشياء، وكان يقول تي تسالّ» قوة الإله«، ويطلق عليه أسم أفلاطون

ب ـالكات ضيفوي، 2»وراةاليونان سرقوه من الت ، ويزعم أن فلاسفةالمبدأ من وضع موسى
ومينوسنُ أن )platoniciens stoïciens( إذْ«فلاطوني درس التوراة المعلم الأ دمشي قارن كان ي

 ونـفكر أفلاط كان يقول بأن بل ،مبادئ موسى ويعتبرهما المبادئ نفسهابِ مبادئ أفلاطون

   .»3ثينيفكر موسى باللسان الأ إلاّهو ليس 
أمالفكر  إنتاجالمضمون من  ا التشابه في المصطلحات واستخدام المنطق فلا يعني أن
ا مأذونًو، في العلوم الظاهرية عالّضويكون مت ،فتوح العبارةؤتيه االله ذي يالعارف الّ«الفلسفي 

ا ـكيرها ومنطقهفستوى تطائفة بلسانها ومصطلحاتها وحسب م كلّع م ميتكلّ ،في الكلام
 ةـسفالفلاأو  ،اءـمالحكأو  ،لامـاء الكـلمأو ع ،اءـان الفقهـفقد يتكلم بلس .فيد منهستلت

أولئك من الفكر والنقل  مناهلبينما  يندلّمن العلم ال منهله هم لأنختلف عنه مأنّمع 
  .4»والتقليد

ابن العربيح وقد صر أن ة التّـمعارف وحقائق لم تكن نتيجله من ما فصرـالفك لـأمي 
 لّىـتجة لا تـالحقائق الإلهي إن«الفتوحات  يقول فياني ما فتح ربإنّالدراسة الفلسفية و ولا

                                                             
  .112 :ص، 1ج. 1993 ،2ط. بيروت ،لدار الجي. تاريخ الفلسفة العربية ،الجر خليل حنا،وري فاخال -1
  .36 :ص، 2005، 1ط .، سوريادمشق .دار الفكر .رزوقيلميعرب ا أبيترجمة  .ةيعربمصادر الفلسفة ال ،بياردوهيم  -2
  .39 :ص. نفس المرجع -3
  .مصدر سابق. الخاص بي  عبر الإيميل عبد الباقي مفتاححوار مع  -4
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أمور فوق طور  هوهذ ،سيريال نّزرال إلاّ تُعطي ، أما أدلة النظار فلالكشف الربانياإلاّ بِ
   .»1ها أو يكشفها لهيلقيحسبه فيها اللجوء إلى االله تعالى حتى  .العقل

م ـن العالـل لكـالعقدرك بِـه يـمن نوع« :انسمى بعلم الأسرار وهو نوعيوهذا ما 
 نيبخر على ضروع الآوالنّ ،هذا العلم أعطت هذا ولكن مرتبة ،به لم يحصل له عن نظر

   .»2خر من علوم الأخبار كالقول بالجنةنه يلحق بالعلم الثاني والضرب الآضرب م
د وـعن ييـلّهاء المتأـالحكمة وـوفيققين من الصهذا التطابق بين ما قاله كبار المحفَ

في أكثر  الكريم ذكرها في القرآنإلى ضمان استمرارية هذه العلوم المسماة بالحكمة كما ورد 
ن ورثة حكماء الأولياء والعلماء مأن لولا  ةًوهذه الاستمرارية ما كانت لتبقى حي«من موضع 

جالأنبياء كانوا يدونها بنفخ روح الوحي الإلهي في قوالبهاد، جددها بِتفعالة إلا  ةًولا تصبح حي
  .»3هذا بأكمل صورة عند حكماء المسلمين ، وقد تمةنق شريعة ولغة وملة الأمة المعيوف

د في حعبد الوالم وأثبت هذا قبال طّخه أول من لأنّ -عليه السلام- "إدريس"وأصل الحكمة 
 Hermès(هرمس الهرامسة : ى أيضاالمسم إدريستطابق مع ي أخنوخو«كتاباته 

Trismégiste( ليبا، والاثنان الآخران هما هرمس البكمالمثلث بالح )Hermès(  وهرمس
ظهرت  دريسية توارثتها الأمم بعد رفعه إلى أنالعلوم الإ ن، لأ)Hermès( ريصالم

ة واليونانية صرية والإسرائيليمال ثم ،وازدهرت في الحضارات الكلدانية والعربية القديمة
   .»4وأخيراً الإسلامية

 فرضالمعالج ي الموضوع ، لأنجميع المصطلحات فلسفية أو كلامية يعني أن وهذا لا
وا في يتداولونها فيما بينهم لذلك ألّللتصوف مصطلحاته الت ، كما أنالمصطلح المتداول عليه

شرح كَوفية لهم إسهامات في تطوير المعجمية العربية منها اصطلاحات الص نتوكا ،المعاجم

                                                             
  .56 :ص، 1ج .سابقمصدر  .الفتوحات المكيةابن عربي محي الدين،  -1
  .164 :ص، 1ج .نفس المصدر -2
دار الكتب  .عرفة الإلهديم عبد تق. بحوث حول مفاهيم وكتب الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي. مفتاح عبد الباقي -3

  .87: ص، 2011 ،1ط .، لبنانبيروت .العلمية
  .87: ص. نفس المصدر -4
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م في إشارات ولطائف الإعلا ،لال في شرح الألفاظ المتداولة بين أرباب الأذواق والأحوالالز
على موسوع يدلّ عجم موسوعي لشرح المصطلحات الصوفية وهذا ماأهل الإلهام وهو مة ي

  .ية والنقلية من حيث التوظيفلعقه على جميع العلوم اللماتشاو ،هذا العلم
الصوفي مصدره الإلهام  عرفانفال« ،فالاختلاف من حيث مصدر المعرفة ومنهجها

بينما الفلسفة هي  ،لسير على نهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلامومنهجه التقوى وا ،الرباني
ن اـختلفا مـهملأنّ ،ةٌـه فلسفظر إلى التصوف على أنّنتيجة فكر بشري لذلك من الخطأ النّ

ق ـفكر البشري إدراك بعض الحقائالحاولة فالفلسفة لا تعدو م ،ق والمنهجلمن حيث المنط
تباينة ختلفة ومظر مفرد إلى آخر لذلك نجد وجهات النّلف من تذي يخطريق الفكر الّمن 

1»التناقض تصل إلى حد.  
فيه ا العرفان فلا وجود أموحي الأنبياء  ود وهحالمصدر وا لهذا الاختلاف لأن

ظ ـود وتحافـة للوجـورة النّظريـفالفلسفة تهتم بِالص« ،من الأولياء ارفينعلهامات الإو
العقل، بينما على المسافة النقدية بيموضوعها، ما دامت الآلة المدركة للذّهن ون الذّات و

د ـن البعـله فيها، اللهم إلاّ وجود إرادة التّطهير م لَمعمعارف الصوفي كلّها وهب ولا تَ
وإنما التعبير عن الحقيقة  ،جد في كتابهم وتفاسيرهم هذا التناقضنلذلك لا  2»عن نُور الوجود

وفي وهذا ما يقودنا إلى الحديث عن التفسير الص .ذاتها تي هي فتح في حدارة الّالعب بأدقّ
فسير ، وهذا النوع من التّمعارفهم وإلهاماتهملِالقرآنية  للقرآن كمظهر وتعبير عن المرجعية

 انـتُرجمفالإشارة « ".شاريفسير الإتّال"طلق عليه مصطلح معروف من القرون الأولى وأُ
ه ـوته وأحبابفْض به االله على صفيما يلِوتلويح  ،لقلوب من تجليات ومشاهداتا يقع في املِ

                                                             
: ، ص2016، 01أربد، الأردن، ط. عالم الكتب الحديث. مة عبد الباقي مفتاحترج. مراتب الوجود المتعددةجينو ريني،  -1

  .تعقيب عبد الباقي مفتاح 185
. 2020، 23العدد . تونس مجمع إفريقية للدراسات والتّوثيق والنّشر، ،)مساراتمجلة ( ما العرفان؟ :رزقي بن عومر -2

  .38: ص
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قرآن االله  حقيق فيوفية وأهل التّومن هنا كانت مذاقات الص ،سرار في كلام االله ورسولهأمن 
  .1»لك المذاقات هي وحدها المرادةت ، وهم لا يرون أنالكريم وكلامه القديم

أي: أنهم لا يدعتوقّف تفسير القرآن  ون أنلهموا فيهأُما على ماهر هو تفسيره الظّ ، وأن
لأنها  ،رض الشريعةاالحقيقة لا تع ، كما أنوالباطن لا يعارض الظاهر ،أصل التشريع

  .2﴾ومطلع آية ظاهر وباطن وحد كلّفل﴿، مصداقا للحديث هابثمرتها ولُ
ف تعرينهج الباطني الذي لا مال في التفسير بهذا الاعتبار بعيد عن ةوفيومنهج الص

 ما لا يقول به أحد من أقطاب ويعمل على إلغاء الشريعة وهذا ،القرآن باطنصوف بالتّ
  .علمي سندتساق إليهم جزافاً دون هم التي التّ رغم التّصوف،

لاقه يقول في ذلك بأخ قالقرآن كما كان شأن النبي صلى االله عليه وسلم في التخلّق بِفالتحقّ
 ترقّىالعبد ي وأن ،ب المحبوبقرمإن القرآن هو أعظم ما يهبه االله تعالى لعبده ال«ن العربي اب

قه ، بمقدار تحقّتعالى ناظر الرؤية المحمدية للحقّ، ومنومدارج الجنا ،في معارج الولاية
  .»3بآيات القرآن

ا يدلّومم ةكمرق بالقرآن في التحقّ  خسوعلى الرفية وعلميةعرم جعي تي أكثر المسائل الّ أن
كفي تفسيره يو ،باب القرآن الكريملُية هي من في الفتوحات المكّ" عربيالابن "ث عنها تحد

  . مفقود هوين مجلداً وتّذي بلغ سالّ
تصدوا للكتابة والتسطير  ممنما جل أقطاب التصوف ولا يقتصر الأمر على ابن العربي إنّ

د ـر المديـوالبح ،)هـ1269ت (ي ـني للألوسن ذلك روح المعامفَونشر علوم التصوف 
 قفقادر في المواوالأمير عبد ال ،)هـ1224ت (ة عجيبتفسير القرآن المجيد لأحمد بن في 

ل ـالمشتم ،)هـ1300 -هـ1222(ارف ـفي بعض إشارات القرآن إلى الأسرار والمع
جعفر كأهل البيت  ةئمنجد أالقرون الأولى ففي عصر التابعين  وكذلك شأنا موقفً 370على 

                                                             
  .39 :ص. مرجع سابق. ما العرفان؟ :رزقي بن عومر -1
، )773(، وفي الأوسط )10107(كبير، والطبراني في ال)3095( ، والطحاوي في المشكل)5149(أخرجه أبو يعلى  -2

  .1من طرق والبغوي في تفسيره  236و 235/  30: ، وابن عساكر20/  1: وابن خالويه في إعراب السبع
  .09: ص. 1ج. سابق مصدر. ن بن العربيللشيخ محي الدي شاريفسير الإالتّ شُروح على، مفتاح عبد الباقي -3
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ت (ري تّستوعبد االله ال ،)هـ298ت (ن الثالث إمام الصوفية الجنيد القرادق وفي الص
ن امع، وعبد الرحمفي اللّ) هـ378 ت( السراج الطّوسين الرابع وفي القر ،)هـ283

) هـ465 ت(يري شَوالقرن الخامس عبد الكريم القُ ،حقائق التفسيرفي ) هـ412ت (السلمى 
وهو لا زال  ،اهنتالحق غير مخطاب  ها تعتبر أنفاسير أنّز هذا التّميوما ي .الإشاراتلطائف 

من مصادر المعرفة  هيتي يات الّلّتجما يسمى بال أوليائه عبرستمراً في النزول على قلوب م
االله باعتباره كلام  هنتهاء زماناخطابه بِ ينته لم هدد نزولجكون القرآن في حالة تلِمثل هذا يو«

  .»1اً لمن له أذن واعيةبدتكلما أائمة بذاته ما زال الحق مقوصفته ال
َ ﴿ :لقوله تعالى«قف كتاب المواة كما جاء في يسيرهم الإشاراومن أمثلة تف ِ َ ٱ َ َ

 ْ ا ُ ْ ٱ ا ُ َ ا َ َ ء ۦِ  ِ ِ َ  ِ  ْ وا ُ ِ ٰ َ َ َ و َ ِ َ ۡ ِ ٱ ۡ َ ِ ْ إ ا ٓ ُ َ ۡ ٱ َ َ و َ ٱ ن ُ ِ ۡ ُ  ۡ ُ شارة إفي الآية ، 2﴾َ
أَ ،لوك المعرفةلبيان سالتقوى وهو المر تعالى المؤمنين بِمر عنه عند القوم بمقام التوبة عب

إحكام مقام التوبة  بعد :أي "وا إليه الوسيلةغواتب"قال  ثم ...، اس لسلوك الطريقذي هو الأسالّ
راض م، والأوبالعلل العائقة، رف بالطريقاالع ،شيخ الكاملاطلبوا الوسيلة وهو ال ،شرائعهبِ

من الوسيلة  ه لابدأنّاالله  تعالى على  هلوقد انعقد إجماع أ .المانعة من الوصول إلى العلم باالله
    .3»طريق العلم بااللهفي 

ة باني عبر المعارف الإلهيفهذا النص يشير إلى المرجعية القرآنية القائمة على الإلهام الر
وباطنا  اه لا يخرج عن إطار الالتزام بالشريعة ظاهركما أنّ ،تي تلوح لقلوبهمالإشارات الّبِ

تي توصل إلى الحقيقة سند الشرعي القرآني للطريقة الّأصولاً وفروعاً إضافة إلى إيجاد الّ
  .ريعةالشّبِعبر العمل 

لتأثر بالفلسفة والأفكار تي تشكك في مصادر التصوف وأصالته وترميه بان الاعتراضات الّوم
حاد وتعطيل تّل بها بالحلول والإئهم القاتّيساء فهمها فَيتي الّ "دوحدة الوجو"الوافدة مسألة 

                                                             
من ( 09: ص. 1ج. مصدر سابق. للشيخ محي الدين بن العربي شاريفسير الإالتّ شُروح على، مفتاح عبد الباقي -1

  ).المقدمة
  .35: سورة المائدة، الآية -2
  .370، 369: ص. 1ج. مصدر سابق .والمعارف الإسرار إلىبعض إشارات القرآن إلى  فالمواق ،الأميرعبد القادر  -3
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فهم وحدة في هام هو الخطأ ومصدر هذا الاتّ .الحقيقة تخالف الشريعة أنو ،العمل بالشرائع
ة ـا الفلاسفـهبال ـي قلف عن وحدة الوجود التختتي تالوجود كما جاءت في القرآن والّ

االله والعالم حيث يحصر المطلق يفرق بين ذي لاُ والّ pantheisme"1م، زتيليبون"مسمى تحت 
حين جميع القائلين بوحدة الوجود أو التوحيد في  ،اهي في المحصور المتناهي الحادثنتلامال

قائق عملاً بمبدأ خالفة لسائر الحتفقون على أن حقيقة الخالق مالإسلامية م الفرقوجميع 
ۖ ﴿: نزيه لقوله تعالىالتّ ٞ ء ۡ َ ۦِ  ِ ۡ ِ َ  َ ۡ َ﴾2.  

ۡ ﴿ صلى االله عليه وسلم ووحدة الوجود لا تخرج عن التحقق بقول االله تعالى لرسوله َ ۡ َ
 ُ ِ ٱ َ إ ٰ َ ِ ٓ إ َ ۥ  ُ وجود فوحدة ال، 7اتوالذّ 6صفاتالو 5الأفعال 4التحقق بتوحيد :أي، 3﴾َ

مراتب الإدراك أو العرفان كما ر عن صطلحات تعبم إنّها هود والوحدة المطلقةشّالووحدة 
حال  ولا تعني بأي ،إلى مراتب التوحيد من توحيد العامة والخاصة وخاصة والخاصة سنُشير

                                                             
هو مذهب لا يفرق بين االله والعالم فكان فيه إرادة لحصر مطلق لا متناهي في مقيد محصور : pantheismeم، زتيليبون -1

حادث، وفي كثيرٍ من الأحيان ينجر عن هذا الانحراف في التّصور الشّرك بمختلف درجاته وأنواعه، بل آل أحيانًا إلى 
وحتّى إلى الإلحاد وهناك من أخطأ في ترجمة هذه الكلمة بِوحدة . بائعية الّتي تفاقم تفشّيها في العصر الحديثالنّظريات الطّ

  ). تعقيب عبد الباقي مفتاح 70: ص. مرجع سابق. مراتب الوجود المتعددةجينو ريني، (الوجود 
  .11: سورة الشورى، الآية -2
  .19: سورة محمد، الآية -3
 .وهو أن تشهد أن لا إلاّ االله: توحيد العامة - :هو اعتقاد وحدانية االله وهو على مراتب: التّوحيد -4

 .هو أن لا ترى مع الحقّ سواه: توحيد الخاصة -

أن لا ترى سوى ذات واحدة لا أبسط من وحدتها، قائمة بذاتها الّتي لا كثرة فيها بوجه، : توحيد خاصة الخاصة -
 .تناها حصرهامقيما تعيناتها الّتي لا ي

لطائف  القشاني، عبد الرزاق: أنظر(وألاّ ترى أن تلك التّعينات هو عين العين المعينة لها غير المتعينة بها ولا غيرها 
   ).299: ص. 1ج. مصدر سابق. الإلهامأهل  إشاراتالإعلام في 

د الحقّ، بحيث لا ترى في الوجود فعلاً ولا اثرا هو التّجلي الفعلي الّذي هو تجريد الفعل عما سوى الواح: توحيد الأفعال -5
  ).300: ص. 1ج. نفس المصدر. الإلهامأهل  إشاراتلطائف الإعلام في  القشاني، عبد الرزاق: أنظر(الحقّ إلاّ الله الواحد 

ات عما سوى هو التّجلي الصفاتي لأنّه عبارة عن تجريد القوى والمدارك وما ينسب إليها من الصف: توحيد الصفات -6
  ).300: ص. 1ج. نفس المصدر. الإلهامأهل  إشاراتلطائف الإعلام في  القشاني، عبد الرزاق: أنظر. (الحقّ عز وجلّ
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وفي السياق في كثير من نصوصه المستفيضة  "ابن العربي"حاد وهذا ما نفاه من الأحوال الإتّ
العالم من حيث ما هو واحد  ن يقبل الأضداد إلاّه ليس في الوجود ماعلم أنّ«هذا النص  نورد

وما هي إلاّ أحكام أعيان الممكنات في عين الوجد الّتي  ت الأضدادوفي هذا الواحد ظهر
ثرة الأسماء أظهرت كثرة ا كأم ...ة وأمثالهادضاتمت الأسماء الإلهية الملع بظهورها

فالوجود له  ،نكره عقل ولا شرعه لا ينّإحكام أظهرت كثرة الأسماء، فا كثرة الأمأحكام، والأ
ان محكوم بهما من ينسب الحكم للأسماء الإلهية أو للممكنات الكونية هما مرتبط فما بقي إلاّ
ت أن الكثرة ما هي إلا أحكام الممكنات أو تجليات الأسماء والصفا :أي، 1»دةحفي عين وا

رة حضالممكنات ما برحت عن العدم أو ال لأن ،ولا حلول داإتّحنات وهذا ليس بفي مرآة الكائ
ـولي .وجودها من وجود الخالق أو ظلّ ،وجودها العلمية لأنـالعال س أنم سراب لٌاـخيو 

وماهتيها ق المكونات حقائ أن«ما المراد بذلك ن وإنّيطائيوسهو مذهب السوف الا حقيقة له كم
 الثابتة لثبوتها في العلم الإلهياة بالأعيان ور العلمية المسمعن الص –هل االلهأ–عبارة عندهم 

فضلا عن كونها من رائحة الوجود الخارجي تشم حيث أنها لم ا عنه، براحهوعدم 
ي وليس المجازي المستعار وجود المكونات بالمعنى الحقيق عدم :أيلك وتعليل ذ .»2موجودة
مجموع« هو أن الحضرة العلميةهو ر وهذه الص، ـه تعالـور أسمائوهي صه ـصفاتى و

ديم قرائحة الوجود الخارجي لزم حدوثها، ويلزم منه حدوث العلم الت هذه الأعيان ولو شم
  .»3أو هو مرآتها وهي ظهرت به الوجود الحقّ تي ظهر لها ظلّوهذه الحقائق هي المرائي الّ

والمرتبة  ،الذات الإلهية لا تعلق لها بالمكونات نأ جعالوجود بدل الوجود را ظلّوالقول بِ
ما قلنا ظل الوجود هو وإنّ«بمعرفتها  نامرتي أُهية الّولق بالمكونات الأما يتعلّالأحدية وإنّ
 لاًأصزلية لا تعلق له بمظهر ه الأتيحدأالوجود الحق في مرتبة  نلأ ،الوجود نفسالظاهر لا 
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ه ـاهر ظلّالظّ ،عتبار ذاته فكاناؤونه لا بِياته على حسب شُعتبار تجلّاما يكون بِنّإوظهوره 
َ ﴿: تعالى بقوله الإشارةلى هذا إو ،لا هو في هذه المرتبة الواحدية  َ ۡ َ  َ ِ ّ َ ٰ ر َ ِ َ إ َ  ۡ َ َ 

 ِ ّ ٗ ﴿: لقوله تعالى الوجود على الأعيان ظلّ :أي ،1﴾ٱ ِ َ ۥ  ُ َ َ َ َ  َ ء ٓ َ  ۡ َ َ لهذه  صلحف ،2﴾و
جود حق ها وطنابفهي ب... أسمائهفكانت صور  ،الوجود العلمي بهذا الامتداد الأعيان

 ةًـو مرتبـوه ،واهـس قّـمع الح ترىلا  وهذا هو المقصود من أن، 3»وبظاهرها الخلق
من مراتب توحيد الخاصول ـقت يـتالّولة مقتفسير ال إلىوهذا يقودنا  .فاتة أو توحيد الص

ـأن قي ماوإنّتحاد هو الحق فلا تعني الحلول ولا الإ العالم أنام وون ـم لا يكـود العالـجو
  بوجودإلاّولا يصح له الوجود  ،وصف ذاتي للعالم كما أشرنا ملعدا جود الحق لأنوبِلاّ إ

لعرفاني امعاني وحدة الوجود على المستوى  وهذا معنى من ،ستعارم  الحق، فَوجوده
  ...الوجداني دراكي الذوقيالإ
إواحد والوى العملي وهو عبادة االله مستالا على أميقول  .هاجهتة وداختلفت صور العبا ن

دت ـبورة عـص لا معبود في كلّ :، أي"االله لا معبود إلاّ ،االله لا إله إلاّ«صاحب المواقف 
ور مظاهر الصوتلك  ،ه تعالى الظاهرإنّاالله ف إلاّ... وقمرٍ ،وشمسٍ ،وجنٍ إنسٍ،و ،من ملك

ن تعيملل فليس الوجود إلاّ ،نات معدومة في الحقيقةوالمظاهر والتعي ،وتعينات للإله الحقّ
ينفي هذه المسألة  وهذا نص، 4»متزاجاحاد ولا تّإوليس هناك حلول ولا  ،بحانهس الظاهر

ن وولبصريح العبارة لا كما فهمها المتأواالله فقائل لا إله إلاّ«: ضيف قائلاًيرة د الكث قد وح
ا ـهذه الكثرة اعتبارية لا وجود له وعرف أن اعتقدبمعنى  متخيلة،المتوهمة في الصور ال

سمائية له فهي الكثرة الأ ،ةدالعبا، وهو االله المقصود بِوالوجود فيها واحد .في نفس الأمر
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وهذا ما ، 1»...ى واحدتعالى والمسميات د وتجلّشير إليه هذا الحديث عن مراتب الوجوي
  .ظام العددي كالأربعةونية وفق النّالحقائق الك برالأسماء ع

في فهم  العقل وهل للعقل دوربانية بِة علاقة هذه المعارف والكشوف الرثارومن المسائل الم
  .؟لعقلية الفكرية والمعارف الكشفيةوما الفرق بين المعارف ا ؟العرفان

  : ل العرفانالعقل وتشكّ - /3
ق ـى إدراك الحقائـول إلـالوصة وـة العقل في المعرفثار مسألة محوريتُكثيرا ما 

جوهر المعرفة يجب  وأنأن فلا قيمة لمعرفة لا تستند على العقل كمصدر  وإلاّ ،ايكون عقلي
وفي يتجاوز مفهومها العقلي أن مفهوم الحقيقة في العرفان الص إلاّ ،ومنهج في البحث

ة ـق الكونيـالحقائلا تنحصر بِ ةالحقائق الوجودي«ره وقوانينه المنحصر في الكون ومظاه
ة والملكبل تشمل الملكوتيةيوالوجود  ،والوجود العيني ،ا حقائق الوجود العلمي، وأيض

2»والوجود الملموس ،رالمعقول المقد .  
فة الإيمان عردة بالآثار عكس مقيهذا الاعتبار تظل المعرفة العقلية المستفادة بالنظر مبِو

خلاف معرفة الإيمان دة بالدلائل والآثار بِمنحصرة مقيالالعقل هذه المعرفة المستفادة بِ نإ«
فهي -، فة العقل متعلقة بالآثارعر، ومفاتقة بالأسماء والصتعلّم ،، فمعرفة الإيمانها مطلقةفإنّ

هذه  كما أن. 3»الىالمعرفة المطلوبة لأهل االله تعبِ هها ليست عندلكنّ -فةعرولو كانت م
المعرفة نسبية مذي والّ ط،لغذي يدخله الد إلى تقليد الفكر الّستنها تلأنّ ،الثباتسم بِتّرة ولا تتغي

تي الّ اهن قوة مقوبِ الإنسان لا يعلم شيئاً إلاّ« سع وهذا لأنتّف إلاّ في عالم الخيال المتصرلا ي
ط ـد يغلـقه وـعطيد حسه فيما يقلّي أن ان لابدا الإنسأم ،أعطاه االله وهي الحواس والعقل

فق الأمر على ما هو عليه في نفسهواوقد يعقله فيما يعطيه من ضرورة أو نظرد قلّ، أو ي 
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قلّوالعقل يد الفكر ومنه صحيح 1»وفاسد .أي: أهل النّ أنعليهم  ظر في معارفهم محكوم
  .ولها غلط ة إلاّية أو الحسالعقلي ة من قوى الإنسانون قُوما م التقليدبِ

الوثوق بِ مكنومن هنا لا يمكن أن ،جرد النظرالمعرفة المستندة إلى مأو ما ي يهيسم 
تي يستند إليها كما دافع عن ذلك مات الّالمبادئ والمقد لصرامةالبعض بالعقل الكوني 

  .احين اعتبر الفكر الأرسطي كوني "ابريجال"
هذه بِ ،اجميع فرضعلى الذي يفرض نفسه الّ ،نييالعلم اليق فيدلكوني فهو يا العقل امأ«

ؤلفة من مقدمات صادقة ضرورية يقوم على براهين م لكونه ،رامةصالصورة من القوة وال
 "ريـالجاب"ب ـالواقع ليس كذلك كما يرغ إلاّ أن، 2»...فهو عقل يلقي نفسه بنفسه ...يةكلّ

صوف أو العرفان ونعت التّ ،أو العقل البرهاني الأرسطيالعقل في دفاعه المستميت عن 
شاركة العقل العملي في تأسيس  ل في متمثّيفَ«ستمولوجي بالإ دحال وهذا لأن المستقيل بِالعقل

ه ه يمدلأنّ ي،ظرم للعقل النّخادر اليهو الوز يالعقل العمل وذلك لأن ،المعرفة وبناء العلم
خدمات بِا نًستعيمنها حقائق الأمور م ستنبطتي تمبادئ العلوم الّهي  الّتيواسطة الحواس بِ

3»لة وغيرهما من قوى البدنالوهم والمخي.   
ه ـفإنّ اشـوكذلك عقل المع«يه بعقل المعاش سمفيما ي ابن العربيوهذا ما أشار إليه 

 أخذفصاحبها إذا  .في الفكرالقياس ليل بِظر والددة وهي وجهة النّحمن جهة وا إلاّ لا شيء
 عقل المعاشالعقل، أردنا به درك بِاالله لا ي أنلنا بِمتى قُ خطئ، ولهذاه يفإنّاالله فة عرمفي 

  . 4»العقل أردنا به العقل الأولعرف بِه يلنا أنّومتى قُ
تعلّوهذه المعرفة مياتهافات أو تجلّقة بالإلوهية أو حضرة الأسماء والص، ات ذّـا الأم

ي ذات فلان حيث همالعقلإدراكها بِ مكن ي، ذات ـالدرك بِـحق منه مما سوى ال وهذا لأن
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 اـنظرنإذا  مـثُ« هـه وبين خلقالمناسبة بين نتفاءسبحانه وتعالى لا ذات الحقّ إلاّالفعل أو بِ
سوس حذاته وهو المدرك بِقسم ي: دناه على قسمينجوو، تعالى في جميع ما سوى الحقّ

سوس بهذه حرتفع المعقول عن الما، فَواللطيففعله وهو المعقول درك بِي، وقسم والكثيف
صاف المخلوقين ا كانت هذه أوولم ،ما يدرك بفعلهيدرك بذاته وإنّ ألاّ هنزالمنزلة وهو التّ

تقده ليس بينه وبين لأنّ ،ف أو المعقوليفعله كاللطبِأو  ،درك بذاته كالمحسوسس تعالى أن ي
  .1»ناسبة أصلاًقه مخل
أي: الجهاز  بواسطة هاإدراك ها خارجة عنعقل ومعنى لا معقوليتها أنّالحقيقة القدسية لا تُ أن

وهو  هاوزـة تتجـوهناك أطوار من المعرف ،العقل محدود ويعني هذا أن ،هنيالمفهومي الذّ
ما يسمنُشيرذي يات الّجلّعلم التّ. هوفية بالكشف وأعلاى عند الصأُكَإليه  سق حقّفي التّ س

 :فنقول ،لا من حيث هي قابلة ،فكرةمحداً تقف عنده من حيث ما هي للعقول  إنف« عرفانيال
يجوز عقلاً قد يستحيل فيما نقول  ، كماإلهية عقلاً قد لا يستحيل نسبةً ذي يستحيلفي الأمر الّ
  .2»نسبة إلهية

زائجليس كل  :أي وليس كلّنسب إلى االلهعقلي ي ، ـعقليل تحسمي وهذا  هـب إليـنسلا ي
ر ـفكيع التّـالأدوات لا يستطي دودـمح جـالعقل من حيث هو منه« :ما يقودنا إلى القول

ر العقل المفكّ :أي ،3»ولا يتجاوزها ،اتي لهقة خاضعة لقواعد المنطق الذّفي مساحة ضي إلاّ
 بصراًتمس عقلاًية فيصبح بذلك عرفة الإلهق بالموهذا ما يجعله في حاجة إلى الوحي فيما يتعلّ

ولا يعرفون من العقل « وهو ما ينكره الفكر الحديث ،هو حدسي وما هو عقلي مايجمع بين 
المفكرة من حيث توجهها على الأشياء  ةالقوإلاّ وجهه السفلي الّذي تُمثّله القوى الحسية، 
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رى ـن تـرقييلشّة لِـالعالي يةنفاعرلكن النظرة ال ،ون أنه أقل من العاطفيةفيظنّ سوسةحالم
واوالحدسية الحديثة تقعان على العقلانية  :النزعتين أن1»مستوىنفس الفي ء الس.  

ارف الكشفية الذوقية للمع ةوما يمكنه الخلوص إليه أن العقل من حيث هو قابل يشكل عقلن
 .الخطابول ور عنها بالكلام والقالروح فيعب بِفيضيسمى  عبر ماثار العلوم آوهذا لحصول 

وهو بهذا الاعتبار يمح د»الإيمان والشرائع  ردور أميه نور وعليه مدح باعتبار أنّوالعقل ي
قتضيات العبوديةومذ، ويشهوة النفسبِ طه العقل المعاشي المربوباعتبار أنّ م، لأن ن العقل م

أ لقبول المعاني هي، وهو روحاني مد تحت فلك القمر، فليس له قوة الإطلاقهو مقي حيث
ئواني حي، وه إلى العالم الأعلىالإلهية متوجمتوجه إلى العالم لتدبير المعايش الكونية متهي ،

ارة فوس الأماني عقل أصحاب النّ، والثّاهرةطّالأول عقل أصحاب الأرواح ال، فلالأسف
ختصرت تي اديثة الّة الحزعة العقلانيى النّسميما مكنه إيجاده في وهذا ما ي، 2»الحيوانية

  .بل المعاشوانينه من أجل تدبير سوظيفة العقل في فهم العالم المحسوس واكتشاف ق
  

  

  

  

  

  

  

                                                             
: ص، 2013 .الأردن ،علم الكتب الحديث .عبد الباقي مفتاح ترجمة. الزمان آخروعلامات  مة الكهيمن جينو ريني، -1

109.  
  .305 :ص. مصدر سابق. في رؤية الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الحقائق الوجودية الكبرى ،مفتاح عبد الباقي -2



 العرفان وتشكّل رؤية الوجود             :                                    الفصل الأول
 

 - 27 -  

  عربي الماهية العرفان وحقيقته عند ابن  :لثانيالمبحث ا

لا تخضع  :أي ،هو حسي وما ،هو عقلي جاوز ماتتي تالّ 1العرفان مصدر المعرفة
الّتي يجريها العقل، لأن موضوعها يتجاوز  ،ت والاستقراءاتللقوالب المعهودة من الاستدلالا

دائرة الحسطور العقل و.   

إذْ شرف العلم  ،حيثياتهوعن  ،ذي تهتم بالكشف عنهالموضوع الّ د قيمتها بحسبوتتحد
 اـليهعتمد عيالمصادر التي  من ماهية العرفان انطلاقًا كما تحدد مرتبطٌ بِشرف المعلوم،

  ى تتسم المعارف المستقاة بِالوثوقية والصدق ومطابقة الحقائق على ما هي عليه؟وإلى أي مد

فَالمادة المعرفية مشكّلة للعرفان كمعرفة متسامية تتمثّل في العلم بالأسماء الإلهية 
نه مما يتضمو الكلام الإلهير حضرة الكون والإنسان وـن خطـالمتجلّية عبوجه ـاب م

الّذي هو مطالب بِالوصول إلى مرتبة الكمال عبر سلوك طريق الحضرة الإلهية  إلى المكلّف
  .الإسلام والإيمان والإحسان: وهذا بِقطع المقامات الثّلاث للدين

م لتحليل ماهية العرفان لابدقد أشرنا إلى مصادره ون تفكيك مضامينه المتداخلة و
  .ي كميراث نبويالمتمثّلة في الإلهام أو الوحي الإله

حدية ، وهي ألها في الأسماء الإلهية من لفظهالا عين اعلم أن المعرفة نفث إلهي « 
علم يحصل عن عمل وتقوى  ة، فكلّ، والمعرفة عند القوم محجالواحد إلاّالمكانة لا تطلب 

ه عن كشف محقق لا تدخله الشُّلأنّ، فهو معرفة لوكوسظر ف العلم الحاصل عن الن، بخلاهب
  . »الموصل إليه الأمرخول الشبه عليه والقدح في ، لا يسلم أبداً من دالفكري

  

  

                                                             
  .47: ص .مصدر سابق. الفتوحات المكية، ابن عربي محي الدين -1
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  :العرفان ماهية - /1

بالمواضيع الّتي يتم الوصول إليها بالكشف كأرقى معرفة ذوقية  1تُحدد ماهية العرفان
بأسمائه ومحور العرفان هو العلم باالله و. والّتي تنقسم إلى مواضيع غايات ومواضيع وسائل

لى من حيث أسمائه وصفاته هو العلم باالله سبحانه وتعا«: في ذلك يقول القيصري. وبِتجلّياتها
 جوعها إلى حقيقة واحدةوبكيفية ر ،ومظاهره وأحوال المبدأ والمعاد، والعلم وبحقائق العالم

يود ص النفس عن مضايق القلوك والمجاهدة لتخلي، ومعرفة طريق السديةاات الأحهي الذّ
ارب ـد يتقـيحدوهذا التّ .»2يةوإيصالها إلى مبدئها وإضافتها بنعت الإطلاق والكلّ الجزئية

نحصرة في سبعة المعرفة م«تحديد مواضيع المعرفة وماهيتها  فيمع التحديد الأكبري 
لث الثا ،اني العلم بتجلي الحق في الأشياء، الثّةقائق وهو العلم بالأسماء الإلهيعلم  الح: أشياء

 3الكمال والنقص في الوجودعلم  لسنة الشرائع، الرابعأق عباده المكلفين بالعلم بخطاب الح

                                                             
المعرفة «الأكبر،  في رسالته عن العرفان بعبارة مختلفة لا تصل في دقتها وتحديديتها عبارة الشيخ  ير القشيرقد عبو -1

طال  تنقى عن أخلاقه الرديئة وآفاته، ثم م، ثصدق االله في معاملاته مته، ثُان عرف الحق سبحانه بأسمائه وصفصفة م
فحظ ،تكافه، ودام بالقلب اعقوفهبالباب وإقبالهمن االله بجميل  ياله، وانقطع عنه جميع هواجس ق االله في جميع أحو، وصد

ا، ومن المساكنات ومن آفات نفسه بري ،االخلق أجنبيصار من  فإذاره يغ إلىخاطر يدعوه  إلىصغ بقلبه ، ولم ينفسه
ه رجوعهفي كل لحظة إلي م في السر مع االله تعالى مناجاته، وحقّ، ودااوالملاحظات نقيحدثا من قبل الحق ، وصار م

ريهسبحانه بتعريف أسراره فيما يج يري القش :أنظر. (»معرفة«وتسمى حالته » اعارفً«مي عند ذلك من تصاريف أقداره س
 ،لبنان ،بيروت .دار الكتب العلمية .الرسالة القشيرية وضع الحواشي خليل المنصور ،أبي القاسم عبد الكريم هوزان

  .)342 :، صم2001/هـ1444
. إيران. الإسلامي، قم مركز الدراسات والتحقيقات .العرفان الإسلامي حسيني السيد قوام الدين،نقلاً  رسائل القيصري -2

  .19ص 
فقد يجوز عليه الاتصاف  ،ثم إذا ثبت عين الشيء أو انتفى ،أو نفيه لعدم عبارتان عن إثبات عين الشيءفالوجود وا« -3

 .اعتناء عاصم إبراهيم الكيالي. المستوفز عقلة محي الدين، ابن عربي: أنظر( »وذلك بالنسبة والإضافة لوجود معابالعدم وا
   ).141:ص  م،2005/هـ1426 ،1ط .بيروت، لبنان .الكتب العلمية دار
أقسام الموجودات فهي اأم:  
  .يفيةوجود مطلق لا يعقل له ماهية ولا يجوز عليه الماهية كما لا يجوز عليه الك -01"

  .التصويررقة الروحانية القابلة للتشكيل وموجود مجرد عن المادة وهي العقول المفا -02
  .والأجسام والجواهر وهي الأجرام موجود يقبل التحيز والمكان -03
  =).الألوان(، ولا يقوم بنفسه، ولكن يحل في غيره وهي الأعراض موجود لا يقبل التحيز بذاته، ولكن يقبله بالتبعية -04
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 صل والمنفصلم الخيال وعالمه المتّعل الخامس علم الإنسان نفسه من جهة حقائقه، السادس
فَ .ابع علم الأدويةوالسمن عرف هذه الس1»"ةـمعرف"ى ـبع المسائل فقد حصل المسم .أي :

ون فكر  أنحقائقه وفق منهج المشاهدة والمعاينة لها دالعرفان يدور حول التّوحيد و
فَموضوعه التّوحيد وحقائقه العلم بِالذّات والصفات والأفعال، وحتّى الآثار من جهة انعكاس «

ر اـة بِاعتبـدة والمعاينـي المشاهـأشعة الأفعال الإلهية في عالم الأكوان، ويتمثّل منهجه ف
  .بعيدة عن التّفكير والتّروي والاستدلال: أي .2»ما يتوصل إليه العارف من الحقائق

ذاتية لياته الجفي معرفة الوجود الحق وهذا من خلال ت«فالعرفان يمكن حصره 
 يـالإجمال يـالجمع يـره القرآنـي مظهـف الإلهيالكلام  والصفاتية والفعلية، ومعرفة

 تي هي حضرة الإنسان الكاملومعرفة الحضرة الجامعة الّ ،ة التفصيليةاهره الفرقانيوفي مظ
  .»3ومدارج السلوك المفضية إلى التحقق بهذا الكمال عبر مقامات الولاية

  أقسام المعرفة مستوحى) 02(الشكل 

  

 

 

 

  547، 546: ، ص 3ج .مصدر سابق. الفتوحات المكيةابن عربي محي الدين، 

  

                                                                                                                                                                                                    
مان، والعدد، والمقدار، ، والزالذوات والأعراض، كالأين والكيف موجودات النسب وهي ما يحدث بين هذه -05= 

  .)148ص. مصدر سابق. المستوفز عقلة محي الدين، ابن عربي :أنظر( "فعلوالوضع، وأن يفعل، وأن ين والإضافة
  .547، 546 :ص، 3ج .، مصدر سابقالفتوحات المكية، محي الدينابن عربي  -1
  .26: ص. مرجع سابق ،)مساراتمجلة ( ما العرفان :رزقي بن عومر -2
: ص ،2016، 1ربد، الأردن، طأ. عالم الكتب الحديث. حل المقفلات من فصوص الحكم لابن العربي ،عبد الباقي مفتاح -3

26.  

 علم الحقائق

 أقسام المعرفة

 علم الخيال

 علم الإنسان نفسه

 الكمال والنقصعلم 

 علم خطاب الحق

 ي جلّعلم التّ

 عللعلم ال
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  :أقسام المعرفة - /2

  :علم الحقائق/ 2-1

صوىية قُتكتسي الأسماء الحسنى أهموهذا لعلاقتها  ،ة، إذ عليها مدار الآيات القرآني
 1معرفة الوجود وما يتضمنه من حقائق كما أن .وجلّ ، ومعرفة االله عزالتوحيدالوطيدة بِ
ا باطًرتارتبط هذا م كلّ، لاية وآثارها على الكون والحوادث، ومعرفة مقامات الوومراتب

فجميع ما يظهر من أعيان ومراتب . والأنفسفي الأفاق  الإلهية الأسماءا بتجليات وثيقً
وصلة معرفة م أساس كلّفهي  ،الإلهية الأسماءوميته على هوره وقيوحضرات يستند في ظُ

معرفة هذه ن إ، فللأسماء والصفات الإلهية يهو تجلّ كل ما في الكون وبما أن«. الحقيقة إلى
  . »2أساس كل معرفة ماء والصفات تعدالأس

تي هي ة الّ، وهي الأسماء الإلهيابتة للأشياءة الثّمبادئ المتعالي، هي معرفة الةالمعرفة الحقّفَ
ما في الوجود  كلّفَ ،ةلأسماء الإلهيل، وأحكام يات وتمظهراتعداها، تجلّ وما الأشياءحقائق 
ته من الأسماء الإبقاءه واستمراري يستمدة لهي»كلّ وبما أن دوره  شيء في الوجود يستمد
ظهر هذه الأسماء والصفات جلي وي، فهو بذلك يلهيإءه من ارتباطه بصفة أو اسم وبقا

  .»3الإلهية

كما أن تَة مراتب الوجود والحروف والمنازل الفلكيتوجه الأسماء الإلهية عليهابِدها إيجا م.  

                                                             
1- واقعي وقابلعلى ما هو جوهري وثابت و لفظ الحقيقة يدلّ إن  يفهمه العقلأندركه من الذوات والأشياء ل البشري وي

، وتطلق لزوائدالجوهر بمقابل الأعراف وا بمعنىطلق الحقيقة وتُ ،الواقع البعيد عن الخطأ بمعنىيقة والمراتب وتطلق الحق
  .المفهوم بمعنىطلق الحقيقة ، وتُالعلم إنتاجفي الثبات مقابل التغيير  بمعنىالحقيقة 

 الحقائق ،عبد الباقيمفتاح : أنظر(ظ الحقيقة كالذات الإلهية مثلا لف يهاطلق عللا تُ عقلارج عن دائرة الهو خ ما كلّ
  .من مقدمة الكتاب بتصرف. 325: ص. مصدر سابق .رؤية الشيخ الأكبر محي الدين بن العربيفي الوجودية 

، ، سوريادمشق .للدراسات والنشردار نينوى  .ترجمة ناصر ضمير .محي الدين ابن عربي وارث الأنبياء، تتشيك وليم -2
  .22: ص ،)ت.د(، )ط.د(
  .23 :ص .نفس المرجع -3
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الأسماء الإ وذلك أنطلب الظهور حتى ترى أثرهاة تلهيهات الأسماء ، وهناك أم
أئمة  نإ«عنها بالصفات عند علماء الكلام ر ، والمعبلمؤثرة في العالم العلوي والسفليا

 الحي: ع لهؤلاء وهيبمن الأسماء فتُ ليس غيرها وما بقي ،شرعاً سبعةها عقلاً والأسماء كلّ
   .»1المقسط ،القادر، الجواد ،، القائلالعليم، المريد

حسب ترتيب  اناسب حرفًمرتبة تُ كلّفَ«راتب الوجود الثمانية والعشرين ى موحتّ
تناسبان يمرتبة وحرف  ، وكلّإلى الحلق إلى الفم إلى الشفتين در، من الصفستسلسلها في النّ

أيض2دءاً من أول منزلة في برج الحملة بِا مع منزلة فلكي«.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
، 1، طوت، لبنانبير. دار الكتب العلمية. اعتناء عاصم الكيالي. إنشاء الدوائر، محي الدينبن عربي  -1

  .  155 :ص م،2005/هـ1426
 :ص، 2018، 1الأردن، ط. عالم الكتب الحديث .حقائق الأسماء الحسنى وشرحها عند ابن العربي، عبد الباقيمفتاح  -2

121.  
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 المنزلة  مرتبة الوجود  الاسم   ةيكفلالمنزلة ال  جودمرتبة الو  الاسم
  الفلكية

  الغفر  5السماء   رالمصو  رطينالشّ  العقل الأول والعقول  البديع
  الزبانا  6السماء   المعطي  نيالبط  وح المحفوظاللّ  ثعالبا

  الإكليل  السماء الدنيا  المتين  الثريا  الطبيعة  الباطن
  القلب  الأثير  بضقاال  الدبران  الجوهر الهبائي  الآخر
  لةوالشّ  ركن الهواء  الحي  الميسان الهقعة  الجسم الكل  الظاهر
  النعائم  ما ظهر في الماء  المحي  التلية  الشكل  الحكيم
  البلدة  التراب إيجاد  المميت  الذراع  العرش العروش  المحيط
  ابحالذّ  المعادن  العزيز  لنثرةا  الكرسي والقدمين  الشكور
  علْي  النبات  الرزاق  الطرف  الأطلسفلك   الغني
السعود  الحيوان  المذلّ  الجهة  فلك الكواكب  رالمقد  
بالر  ال  1ماء السالأخبية  الملائكة  القوي  انطرس  

  فرع المقدم  الجن  طيفاللّ  الصرفة  2ماء الس  العليم
مؤخر من   الإنسان إيجاد  الجامع  العوا  3السماء   القاهر

  المنازل
رفيع   الأعزلالسماك   4السماء   ورالنّ

  الدرجات
  تعيين الرتب

  
  الرشا

 124إلى  121 :ص. مرجع سابق. حقائق الأسماء الحسنى وشرحها عند ابن العربيمفتاح عبد الباقي، 
  )بتصرف(
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  :أقسام الأسماء الإلهية

يدخل ضمن السلوك  الأسماء الإلهية والتّقسيم الّذيتقسيم اعتبارات عديدة في هناك 
فالأسماء « مها لعباده، وأسماء علّسم إلى أسماء استأثر االله بعلمهاقث تُكطريق للمعرفة حي

 خفىأ ،تي استأثر بها دون خلقهوالأسماء الّ حكامهاأظهر االله أعيانها وأه قد ها عبادتي عملّالّ
التحول والتبدل كَارع أعيانها وأظهر أحكامها في التجليات حيث كانت وإليها الإشارة من الشّ

  . »1ي في القيامة على ما ذكره مسلمور في التجلّلصالإلهي في ا

 يـال الإنسانـلكمات اـق بها والتخلق بها كدرجة من درجحقّوهذه الأسماء المطلوب التّ
طلقا ق افتقارك إليها مفالتعلّ: ق وتحقق وتخلقوللعبد بأسماء الحق تعالى تعلّ«على ما يليق به 

 - وتعالى سبحانه– إليهق معرفة معانيها بالنسبة ، والتحقّاتهي دالة على الذّ من حيث ما
 -هـبحانس–ه ـب إليـنسا تُـعلى ما يليق بك كم نسب إليكق أن تُ، والتخلّوبالنسبة إليك

   .»2على ما يليق به

 .من أشكال المعرفة أَو علم الحقائق تّحقّق بِالأسماء الإلهية كشكلِوهذا ما يشكّل السلوك وال
 وصلة إلى الحقيقة، وهي أساس كل معرفة مياتهاسماء الإلهية وأقسامها وتجلّالأوهو العلم بِ

»ن معرفة هذه الأسماء إ، فللأسماء والصفات الإلهية يهو تجلّ ما في الكون كلّ وبما أن
فات والص 3أساس كل معرفةتُعد« .  

لأن ةًـثابت اقًـعد حقائتي تُة الّمعرفة الكون تؤول إلى المبدأ المتسامي وهو الأسماء الإلهي 
 ةده من حقيقة هذه الأسماء الإلهيجووه يستمد بقاءه و، كما أنّوما عداها تجليات وتمظهرات

شيء  كلّ وبما أن«عن علم التجليات ووحدة الوجود  ض الحديثروهذا ما سنشير إليه في مع
إاءه من ارتباطه بصفة أو اسم جوده وبقفي الوجود يستمد وذه ك يجلى ويظهر ه، فهو بذللهي

                                                             
  .130 :ص .مصدر سابق. حقائق الأسماء الحسنى وشرحها عند ابن العربي، عبد الباقيمفتاح  -1
  .130 :ص. نفس المصدر -2
  .22 :ص .مرجع سابق ،، محي الدين ابن عربي وارث الأنبياءتتشيك وليم -3
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الكون وما فيه هو تجليات  ، وعلى هذا الأساس يقال أنالأسماء والصفات في هذا الكون
  .»1للأسماء والصفات الإلهية

  :جليعلم التّ /2-2

روع العرفان فرع من فُ ىرقأو س عليها أهمتي يتأسة الّجلي من المصطلحات القرآنيالتّ
ة وهذا ما أشارت إليه قص ،لا يمكن إدراكه أو فهمهأو الكشف باعتباره ظهور وتمظهر ما 

ذي هو أهم الّ ؤية فهو أرقى أنواع الكشفطلب الر نحي -ه الصلاة والسلامعلي-موسى 
م ـاعل« يـانبالر مـثُ يـوحانالرو يـفساننّدنية من الكشف العقلي والمصدر للمعرفة اللّ

يود الفكر والمزاجره المطلق عن قُقل بجوه، وهو ما يدركه العمن الكشف ما هو عقلي أن 
فوس الخيالية المطلقة عن قيود المزاجية بأزمان ومنه ما هو نفساني وهو ما يرتسم في النّ

ياضات والمجاهداتالر، يزاايمكشف حجب المباينات والم عدوحاني وذلك ت، ومنه ما هو ر
ما هو رباني  ، ومنهنفاس الرحمانيةومطالعة مطالع الأفسانية بعد كشف الحجب العقلية والنّ

ر ـشيذا يـه، و2»سمائيةع يتعدد بتعدد الحضرات الأووهذا النّ.... : وذلك بطريقة التجلي
إلى أن التجلي غير متناه وغير مأنّ، كما وهذا لعدم تناهي الأسماء الإلهيةر كره دائم أي: أن 

وتفسير ذلك يعود إلى أصل  .وتي هذا العلممن أُ ه هو إلاّرف أنّ، لكن لا نعاالله دائم التجلي
كلمته كن ولم يكن الحق إسماع االله العالم «ن هو العالم الوجود ولم يعلم مالإيجاد الذي رأى 

وجود الخير ، فعندها وجد الممكن أنصبغ بالنور فزال العدم وفتح عينيه فرأى المشهودا له
. 3»ا رآه لا علما بأنه هو الذي أعطاه الوجودا بمفأفاده التجلي علم ،..وحض فلم يعلم ما هالم

يقيا وإنما ظل بين ا حقهو الإمكان إذ ليس وجود وهذا الارتباط بين الإنسان والوجود الحقّ
ا بين النظر ، والإنسان يقف وسطًعالم دليل على وجود االله ومعرفته، وإمكان الالوجود والعدم

ان ـل الإنسـيشغ والالتفات إلى الظلّ«نحرف ا إلاّو مكانه والنظر إلى الوجود الحقّإإلى 
                                                             

  .23 :ص .مرجع سابق ،رث الأنبياء، محي الدين ابن عربي واتتشيك وليم -1
  .156 :ص. مصدر سابق. إنشاء الدوائر، محي الدينبن عربي ا -2
  .554: ص، 3ج .، مصدر سابقالفتوحات المكية، محي الدينابن عربي  -3



 العرفان وتشكّل رؤية الوجود             :                                    الفصل الأول
 

 - 35 -  

... ك أنا فتقع في الجهلعي أنّك فتدظلّفنيك عن ، فلا تنظر إلى نظر يعن إجابة دعوة الحقّ
 فكن تارةً ،تجهل ما خلقتك له، فممفإنه يورثك الصفنيك عني ا يك نظرولا تنظر إلى ظلّ

َ ﴿ك بالعين الأخرى واحدة وتشهد ظلّاللتشهدني ب وما خلق االله لك عينين إلاّ... وتارةً ۡ َ  ۡ َ َ
 ِ ۡ َ ۡ َ ۥ  ُ﴾1«.2 ة  :أيا حتّى لا نقع في الخلط بين مقام الألوهيالخلق معشاهدة الحقّ وم

  .والعبودية

   :أقسام التجلي

اء ـوتجلياته على الأشي ،، ومن حيث صفاته وأسمائهةن من حيث ذاته العليايللحق تجلّ
مراتب للوجود  تي هيب عليه من الإستحالات والتمظهرات الّعالم الممكنات وما يترتّأو 

ر ـستتى أن يـتعال ،استأثر االله به، فليس للخلق فيه نصيب ذاتي له: نايوللحق تجلّ«الحق 
ي والاستتار التجلّهو على ما تقتضيه ذاته من  تتارٍى لنفسه عن اس، أو يتجلّعن نفسه من تجلٍ

يات فعلية ل ولا يلبس شيئا فيترك غيره، وله تجلّيتحو ر ولالا يتغي .الظهورووالبطون 
  .3»لوب عبادهى به على قُوهو ما يتجلّ سمائية وذاتيةأو

ة ـاء الإلهيـرة الأسمـحضي ـفالتجلي  ، أماسم الأحدي لاسم االله من حيث ذاته ولاالتجلّ
حدية أو حضرة االتجلي الغيبي في الو«. رة المعبر عنه بالتجلي الغيبيية أو الكثحدواأو ال

سمى عند الطائفة أو ما ي .4الذاتي وبه تحصل الأعيان الثابتةعطي الاستعداد الأسماء الإلهية تُ

                                                             
  .08: الآية ،سورة البلد -1
  .554: ص، 1ج .، مصدر سابقالفتوحات المكية، محي الدينابن عربي  -2
دار نينوا . تحقيق بكري علاء الدين .والمعارف الإسرار إلىبعض إشارات القرآن إلى  فالمواق، ميرعبد القادر الأ -3

  .105: ص، 3ج م،2014/هـ1434 ،)ط.د(، للدراسات والنشر
ولا اعلم أن الحقّ تعالى هو الظّاهر بِهذه الصور المشكّلة المحدودة، الّتي هي خيالات لا وجود لها « :الأعيان الثّابتة -4

حقيقة لها إلاّ في المشاعر الإنسانية، كما إذا أخذت عودا في طرفه نار وأدرته بِسرعة، فَإنّك ترى دائرة نار ولا تشك فيها، 
جمرة أنّه ليس ثمة إلاّ ال: وكذا إذا حركته مستقيما فَإنّك ترى خطًا من النّار لا تشك فيه بِحسك وتخيلك، وتحكم بِعقلك وعلمك

فَكذا جميع ما ترى في الأرض والسماء ليس إلاّ أمر االله الّذي هو مجموع صفات اللّه الظّاهر بكلّ . الّتي على رأس العود
ِ ﴿: صورة لقوله تعالى َ َ ۡ ِ  ۡ َ َ  ٞ ة َ ِ ٰ َ  ِ ٓ إ َ ُ ۡ َ ٓ أ َ َ  =يوهذه الصور المشكلة المحدودة ف) 50: سورة القمر، الآية( ﴾ و
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ي ، وهها سمع العبد وبصره وجميع قواهإنّوهو الهوية المرسلة لا السارية ف "الفيض الأقدس"
بوت لب هذا الاستعداد الكلي في حضرة الثّللق حصل، فإذا القائمة بأحكام الأسماء الحسنى

الوجود وهو المعروف بالفيض  ةبس حلّلُدي في عالم الشهادة عند ى له الحق التجلي الشهاتجلّ
1»لاستعدادات الجزئية في الخارجس الذي يحصل به االمقد.  

وبناء على هذا الاستعداد يعبد الإنسان ربتُ«ورة معتقده بعد رفع الحجاب ه في صظهر و
الدراسات المقارنة الفاحصة أن عقيدة التجلي قد وجدت بِطرائق مختلفة في جميع المعتقدات 
وفي أغلب نُصوص الديانات الكتابية الكبرى، فقد ظهرت حقيقة التجلّي في سر سجود 

حمد وظهرت تجلّياتها للنّبي م ،لآدم عليه السلام، وفي النّار لموسى عليه السلامالملائكة 
تختلف عقائد الناس باختلاف  ، لذلك2»...صلى االله عليه وسلم في مرتبة التّدني والتّدلي

ستعداد وعند رفع الحجاب بعد إعطائه الا« للقلوب ات التي يتجلى بها الحقّور المعتقدص
المتجلي لعبده في  ى، فهو تعالورة معتقدهيرى القلب في صعين اعتقاده بين مطلق قيد وم

حسب هذا التفسير  :أي .3»المخلوق الحق«صورة معتقدها وهو  ى القلوب إلاّفلا تر ،للحق
إم فالمقدالحقيقة إلا االله لقوله تعالى جميع الناس ما عبدوا في ن ﴿ ٓ ِ ْ إ ا ٓ و ُ ُ ۡ َ  َ  َ َ ٰ ر َ َ َ و

 ُ ه ِ   .4﴾إ

                                                                                                                                                                                                    
الأرض والسماء من أحكام الاستعدادات الممكنة الثّابتة في العلم الّتي ما شمت رائحة الوجود ولا تشم أبدا، المسماة = 

بعض إشارات إلى  فالمواقعبد القادر الأمير، : أنظر( »بِالأعيان الثّابتة، وبِالحقائق عند الصوفية وبِالماهيات عند المتكلّمين
  ).67: ص. 23الموقف . سابق صدرم. والمعارف الإسرار إلىالقرآن 

  .155: ص ،3ج. نفس المصدر -1
عقيدة التّجلّيات عند شيخ الصوفية الأكبر محي الدين ابن العربي الحاتمي الطّائي حمو فرعون في مقال بعنوان،  -2

البدايات الأكبرية مع الشّيخ الأكبر  .رزقي بن عومر، عبد القادر بلغيث تحت إشراف وتقديم من كتاب جماعي. الأندلسي
  .276: ص. م2018/هـ1439. 01ط. سوريا. دمشق. دار نينوى). الكتاب التّذكاري(في مئويته الثّامنة 

 156: ص ،3ج. نفس المصدر. والمعارف الإسرار إلىبعض إشارات القرآن إلى  المواقف، عبد القادر الأمير -3
  .)بتصرف(
  .23 :، الآيةسورة الإسراء -4
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ذي ـالّ قّـالحفَ«ك ـذلع لِـرائتأييد الشّ الجميع على حق من ناحية وهذا لا يعني أن
لا ترى العين إلا الحق ، فى له فيعرفهالقلب صورته وهو يتجلّذي وسع في المعتقد هو الّ

وهنا يطرح إشكال تقييد وإطلاق الحق كما ذكرنا ذلك في مسألة الصفات ، 1»الاعتقادي
مر الحق والأ«دل تي كثر حولها الجالإشكال هو الإشارة إلى وحدة الوجود الّ والأسماء وحلّ

فهو عين . ده فقد جهلهن أطلقه فما عرفه، ومن قيعالى غير منعوت بإطلاق ولا تقييد، فمه تأنّ
لحق عين ما ظهر وليس ما ظهر ا« :، قال أبو زيد رضي االله عنهالأشياء وما الأشياء عينه

 يءـشل ، وليست الأشياء عينه فيها فلا ظهورتبة التقييدفهو تعالى عين الأشياء في ر» عينه
 2»مثابة كيف يقبل الإطلاق والتقييدجوده بهذه ال، فمن كان ويءلا تكون هويته عين ذلك الشّ

أي: ماء الكلام وأسالت تي أرقت علالكثير من الإشكاليات الّ العلم بالتجلي الإلهي يحلّ أن
كن الانفكاك عنه ا لا يمرتبط باالله ارتباطًالعالم م« ووحدة الوجود تشير إلى أن .الحبر الكثير

  .3»أسمائه حيثه وصف ذاتي له من لأنّ

أي: يشير  الوحدة المتكثرة في الصور التي نراها وهي في الحقيقة تجليات للذات وهذا ما أن
فهي ذات  واحدة فهو بالأصالة لذات فالوجود حقيقة واحدة،«: إليه في كتاب الفصوص بقوله

 واحدا  فما كان الوجود الحقيقي إلاّ ،قيقة واحدةات واحدة والوجود ح، فالذّواجب الوجودال
انعكاس ذلك الموجود الحقيقي المراتب المعلومة وعكس الشيء عين  ،في الموجودات ياحقيق

الكثرة لا وجود لها ك واحد وهي عينك وهذه رك في المرايا المختلفة مع أنّذلك الشيء تصو
  .4»هورك في المرايا المختلفةظُ من وهي نسب تحصل

                                                             
  .155 :ص ،3ج. مصدر سابق. والمعارف الإسرار إلىبعض إشارات القرآن إلى  المواقف، الأمير رعبد القاد -1
  168: ص، 3ج. نفس المصدر -2
  .168: ص. 3ج. نفس المصدر -3
، بيروت، لبنان. دار الكتب العلمية. شرح مصطفى بن سليمان بالي زاد الحنفي .فصوص الحكم، محي الدينبن عربي ا -4
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، وجميع أنواع الموجودات عنه العلم بالمراتب الوجودية ضفتجلي الحق للممكنات تمخّ
ر ـتي تظهلم منه في هذا التجلي جميع المراتب الّعفَ«ورية هذه الممكنات الأرواح النّ وأول

ر ـالجواهو ،والمركبات ،والبسائط ،والكثائف ،واللطائف ،لموالظّ ،في عالم الأنوار
 الفاعلات، والكميات، والأوضاع، ووالأمكنة والإضافات، والكيفيات ،زمنةوالأعراض والأ

  .1»والمنفعلات  إلى يوم القيامة

فالعقل الأولمة التي هي عنها انفعلت الظّوجلي النفس الكلية قال انبعث عنه من هذا التّل كما ي
ب وهي جلي هذه المراتالتّ ا علم العقل من هذافلم«لوم القلم ت فيها جميع عتقشالطبيعة التي ان

عذي انفعلت فالّ ...عاث النفس الكلية عنه وهي أول مفعول انبعاثيملة ذلك انبلومه كان من ج
وانقشع فيها جميع ما للعقل من العلوم ... عنه النور، والذي انفعل عنها الظلمة وهي الطبيعة

لأشياء المبقي لوهناك تجلي ي أعيانها جلي في الأشياء المبقوهذا هو التّ. 2»التي ذكرناها
، والذي قخلق الجديد أو المستمر أو الخلاّعبر عنه بال، وهناك تجلي للأشياء الذي نُعيانهاأ
، ويعطي ني أحوالافا التجلي للأشياء فهو تجلي يمأو«ولا يمكث زمانيين  ،يس فيه تكرارل

. 3»كل ما سوى االلهوالأحوال في أحوالا في المتجلى له ومن هذا التجلي توجد الأعراض 
في مجموع الأسماء  له تجلٍ ثم«م الأرواح والأجسام وما تحتاجه عالفي  أسمائي كما له تجلٍ

عالم وما يليق بِ ،الأزمان والشرائع، لم المقادير والأوزان والأمكنةفيعطى هذا التجلي في العا
   .4»الأجسام وعالم الأرواح والحروف اللفظية والرقمية وعالم الخيال

ث ـرض الحديـي معـا فـى بأسماء الإضافة التي أشرت إليهسمي آخرٍ كما له تجلٍ
ق ـالخالة ـ، خاصةـله تجل آخر في أسماء الإضاف ثم«ا عن الأسماء والصفات وأقسامه

والاستحالات  ،والانفعالات ،والتناسل ،والدمن الأسماء فيظهر في العالم التّ شابههوما 
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ب على أعيان الذوات الحاملات لهذه الحجب عن إدراك ذلك التجلي جح هاوهذه كلّ ،بوالنّس
، وبهذا القدر تنسب الأفعال للأسباب الموجد أعيانها في أعيان الذوات الذي لهذه الحجب

  .1»...ولولاها لكان الكشف فلا يجهل

أي: اقتضت حكمته أن تكون الأسباب حاجب ،ا احتجب اهر بمياته فهو الظّلتجلّ ةٌظهروهو م
التغيرات  نوام، لأعلى الد تجلٍاالله مفَ«ي جلّعلى دوام التّ ر والانتقال دليلٌغيكما قيل فهذا التّ

والمعقول  ،والمحسوس ،والشهادة ،والغيب ،والبواطن ،وام في الجواهرمشهودة على الد
ا نّـمه وـرفر بالانتقال من حال إلى حال فمنا من يعوشأن الموجودات التغي فشأنه التجلي،

2»ن لا يعرفهم.  

أي: على العالم- معرفة االله في تجليه في العالم وما يطرأ عليه أن أي - رات من تغي
قبل  أوشيء  االله في كلّبِتي يرى فيها العارف وفية الّالمعرفة الص ستحالات وهذا هو لبوا

عدون بياء والأولياء يمن الأنل مالكُ ى هؤلاءكل شيء أو بعد كل شيء حسب مراتبهم وحتّ
الكامل نسخة وصورة للحضرة الإلهية المتمثلة  3لوهية باعتبار الإنسانر وتجليات الأمظاه

لوهية تختلف صورتها بحسب تعينها في كل فالأ«المعبرة عن الذات في الأسماء والصفات 

                                                             
  .556: ص ،3ج .مصدر سابق .الفتوحات المكيةمحي الدين، ابن عربي  -1
  .557: ص، 3ج .نفس المصدر -2
تجلى له  ظلم ملأ الخلاء بذاته، ثموهو جوهر م ل شيء ملأه الهباء، فأوذي ملأه العالمخلاء الّوأصل الخلوة في العالم ال -3

ك النور ظهر لنفسه بذل، فاسمه النور، فانصبغ به ذلك الجوهر، وزال عنه حكم الظلمة، وهو العدم، فاتصف بالوجودالحق بِ
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ورة العالم مع صغر جرمه، والعالم على خرج على ص، فها فيه حقائق العالم الكبير كلّه موجودا أودع االله، لأنّالصغير
ابن  :أنظر( » إن االله خلق آدم على صورته« صلى االله عليه وسلم ق وهو قولهلإنسان على صورة الح، فاصورة الحق

خيته بين زوهذا يشير إلى كلية الإنسان وبر ).269، 268: ص، 3ج .نفس المصدر .الفتوحات المكيةمحي الدين، عربي 
لجميع الموجودات قديمها  هو القابل إذفالإنسان هو الكلي على الإطلاق والحقيقة «لحضرة الإلهية والحضرة الكونية ا

ونسبة  ،نسبة يدخل بها الحضرة الإلهيةوالإنسان ذو نسبتين كاملتين  ...ا سواه من الموجودات لا تقبل ذلكوم ،وحديثها
اصل بين الحضرة الإلهية لخلق وحق وهو الخط الفابين العالم والحق وجامع  برزخ فكأنه يدخل بها الحضرة الكونية،

: ص .مصدر سابق. عقلة  المستوفز محي الدين، ابن عربي :أنظر( » ل المطلق في الحدوث والقدم، فله الكماوالكونية
148 ،149.(  
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وسلم  محمد صلى االله عليهممل الأفراد كما ظهرت في إبراهيم وموسى وعيسى وفرد من الكُ
، بل في كل ن والوجودلياء على الخصوص بالتعيسواهم من الأنبياء والأو ا، وفي مأجمعين

 ا ومظاهرها، فهي على اختلاف صورههودائنات على العموم بالحكم والشّذرة من ذرات الك
م جسد عالما ي: ، أيةٌرثكَّتَمور والتجليات عديدة ووالص ةالعين واحد :أي .»1واحدة العين

  .ييز بينهما إلا بالكشف والمشاهدةالوحدة وعالم الكثرة التي يصعب التم

  : علم بخطاب الحق عباده بألسنة الشرائعال /2-3

في تفسير  ق به من صفات وهذا لاختلافهماختلفت الأنظار في معرفة الخالق وما يتعلّ
الخطاب الإلهي بين مفوض، وهذا يعود ؤول ومـالقى ـعويل علسبب التّلِا إمرة ـة المفكّو

  .أو الركون إلى نور الإيمان والفطرة ،وجلّ ، والاستدلال على الخالق عزفي استنباط العلوم

ن عرف الحق بالتنزيهفهناك م، ولتشبيه وهو الأضعفوقع في براثن ا نهناك مو ،اك ـنه
من نزـوهذا تب .نعارفيالتشبيه، وهم الكمل من ال ه في موضعه في موضع التنزيه وشبا ع
ا فريق التنزيه أم لسنة الشرائع التي جاءت بألسنة المخاطبين ولغاتهم،أت عليه ما دلّلِ
»ا نسبوه إلى ذوات العالم وهو دليلٌحصلت لعقولهم المعرفة بالتنزيه عم د واحد العين فترد

يهم حدوث العالم لد ثبت :أي. 2»ة االله وبين إثبات لمعرفة العالمفي الدلالة بين سلب في معرف
الي من كل تّالوب ،هوه من الحدوثنزدوا الخالق و، فجربه الذواتصفت من خلال ما اتّ

  .تصفت به مفردات العالماوصف 

ذي لا يخضع للقواعد وهذا يدخل ضمن علم فهم الخطاب كقسم من أقسام العرفان والّ
هل طريق العرفان الشروط التي نص عليها أ بِاستيفاءة ولا الأمزجة وإنما الفكري»ن أراد م

وجلّ فهم المعاني الغامضة من كلام االله عز ـد فـفليزه ،سله وأوليائهوكلام ريا ـني الد

                                                             
 ،1ط .لبنان، بيروت. دار الكتب العلمية. اعتناء عاصم الكيالي .شرح مشكلات الفتوحات المكية، الجيلي عبد الكريم -1
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يا ـنللدهِ ـح لزوالها من يده، وأما مع ميليفرى يصير ينقبض خاطره من دخولها عليه وحتّ
  .1»فلا سبيل له إلى فهم الغوامض أبدا

مثل هذه المعرفة لا إلا أن ولا يمكن في ذوق«حبها نور الإيمان صتكفي للإيمان ما لم ي 
 ورـلهي لقلبه من اسمه النُّإ بتجلٍ مع الدلالة إلاّ –الرسول المرسل– :أيطريقتنا تصديقه 

من ذلك النور ه دفذلك نور الإيمان وغيره لم يحصل عن قه،باطنه بذلك النور صد صبغفإذا ان
د ـجحفَ ،ور المقذوف في القلبلالة لا من حيث النّث الده صادق من حيعلمه بأنّ عم ،شيء

ٗ ﴿ :ىـمع علمه وهو قوله تعال ۡ ُ  ۡ ُ ُ ُ َ ٓ أ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ ٱ َ َ و ِ  ْ وا ُ َ َ َ ٗ و ّ ُ ُ َ ق ـصديالتّفَ. 3»2﴾ۚ  و
  .الذي هو من تجليات الحقّ ،ور العلم بنور الإيمانلا يتم إلا إذا اقترن نُ

ما عنده  وجاء ثالثٌ« عرفة نظرية استدلالية على الخالقيملك م الذي لا ا الفريق الثالثوأم
ذف االله ـقو ،، ولا يعرف موضع الدلالة من تلك الآية المعجزةور العلم النظري شيءمن نُ

وعقل قابل ، فطرة سليمة ق وليس معه نور علم نظري ولكنفي قلبه نور الإيمان فآمن وصد
ـوعند سماع الخطاب الإله. 4»، فسارع في القبولالفكر نور بعيد عن استعمالوهيكل مي 

وه افترقوا إلى فرق ثلاثذي صدقبل الرسول الّمن ق: »نكره الأدلة العقلية ا سمعوا ما تُفلم
على فرق عند ذلك فترقواه االنظرية وتردعلى عقب ، فمنهم من ارتده ذي دلّفي دليله الّ ه وشك

دري ـلا يان وـالإيم ن ليس عنده سوى نوره جمعنا هذا مأنّومنهم من قال  ...على صدقه
ه عليها ه أنّتي نسبها إلى ربسول بهذه الصفات الّفخاطب هذا الر ...طريقه ما ما العلم ولا 

 ناذكروهذا ي .5»الضعيف الذي لا نظر له في الأدلة، وليس عنده سوى نور الإيمانهذا 
ق بمعرفة االله ريعة فيما يتعلّبين الحكمة اليونانية والشّ التوفيق حاولتهفي م "ابن رشد"بموقف 

                                                             
. ضبط وتصحيح عبد الوارث محمد علي .اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، الشعراني عبد الوهاب: نقلا عن -1
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لامقال فصل"في  وجلّ عز..." العامة فكر  ىصوص راعالخطاب الظاهري للنّ حين اعتبر أن
 وجلّ قص معرفته باالله عزصدق المرسل ونُبِ موفريق آخر سلّ. فخاطبهم بما يحقق المصلحة

فهو  -في هذه النسبة-ا ، فهذا أعلم باالله منّناه لحدوثهانسب وغايتنا في معرفتنا باالله سلب ما«
ن بها تصديق له ونُملُوك إف ،، والى االلهلم ذلك إليهعن ونسبة ناالإيمان بهذا اللفظ ما يضر ،

لب ، والسمجهولة من طريق الصفات الثبوتية ذاته لأن. ا الوصف إليه تعالى مجهولة عندناهذ
  .1»ل باالله هو الأصلعليه والجه لُعوا يمفَ

ل ـقعليه النّ يقبله العقل وما دلّأويل من أجل التوفيق بين ما وفرقة أخرى لجأت إلى التّ
إن وقفنا عند ظاهرها وحملناها عليه تعالى  ذي أرسله إلينا بأموروقد أتانا في نعت االله الّ«

فننظر هل لها مصرف وقد ثبت  .ادوثه وزال كونه إلهى إلى حأد ،فوسناكما نحملها على نُ
ا يقتضي التنزيه ا مما يؤول إليه ذلك الوصف ممروا أبوابظفن .....سان الذي جاء بهفي اللّ

سب نظرهم قدح في الأدلة ذلك ح لأن. 2»لوا تلك الألفاظ على ذلك التأويل، فحموينفي التشبيه
  .العقلية

فحملوا «ريد المعاني ى حضرة الخيال وتجها لم تتعدوفرقة أخرى هي أضعف الفرق لأنّ
الأمر على ظاهره ولم يردم ـل نسبتهـت مثـعلمه إلى االله فيه فاعتقدوا نسبة ذلك النّوا ع

ان ـس الإيمـهم على نفعف أكثر منها فإنّوما بعد هذه الفرقة طائفة في الض .فوسهمإلى نُ
ِ ﴿ عوت التنزيه منحيث قبلوا نعت التشبيه ولم يعقلوا نُ ِ ۡ ِ َ  َ ۡ َ ۖ ٞ ء ۡ َ   .4»3﴾ۦ 

اوفهمه ايعد ابن تيمية منظرا ومنافحا عن فكره يتوية الّشهة أو الحوهذا يشير إلى المشب 
للخطاب الإلهي ةالخاص بالصفات والأسماء الإلهي .فهي  ابن العربياجية حسب ا الفرقة النّأم

إليه الكشف راد االله وعلمه دون تشبيه وأضافت تي آمنت بما جاء من عند االله على مالّ
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والاستواء  ،والنزول ،والهرولة ،والملل ،والضحك ،والرجل ،شبيه باليدوخاصة صفات التّ
عوت فلا شاهد ولا مشهود عيان الممكنات أعطى هذه النّأالتجلي الإلهي في  أن« وتفسير هذا

رتبطت أبواب ايات دلائل الأسماء الإلهية فجلّالتّيات وجلّرائع دلائل التّ، فألسنة الشّاالله إلاّ
 .اءت بهـا جـى مـو علـهة فَـريعه الشّـاءت بـلفظ ج ، فكلّالمعرفة بعضها ببعض

ب؟ ـما خاطـبِن خاطب؟ ومن خاطب؟ وملِم الشرع ؟ وكلّلسان ت ما لم نعرف بأيلكن لِ
لِو1».....ن ترجع الأفعال؟ والى من تنتسب الأقوالم.  

أي: سانيتخرج عن سياق الاستعمال اللّ ده في شرائعه لاالألفاظ التي خاطب االله بها عبا أن 
كما أن تي الّ ،من ما يسمى بالمعرفة الذوقيةمعرفة ما تتضمنه يحتاج إلى إعداد روحي ض

 "ادرـد القـالأمير عب" رديتتجاوز ظواهر الألفاظ إلى ما تدل عليه في حقيقة الأمر لذلك 
رعية صوص الشّتأويلاتهم للنّ« :بقوله يرهمواء المعتزلة أو الأشاعرة وغعلى المتكلمين س

نزيه العقلي بتأويل الآيات غوي في إفراطهم في التّخرجونها من ظاهر مدلولها اللّعندما ي
ينتقد  ، ولكنهلف في العقائدؤيد مذهب الس، وتُةعوت الإلهيوالأحاديث المثبتة للأسماء والنّ

ذين زعموا إتباع السلف والجا لاذعا الّانتقادسوم والفقهاء الّامدين من علماء الرنكرون ذين ي
2»وفيةالمعارف الص .  

أي: أن العربي  المعرفة الصوفية وتعتمد على اللسان معرفة الأسماء والصفات تمثل لب
تي تجمع بين ما هو من المعارف المختلفة الّ كلّ هو فالعرفان .ومعرفة التجليات الإلهية

ٓ ﴿ .والتشبيه البعيد عن التجسيمنزيه ظاهر وباطن بين التّ ِهۦِ ر ۡ َ  َ  َ ْ ٱ وا ُ ر َ َ  َ َ  فحقّ«، 3﴾و
 ن أضاففم -تعالى إليهليل العقلي إضافته نكره الدا يمم-ما أضافه لنفسه  إضافةقدره تعالى 

ومن أضاف إليه شرعا وشُهودا  ،قدره ر االله حقّذي قدفذاك الّ ،عقلا تعالىإليه  هذا مثل
فالإنسان الكامل هو الخليفة قدر االله كان على بينة من ربه فهو الّذي قدره االله حقّ قدره، و
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فَالشّهود أو الكشف هو أرقى المعارف الّتي تُمكّن  .1»ظاهرا وباطنًا صورةً ومنزلةً ومعنّى
  .من معرفة النّسبة الحقيقية الله عز وجلّ وأسمائه

  :الوجودعلم الكمال والنقص في  /2-4

ل الوجود إلا الحق سبحانه وتعالى عد من كماذي يقص الّما ظهر يعتريه النّ فكلّ
، إذ لو لم يكن ه من كمال الوجود وجود النقص فيهأنّاعلم « والإنسان الذي هو صورة للحقّ

ه جمع قص إلا لأنّوالإنسان ما ظهر فيه النّ .2»قص فيهعدم النّلِمال الوجود ناقصا لكان ك
ص ـظهر في العالم نق فما«ختصرة للحضرة الكونية والإلهية العالم فهو الصورة المحقائق 

ه مجموع حقائق العالم وهو المختصر الوجيز والعالم هو المطول نّ، وذلك لأالإنسانفي  إلا
  .3»البسيط

الإلهيا عن الكمال أم ي سلب الصفات الت :أي ،ما لديه هو التنزيه فكلّ ،ثبته العقل وحدهفلا ي
قر به العقول وقد أشرنا لم تُ نإا الإثبات فقد جاءت به الشرائع وأم المحدثات، هي صفات

فظاهر بالشرائع  لوهيةالأا كمال مأف«بالحقائق ومعرفة الخطاب الإلهي لهذه المسألة في العلم 
العقل فجاء  دليل اقتضاهقص عند االله لو هو النّ ا بأدلة العقل فلا، فعين ما يراه العقل كمالاًمأو

 خبر عن االلهيوجاء الشرع  .أحكام كثيرة عنه بلْسو ،نزيهالعقل بنصف معرفة االله وهو التّ
ق ـذي يليـ، فجاء بالأمرين للكمال الّعنه بلالعقل بدلالته وتقرير ما سبوت ما سلب عنه ثُبِ

4»هو الكمال الإلهي ر العقول فهذابه فحيحط به ولم ، وهذا الكمال لم ييلمه الحق علم كما ع
وا ـحيطولا شاهده غيره فلم ي ،الكمال فلم يعلمه سواهفي بحانه بالحيرة وانفرد س«من نفسه 
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نزه ومشبه بعيد هذا م لهإقصد ورتبة تحمد، وي شهد وجنابتُ ، فأثاراا، ولا رأوا له عينًعلمبه 
  .1»هو الكمال الإلهي

قه لمعيا عن كمال الإنسان فهو تحقأمظاهرا وباطنا واتساع قلبه  وجلّ نى الخلافة عن االله عز
العالم وكملت مراتب الوجود  لَم، فبخلق الإنسان كَق بأسمائه الحسنىلّخالإلهية والت للتجليات

فهو «عربي النسان بالعالم كما يقول ابن ل الإموما كَ مباحث،التي سنتحدث عنها في قادم ال
خاص لي الجفكان كمال الإنسان لهذا الاستعداد بهذا الت«قص ل الكمال والنّذي قبِالوحيد الّ

ر ـا وأعطاه الحق فيها ليبين له مصارفها فهو يظهر بما ظهفظهر بأسماء الحق على تقابله
2»ى بالخلافة بالحقمن استخلفه وهي المسم. ن كمال المقصود  :أيالإنسان يتأرجح بي أن

َ ﴿: ه نتيجة قوله تعالىوهو ما خُلقَ من أجله ونقصٍ يقع في ِ ِ ٰ َ  َ َ ۡ َ ُ أ ٰ َ ۡ د َ د َ   .3﴾ ُ ر

   :علم الإنسان بنفسه/ 2-5

 دةٌـة بعيـذه المعرفـهو .فس هي الروحباعتبار النّ ،فسمنطلق هذه المعرفة هو النّ
نظرهم الظواهر تجاوز تذي نجده عند علماء النفس الذين لم عن التوصيف الظاهري الّ

ها ـيتماهها وـحقيقت ىـإلمكن الوصول معرفة النفس لا ي ين أنحعورية، في النفسية والشّ
القيود  إلى إضافة ،في معرفته عن عالم الحس بالكشف وليس الفكر الذي لا يستقلّ إلاّ

 طـواج المحيـة لأمـن دراسـهو عبارة عالفكر الحديث «المنهجية التي يضعها لنفسه 
وها ـتي فرضـة الّـ، بسبب القيود المنهجيود المحيطجلحقيقة و وقت ذاته رفضوفي ال
ند الشرعي لهذه والس .»4يتعامل العلماء والباحثون فقط مع ظاهر الحقيقة ،واتهمعلى ذ
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وم ـساء الرـلموالذي ينكر صحته ع. 1﴾هبر فَرع هسفْنَ فَرع نم﴿ المعرفة هو الحديث
وكل ما سوى االله  ،نا بمعنى وجودك وحقيقتكوالنفس ه  .في حين يثبت صحته  أهل الكشف

رؤية ما سوى االله تتنافى فَ .صغرة لحقائق العالم الكونيسخة وصورة مباعتبار أن الإنسان نُ
ى ـذي يتنافـالّ يـالخف ا من ألوان الشركفي نظر العارفين لونً عدمع الأس المعرفي إذ تُ

باالله لذلك  عرفة النفس لا تكون إلاّمو .االله لا موجود إلاَّ أن :ذي يعنيمع حقيقة التوحيد الّ
نت،  بل أنت هو بلا أك لست أنت أنّ« :أي 2»عرفت ربي بربي« ورد قول أبي بكر الصديق

عني أما  لا هو خارج عنك، ولا أنت خارج عنه،وأنت داخلٌ فيه، وأنت، لا هو داخل فيك، 
ون ـلا تك، وطّـت قـنك ما كُأنّ: هأعني ب، موجود وصفتك هكذا بلا غير له بلك أنّ: بذلك

ولا موجود، أنت  انٍعه  ولاعنه ولا منه ولا له، ولا أنت فـولا فيه ولا م ،لا بنفسك ولا به
ت االله ـد عرفـقة فَـفجودك بهذه الصعرفت و نإة من هذه العلل  ف، بلا علّهو وهو أنت

وى االله ـوما س. 4﴾ه ولَم يكُن شَيء غَيرهكَان اللَّ﴿الوجود الحق هو االله  أن :أي .3»فلا وإلاّ
5تراه هو أحكام الأعيان الثابتة ذيرائحة الوجود ولم يبرح من الحضرة العلمية والّ لم يشم.  

  

                                                             
فإن حقيقة . من عرف نفسه التي هي ربه المقيد، عرف ربه الذي هو نفسه المطلق يعني» من عرف نفسه عرف ربه« -1

 إلىبعض إشارات القرآن إلى  المواقف، ميرالأعبد القادر  :أنظر(، وحقيقة الروح هي الحق تعالى النفس هي الروح
  ).95: ص، 3ج. مصدر سابق. والمعارف الإسرار

  .3045رواه البخاري، رقم الحديث  -2
اعتناء . »نفسه عرف ربه من عرف«ي معنى قوله صلى االله ليه وسلم الرسالة الوجودية ف، محي الدين ن عربيبا -3

  .36: ص م،2004/هـ1425 ،1ط .بيروتلبنان، . دار الكتب العلمية. عاصم الكيالي
  .36ص. نفس المصدر -4
ها أمور معقولة ثابتة في العلم الإلهي أو في العالم المعقول على حد تعبير أفلاطون فالأعيان الثابتة تشبه المثل في أنّ -5

ورا أو معاني كلية أنها ليست ص -01: وأنها أصول ومبادئ للموجودات الخارجية المحسوسة لكنها تختلف عنها من وجهين
، بمعنى أنها تعينات في ذات الواحد الحق -02 .ل منها ما يقابله العالم المحسوسكالمثل الأفلاطونية بل هي صور جزئية لك

 .المعجم الصوفي، دأنظر الحكيم سعا(» ترتيب زمني دون«أن الحق إذ يعقل ذاته يعقل في الوقت نفسه ذوات هذه الأعيان 
  .)عن الكتاب التذكاري لابن العربي نقلا 335: ص ،م1981-هـ1401، 01والنشر، ط دار الندوة للطباعة
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أو بمثابة الظلّ فوجودنا مجازي و ـالذي يسري على جميع الأشياء وجميع ما سوى االله ه
فمن عرف «ن تجليات الأسماء والصفات مالأشياء عرف النفس، وسـفرف النّـن عـم 
 االلهبل عين االله سوى  ،ليس هو سوى االله أنه سوى االله يظن، لأن الذي بالرقد عرف فَ

ر علمت أنك ، ومن كشف لك هذا السك تراهتراه، ولا تعلم أنّ وأنت، ولكنك لا تعرفه تعالى
ر ـشيي وهذا ما .»1ربك ومطلوبك في طلبكقصودك ك كنت مأنّسوى االله وعلمت  لست ما

 ةٌـت عقليـليسو ،ةٌـذوقي ةٌـلها مسأـها لأنّـا ما يساء فهموحدة الوجود التي كثير إلى
أي: تعالى رب من الحقّقال إلىبعد رفع الحجاب وهذا بعد الوصول  إلاّلا يكون  إدراكها أن 

 هـتَّى أُحبـرب إلَي بِالنَّوافلِ حولَا يزالُ عبدي يتَقَ﴿ بالنوافل كما جاء في الحديث القدسي
بِه رصبي يالَّذ هرصبو ،بِه عمسي يالَّذ هعمكُنْت س تُهببةهذه رتب«، 2﴾فَإِذَا أَح ياـلع 

 ن سمعٍ، مصفاتها ، والحقّةًموجود نفسا قائمةًا وتًاه يرى له ذوصاحبها غير كامل لأنّ
 ل عكسهكمتعالى، وأعلى منه وأ رة، وأفعاله بالحقّرجل، فنفسه عنده مقرو يد،و ،وبصرٍ
وأعلى ... آخره إلى... وكلامه صره،وب ه، فيكون سمعذي يرى نفسه صفات الحقّوهو الّ

امنهما مع ولم يبق له اسم  ،يدقيبعد الت الإطلاق إلىه رجع إنّن يحصل على الفناء والمحق، فم
 يي هتوترتفع أنانيتك الّ الإضافيدرك وجودك تُأن عرفة النفس فم .»3ولا رسمعين ولا 

ك ارتفعت سى عرفت نفتفم«وجودها هو الشعور فقط  ماوإنّلا وجود لها  ذْأكبر حجاب إ
اء ـالفن ىـإلاج ـن كان لك وجود مستقل لا تحتإك لم تكن غير االله، ف، وعرفت أنّأنانيتك

تحقق أن وجودك تلم وتعأن : معرفة النفس ففائدة.. .اهسو ا، فتكون ربمعرفة النفس إلىولا 
  .»4ليس لموجود ولا معدوم
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وهذه المعرفة بالنفس تكون بالتدرج بعد مالكالسافر فيها جاهدات يرع سـنفس بولاً ـصه و
روحه  إلىله إلى عقنفسه  إلىيته نحيوا إلىنباته  إلىسافر من معدنه «الفناء عن فناء  إلى
مستغرقا  ارة بقي مستهلكًضهذه الح إلىوصل  وإذايقة حقيقته وكليته المطلقة حق إلىسره  إلى
يو. 1»ا عن فنائهفانيتالحيوانا إلىالنباتات  إلىم المعادن لهذا عبر تدرج الكشف من عا تم 
ه ـحقائقبِ لعلمغل باتشوا هعلى معرفة نفس الإنسانوقف  فإذا«الروح ثم السر  النفس ثم إلى
ذي هو ما عدا الثقلين ، ورأى أن العالم الّبينه وبين العالم افرقً فلم ير إنسانهو  ماحيث من 

 جتمعتي ين علمه من عبادة خالقه ومتشبه طلب الحقيقة الّبما تعي طيع قائمفهو م الله، ساجد
ق له هذا يتحقّوبِليه أن يقوم بعبادة جميع العالم تحقق له ذلك فع وإذا .»2العالموفيها هو 

  .الكمال

  :علم الخيال /2-6

رت فيه الذي ظه اءهو العم هلأنّ ،المعرفة إذ يفسر نشأة الكون أركانوهو من أعظم 
أو علم الصور  ،هو علم التجلي :أي ،الإلهيةه يفسر التجليات أنّكما  ،صور أعيان الممكنات

ذا ـهو »ةـاالله البالغ ةـجح«رده صاحب كتاب تأصيله الشرعي كما أوو ،رزخبأو علم ال
يؤْتَى بِالدّنْيا يوم الْقيامة  ﴿ بوية لقوله صلى االله عليه وسلموالنصوص النّ الأحاديثمن خلال 

 قبروما يتعلق بعذاب ال، 3﴾في صورة عجوزٍ شَمطَاء زرقَاء، أَنْيابها باديةٌ مشَوّه خَلْقُها
 رى للحستُجسد في صور محسوسة تاني تالمع أن :أي كبشعلى صورة  وتبالم والإتيان

 صل والمنفصلمتّعالمه الوهو علم الخيال و« :في الفتوحات ابن العربيه فوالعيان وقد عر
تي تظهر ، وعلم عالم الأجساد الّكن عظيم من أركان المعرفة، وهذا هو علم البرزخوهو ر

، وهو علم صور التبدلبِ هيالإلجلي ، وهو علم التّةوق الجنّوحانيات، وهو علم سالر فيها
                                                             

. لباب الأخضر المشهد الحسينيش ا 7الرسالة، . الإسفار الغريب نتيجة السفر القريبالجيلي عبد الكريم بن إبراهيم،  -1
   .10: ، ص)ت.د(، )ط.د. (القاهرة، مصر
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وهو علم ما يراه  بش،ورة كدة مثل الموت في صجستي لا تقوم بنفسها مهور المعاني الّظُ
، وهو علم ل البعثبلق بعد الموت وقخي يكون فيه التطن الّاوعلم المو ،ومالناس في النّ

وأصله هو  ،اتوباقي المخلوق ل كينونة الحقّبِوالخيال المطلق هو أول ظرف قَ .»1الصور
النفس الرالرحماني هو محبوبية الحقّ فسوالنّ هباطن :حماني أي معرف في صورة ن أن ي

 خلقفسر لنا مسألة الوهذا ما ي ،عن الأسماء المستهلكة في الوحدة فيسالتن :أي ه،غير
ص لها مبحثًاتي راتب الوجود الّموالتّ"وهو  سنُخصدوـب الوجـراتمعبر  درج العرفاني" 
علم او«ا عن حقيقته أمأن ل بِرف قَظ لالذي هو أو ،العماءبِى حقيقة الخيال المطلق هو المسم

ولَ اللَّه ـيا رس﴿ يل لرسول االله صلى االله عليه وسلمه قحيح أنّ، ورد في الصكينونة الحق
كَان في عماء ما تَحتَه هواء وما فَوقَه (: أَين كَان ربّنَا عزّ وجلَّ قَبلَ أَن يخْلُقَ خَلْقَه؟ قَالَ

اءوففتح  .2﴾هالعماء هو الخيال  فذلك .من العالم اهسو ور كل مااالله في ذلك العماء ص
  .غير الكائنةوور الكائنة وهو يقبل جميع الص. 3»المحقق

 أرواحهم ل ب هم ملائكة الملائكة المهيمة وما أرواحعين هذا العماء في ثم ظهرت «
 ورٍـطد ـوراً بعـطُو ،يءـشيئا بعد ش العالم أجناس ما زال يظهر فيه صور ثم ،مطهرة

ن دائما تكوت الأجناسمن هذه  الأشخاص ا كمل بقيت، فلمأجناسه حيثل من مكَ أن إلى
  . »4وجود إلىلا من عدم  إلى وجود، من وجود استحالةتكوين 

لقوله تعالى بالخلق الجديد سمىوهذه الاستحالة هي ما ي :﴿ ٖ ۡ َ  ۡ ِ ّ  ٖ ۡ َ  ِ  ۡ ُ  ۡ َ 
 ٖ ِ  ماعند وجلّ فاالله عز الأنفاسبالخلق الجديد المستمر مع « :يقول بن العربي. 5﴾َ
نا نرى ظن أن الصفة هي ذاتية للمخلوقات لأنّنو ،يلتبس علينا الأمر الأنفاسمع  الأمثاليخلق 
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فعين الشهود ترينا  دوام،ستمرار خلق االله لمثلها على الو في الواقع ااستمرار وجودها الذي ه
لا ذاتي في الكون والكلّ أن 1...إليناعارة تضاف حقائق م« .أي: هو االله  الوجود الحقّ أن

ا ما سواه ففي الوجود أماالله و إلاّق فما في الوجود المحقّ«ور الممكنات صفي ي المتجلّ
 بذاتـهحسب حقيقته لا  إلا، ما يظهر فيه الحق في هذا الوجود الخياليظهر  ذاإو ،الخيالي

ل هو جميع اوالخي. »2هذا إلافكل ما سواه في مقام الاستحالة والتبدل دائما أبدا وليس الخيال 
خيالاً وهذا  تُعدما بعدها لِلمقارنة خول الجنة فكلها باد إلىالعوالم والمواطن بدءا من الدنيا 

م ـائدركه النّي هو بمثابة ما هكناأدرما  :أي» نتبهوااماتوا  فإذاام نيالناس « الأثرأشار إليه 
كد يؤو ،هو جزء من المنفصل أو المطلق ذيسمى بالخيال المتصل الّي في منامه وهو ما

الخيال أصل الوجود  علم أنا« »الكامل الإنسان« يسكتابه النففي هذا المعنى  "الجيلي"
من له  المعارف في الحق وأن إلىرى تلا ألذي فيه كمال ظهور المعبود، لذات اجلى امو

هو  إنماهذا الاعتقاد الذي ظهر لك فيه االله تعالى  ،محل ماأينهو له  الصفات والأسماء ما
م ـلخيال أصل جميع العالفاذات الذي فيه كمال ظهوره تعالى ه النّإهذا قلنا  لأجلف .الخيال

  . 3»....،رها لا يكون إلا في محل هو الأصلظهو وأكمل، الأشياء الحق هو أصل جميع نلأ

فالخيال أو العماء أو الحق المخلوق به  ،الجنة المحشر ثم مالغير ثُ نيا ثمذكر عالم الديو
هو هدائمة  رةضرة الخيالية حضلحاف«المعاني والأجسام  يولي العالم أو البرزخ بين عالمي

منا ، وخرةنيا والآستمرة في الدللخيال الوجودي  زيقيفييتاالم ز على الجانبيلتركهنا اما يهم
الطلق عليه ابن وهو الذي يعربي الخيال المطلق أو برإ ،خخ البرازِزهذا الخيال يمثل  ن
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 يـالإلهل ى فيها الحق بأعيان صور الممكنات وهي مرتبة التمثّتي تجلّرة المعقولة الّضالح
إلىالمطلقة  ن الوحدة الذاتيةم 1ن المحدود بمراتبه المختلفةالتعي«.  

ومفاستحضار الحرو إلىذي يشير لوم الخيال علم السيمياء الّن ع الخيالية وام رٍأثن لها م 
عوالمها و أثارهاوة المخيلة القو مجالي اوأم«ة الهميه البعض بِسمي ما هوو ،على الوجود

عالم المثال لوم الخيال وفَعذن إ.. .لامالسلاة ووسف عليه الصحيث يالثة ماء الثّلستابعة لِفَ
يمياء الموقوفة سعلم البِ الخاصة انيةالثّ ماءسالن مفَ، »2الثالثة سماءالمصدرها في الدنيا من 

   .الأسماءوالحروف على العمل بِ

فَالثة الثّ اأميات جلّذا العلم علاقة بالتهلو يال والخيال وتعبير الرؤمثّصور التّتُة خاص
ي ئوشأن هذا البرزخ الخيالي العما« وهم التشبيهتُالتي  الإلهية الأسماءوتفسير ومعرفة حقيقة 

ا ه من هذا البرزخ الخيالي ظهر موصوفًإنّوهو الحق تعالى ف: المطلق) ديبل تقي(يف ثتك
تشابهات ممن ال الأنبياءن نوس الإلهيةكما ورد في الكتب  ،ا بنعوتهامنعوتً ،بصفات المحدثات

، فالبرزخ ة ونحوهاقدربالحياة والعلم وال الإلهيةصف الممكن المحدث بالصفات ومنه اتّ
لاور مرئية هي الالنهائي هو الخيال والص3تمتخي«.   

ات ـور الممكنعبر ص الإلهيالوجود وكيفية الخلق كما يفسر لنا التجلي  يمدنا فهذا العلم
و ـذي هـالّ اءـالأسموروف ـمعاني الح أوعبير الرؤية وعلم السيمياء ومنه يتفرع علم ت

في مجال العرفان هذا العلم أهميةذلك في مبحث  إلىشير نُالولاية كما س نم.  

  

  

                                                             
  .55: ص، 1983، 1ط .لبنان ،بيروت .دار الوحدة للطباعة والنشر .فلسفة التأويلد ناصر حامد، زي أبو -1
 :ص .مصدر سابق. الدين بن العربي رؤية الشيخ الأكبر محيفي الحقائق الوجودية  ،مفتاح عبد الباقي: نقلاً عن -2

334.  
  .327 :ص .نفس المصدر -3



 العرفان وتشكّل رؤية الوجود             :                                    الفصل الأول
 

 - 52 -  

  : علم العلل والأدوية/ 2-7

وهو  ،الإلهيةلوج الحضرة و إلى إعادتهاو ،وهو علم تزكية النفوس وتربيتها وترويضها
من كان له الاستعداد لذلك  إلاّالشيوخ ولا تنفع هذه الأدوية بِ ويختص .نفوسالأمراض علم 

الميزان الخلوات بوتكون بِوعلل النّفوس، قول ععلل الو ،ة بالطبخاصال الأبدان فهناك عللٌ
الأقوالمرض في : علل النفوس وهي ثلاثة أمراضو«كر داومة الذّالطبيعي وم، رضـمو 

  .1»لأحوال، وأما مرض الاعتقادات هو مرض العقولومرض في ا الأفعال،في 

 وقوله ،2﴾من حسنِ إِسلَامِ الْمرء تَركُه ما لَا يعنيه ﴿حديث  نهامضمعالجة مرض الأقوال تف

ٖ ﴿: تعالى ِ َ  ِ  َ ۡ َ    َ ۡ  ِ ُّ ۡ ﴿: تعالى أيضا وقوله ،3ۡ﴾ٰ ِ  ُ ِ ٰ َ َ َ  ْ ا ُ ِ ۡ ُ  َ ِ ّ َ

 ٰ ى َ ذ َ ۡ ٱ َ  لوة وعلاجهجفي الملأ خير من الالصلاة  كأداءياء ا أمراض الأفعال فهو الرأم ،4﴾و
﴿ ٰ ى َ َ  َ ن ٱ َ ِ  َ ۡ َ  ۡ َ  6﴾هـفَاالله أَحقّ أَن يستحيا منْ﴿: صلى االله عليه وسلم وقوله، 5﴾َ

ترك العمل من أجل الناس رياء كما أن، فَال الأحو اضا أمرأمل ـجأحبة الصالحين من ص
  .7»ه منهم وهو في نفسه مع شهوتهأنّر يشته أن

أي: أن ه ـاج إليـحتيوحسب ما  ،دريحسب استعداد الم اضالأمرعالجة هذا مهمة الشيخ م
ة والعهد عن الشيخ عخذ البيأد وهو حدوفق نظام م ،وخدمة ،وخلوة ،الأدوية بين ذكرمن 

 اضأمرلاع على ا للعلم النبوي في التزكية والاطّارثًريق باعتباره ومن أسس الطّ عدذي يالّ
  .النفوس والقلوب

                                                             
  .572: ص، 3ج .مصدر سابق .الفتوحات المكيةابن عربي محي الدين،  -1
  .1489: رواه التّرمذي، حديث رقم -2
  .114: سورة النّساء، الآية -3
  .264: ، الآيةلبقرةسورة ا -4
  .14: الآية لعلقسورة ا -5
  .رواه التّرمذي -6
  .بتصرف 576، 575: ص، 3ج .نفس المصدر .الفتوحات المكيةابن عربي محي الدين،  -7
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  التدرج العرفاني عبر مراتب الوجود: المبحث الثالث

التّدرج العرفاني عبر مراتب الوجود على أساس فكرة المضاهاة بين عالم الإنسان يقوم 
محلّ المعرفة والفروض الإلهية بِالذّكر كوسيلة والكون، وهذا عبر تجلية مرآة القلب الّذي هو 

والمجاهدة للانتقال من مقام إلى مقام، والعلم بِالتّجلّيات والاستفادة من العلوم عبر كلّ مرتبـة  
وجودية وصولاً إلى الحضرة الأسمائية الّتي يتفاوت فيها العارفون حسب طبيعـة الأسـماء   

  .  ة وهذا هو التّوحيد الحقّ الّذي يعد محور العرفان الصوفيالإلهية من ذاتية وصفاتية وفعلي

ر فيها الإنسان من التعينات الجسـمية  فالتدرج المعرفي يكون في عملية تصاعدية يتحر
ةؤيوالفكرية التي تعد أحجبة تحجبه عن الر أو حقيقـة  حقيقة الأشياء وجوهرهاحيحة لِالص ،
 ـأو الوحدة المطلقة المتجلّ كل موجود وصولا إلى الوجود المطلق ية في الكثرة المقيدة، أي: 

دة حجـاب الكثـرة والكثـرة حجـاب     حفالو« العالم السفلي والعلوي من العرش إلى الفرش
أما الحـق   المتعلّق بالتجليات، أو الخلق مرآة الحق فهذه درجة دنيا في العرفان«. 1»الوحدة

وقية أو حدسية متعالية معرفة ذ :أيوق ذّـالبِ درك إلاّـا لا تُـلية عـمرآة الخلق فهذه درج
  .2»عن الاستدلال الفكري أو العقلي - (René Guénon)ي جينو نبتعبير ري-

وقبل الوصول لمعرفة التجليات الإلهية لابد من المرور والانتقال بين منازل العبـادات  
  .بريةعرفان كما تحدده النظرة الأكثم المقامات ثم التجليات وفق ماهية ال

                                                             
تصحيح عاصم . شرح الجيلي. نوار فيما يتجلى لأهل الذكر من الأنوارالإسفار عن رسالة الأ، محي الدينابن عربي  -1

  .59: ، صم2004/ـه1425 ،01ط  .بيروت، لبنان .دار الكتب العلمية. يالكيال
وثوقية المعرفة من عدمها ومطابقة المعرفة وفهو فرق المصدر  ،ا عن الفرق بين المسلكين في الوصول إلى المعرفةأم -2

 وتفريغ المحل، وهم سلكوا بالفكر، والفكر يستدعي متفكرا فيه والإفلاسفنحن سلكنا الطريق بالفقر «لما هي عليه الحقائق 
مواقع الأسرار ولواقح ، محي الدينابن عربي  :أنظر( »ن فما عندهم غيرهوالتفكر لا يتعدى الكون، فما برحوا من الكو

، 01ط .دمشق، سوريا .نينوى للنشر .تعقيب عبد الباقي مفتاح .جمع ابن سودكين .نوار من معاني الشيخ الأكبرالأ
  .م الإلهيوهذه مرتبة العلم الفكري وهنا إشارة إلى عجز الفكر في خوض غمار العل .)200: م، ص2015/ـه1436
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هذا ما وال من منزل عبادة إلى منزل عبـادة الانتق«السلوك العرفاني الذي هو عرف بِي 
 ـ ،والانتقال من عمل مشروع إلى عمل مشروع  مٍـوانتقال بالعلم من مقام إلى مقام، ومن اس

لتحقيق العبودية  ،السلوك العرفاني يقوم على العبادة أن :أي. 1»، ومن تجل إلى تجلإلى اسم
تـي هـي   الّ .2والعلم للوصول إلى الحقيقة أو الحضرة الإلهية ،ريعةلعمل للانسجام مع الشّوا

الوصول إلى االله من حيث الذات «عبارة عن أسمائه وصفاته لأن الوصول إلى الذات محال 
  .3»محال ومن حيث الأسماء واقع

تي وصلوا الّويتفاوت الواصلون من حيث المقام المعرفي بحسب طبيعة الأسماء الإلهية 
 ــالأسمالأسماء الذاتية، والأسماء الصفاتية، و :تي تنقسم إلى، والّإلى مشاهدتها  .ةـاء الفعلي

أو ما يعبر عنه  .الأفعاليةالتّجلّيات الأسمائية والتجلّيات ب عنها من التجليات الذاتية ووما يترتّ
وهذا عبر الحاديـة  أولاً ذات ي البالتوحيد الذاتي والأسمائي والفعلي، أو المرور بمراتب تجلّ

م ـة أو اسـاعتبار أو صف أيفالأحادية محض الذات الصرف دون  .والألوهية 4والواحدية
، أما الواحدية فهي الأسماء والصفات بحكم الذات، أمـا الألوهيـة فهـي الأسـماء     أو نسبة

ه عـن بقيـة   ولكن بما تتميز ب ،بغض النظر عن نسبتها إلى الذات :والصفات مع التمييز أي
تي لهـا  الألوهية هي ال :وهذه المرتبة أي ،صفات الأخرى، فالرازق غير الخالقالأسماء وال

الرب يطلب مربوبا، والرزاق  لهذه الأسماء وأثر من آثارها، لأن تعلق بالعالم الذي هو تجلٍ
ةاء الدوائر وظهور الحضرة الإلهيعربي في إنشالر عنه ابن يطلب مرزوقا، وهذا ما عب.  

                                                             
  .55: ص. مصدر سابق. نوار فيما يتجلى لأهل الذكر من الأنوارالإسفار عن رسالة الأابن عربي محي الدين،  -1
وخلع الملابس الكونية   ،وسلب الإضافات الاعتبارية،برفع التعينات الوهمية  ك إذا أردت الدخول إلى حضرة الحقّأنّ« -2

نوار فيما يتجلى لأهل الإسفار عن رسالة الأابن عربي محي الدين، : أنظر( »وحانيةبالمجاهدات والرياضات الجسمانية والر
  ).79 :ص. نفس المصدر. الذكر من الأنوار

  .55: ص. نفس المصدر -3
مسائل لإيضاح ال، بن عربي محي الدينا: أنظر(كل مستهلك فيها فالأحدية المستعلية عن الكثرة فالدية وأما باعتبار الأح -4

  ).59: ص .مصدر سابق. المسائل



 العرفان وتشكّل رؤية الوجود             :                                    الفصل الأول
 

 - 55 -  

ذي يشمل ما ندركه في عالم الحـس  ومن طرق الوصول إلى الحقيقة بمعناه الواسع الّ
ى تنعكس عليها أنـوار العـالم   ، هو تصفية وتجلية مرآة القلب حتّوعالم الغيب أو الماورائي

وجلاهـا   ،إلى مرآة قلبه الإنسانفإذا عمد «كشف المغيبات  الغيبي ليتحد مع نور التمييز فيتم
 ـ المجاهدات حتى أزال عنها كل حجابرياضات وبأنواع ال ذي ، واجتمع نورها مع النـور الّ

 ـة الشّـمنزل، وهو بِالنور الذي يترأى به أهل الملكوتوهو  ،ينبسط على عالم الغيب س ـم
، فكشف المغيبات على مـا هـي   مييزعند ذلك البصيرة مع نور التّ اجتمع ،تفي المحسوسا

  .1»عليه

، وهذا لرفـع التعينـات   يق العرفان ودخول الحضرة الإلهيةفهذه من بدايات سلوك طر
عرف والعودة إلى الأصل وهو الحضرة العلمية أو ما ي .وحيةسمية والعقلية والنفسية والرالج

تهـذيب الأخـلاق   عبارة «تي هي بالأعيان الثابتة، فالبداية تقوم على التزكية أو الرياضة الّ
   .2»امما لا يليق به وتطهيرها وتنقيتها

 ـ له يعمالاشتغال بالذكر من طرق التدرج في المعرفة لأنّ أنكما  وب ـعلى تجلية القل
الانسلاخ الروحي والالتحـاق بـالملأ  ن السالك من ن صدأ ملاحظة الأغيار، وهذا ما يمكّم 

فس ، هي عين النّفحلقات سلسة مراتب الوجود« رورا بسلسة حلقات مراتب الوجودم الأعلى
هادة، وروح هذا التنزل لنازل بالأمر الإلهي من غيب الغيب إلى أقصى منازل الشّحماني االر

  .3»الكامل الإنسانهو عين حقيقة 

 ستهلكة في الأحديةية التي كانت مالأسماء والصفات الإله نع سفَّه نَلأنّ ،فسوسمي بالنّ
، وهـذه  ا البعضوتميزها عن بعضه ،ر آثارهايق لعدم ظهوا كانت تجده من الكرب والضملِ

                                                             
  .111: ص. مصدر سابق. نوار فيما يتجلى لأهل الذكر من الأنوارالإسفار عن رسالة الأابن عربي محي الدين،  -1
  .95: ص. نفس المصدر -2
  .13: ص. سابق مصدر .حل المقفلات من فصوص الحكم لابن العربي ،عبد الباقي مفتاح -3
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، لأن لا أحد يسميها، وهذه الغمة هي ما ينقشع ء الإلهية وهي قلقة في اللامعرفةغمة الأسما«
1»ابالتنفس باعتباره رحمة وإيجاد .  

عنـي فيمـا   ن«فَس عنه الوجود هو محبة كحركة شوقية، كما أن النّ فالأصل الذي ينبثق
، وإشـراق  كشف للذات الإلهيـة لنفسـها أولاً  كما ينبلج الفجر، فالخلق أساس  عنيه الانبلاجن

وهـذا عكـس النّظـرة     .2»، فلا مجال هنا للخلق من عدمإلهي حادث فيها بذاتها، إنه تجلٍ
  .الكلامية الّتي ترى أن الخلق كان من عدم

شاهدة كأعلى أشكال المعرفة الروحية الحدسية القائم على النظـرة  فالعرفان باعتباره م
وليس العالم «والتخيل ورته الحقيقية البعيدة عن الوهم ونشأة العالم في ص الشهودية لمفردات

ذا نظـرت  وظهرت فيه، فالعـالم إ . 3في حال وجوده بشيء سوى الصور التي قبلها العماء
ٌ ﴿: ىـه تعالـلقول والزـم الـكي حـف :، أيلـما هو عرض زائحقيقته إنّ ِ َ  ٍ ء ۡ َ  ُ

 ۚ ۥ ُ ـ َ ۡ َ ِ و أن الموجودات ما هي إلاّ أعراض وأحكام الأعيان الثّابتة الّتـي هـي    :أي .5»4﴾إ
  .ماهية معلومات الحقّ سبحانه وتعالى

  

  

                                                             
  ،)ط.د. (الرباط .منشورات مرسم المغرب .فريد الزاهيترجمة  .صوف ابن عربيالخيال الخلاق في ت، كوربان هنري -1

  .161 :ص
   .162: ص. نفس المرجع -2
مكن فهي أعراض ي، ورفالعالم جميع ما ظهر فيه من الص الرحمن، نَفَس وليس إلاّ عماءفالجوهر الثابت هو ال: العماء -3

 هو بصر  ور من المرآة تظهر فيها لعين الرائي، والحقّن العماء نسبة الصإزالتها، وتلك الصور هي الممكنات، ونسبتها م
م بالممكنات فما أدرك إلاّائي وهو العالِالعالم فهو الر ور الممكنات، وظهر العالم بين العماء وبين رؤية ما في علمه من ص

 .الفتوحات المكيةابن عربي محي الدين، : نظرأ( ؟أنتن واعلم من على الرائي وهو الحق، فتفطّ، فكان ما ظهر دليلاً الحقّ
  ).263 :ص، 6ج .مصدر سابق

  .88: سورة القصص، الآية -4
  .263 :ص، 6ج .نفس المصدر .الفتوحات المكيةابن عربي محي الدين،  -5
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  :مراتب الوجودالمعراج الروحي عبر  -/1

تي هـي انبثـاق   ، والّي مراتب الوجود التي تعني الظهورنا في هذه الدراسة هما يهم
ة المقدسة عن كل النسـب  ات الإلهيي من مراتب الذّوانعتاق عن حضرة الغيب المطلق، وه

 لمطلق، وبغيب الغيب لصـرافة الـذات  ر عنها ببعض وجوهها بالغيب االمعب«والإضافات 
ا الغيب المطلق هو مجلى من مجالي الذات وهي طبع، 1»المقدسة عن سائر النسب والتجليات

 ـيب المطلق وهذا غيهوية التي هي الغلية وانثثلاثة عند الجيلي الأحدية والإ  ـــ اء ـر العم
 ـلأن العماء كما ذكرته فيما بعد أن حقيقة الحقائ اء ق وبرزخ والحديث يؤكد برزخيـة العمـ

  .بين الماء والهواء

ئل  العماء حيناها الرسول صلى االله عليه وسلم بِوقد سمس﴿   كَـان نأَي ولَ اللَّهسا ري
ي لَ أَنلَّ قَبجو ّزنَا عّب؟ قَالَرخْلُقَ خَلْقَه) : اءـوه قَها فَومو اءوه تَها تَحم اءمي عف 2﴾كَان .

أو ذات « ويطلق عليها عبد الكريم الجيلي حقيقة الحقـائق  .3»يعني ما فوقه نسبة ولا صفة«
 ولا يكون لشيء فيهـا ظهـور   افـفيها الأسماء والأوص الأحدية تضمحل أنمحض فكما 

لقادر الجزائـري  ا الأمير عبد اأم. 4»ماء ليس لشيء من ذلك فيه مجال ولا ظهورفكذلك الع
أن العماء برزخٌ بين مرتبة الوجود ومرتبة الإمكان، وفاصـل   «معتبرا  فيعطي تفسيرا أدقّ

، وفيها قـوة  ست هذه المرتبة عينها ولا غيرها، فليوكثرة صور الموجوداتبين وحدة الذّات 
فالتّعين الأول للذّات هو مرتبة الوحدة أو حقيقة الحقائق، والتّعين الثّـاني   .5»منهماكل واحد 

                                                             
  .15: صم، 1999/ هـ1420، 01ط. مصر. مكتبة القاهرة. مراتب الوجود وحقيقة كل موجود، عبد الكريمالجيلي  -1
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العماء فهو مرتبة ثالثة كالبرزخ الفاصل الجامع  مرتبة الصفات المقدسة، ومرتبة الإمكان، أما
  .ق والخلق المقيدالفاصل بين الحق المطل :أي .1»بين مرتبتي الصفات والإمكان

أيـن كـان   : فًس الرحماني فعندما قال السائلفمنشأ العماء من النَ«ء أما عن نشأة العما
 ـ حاد ـربنا قبل أن يخلق الخلق؟ يريد أن الحق تعالى ظاهر في صور خلقه بلا حلول ولا اتّ

ۚ ﴿ :تعالى كما في قوله ۡ ُ ـ ُ  َ  َ ۡ َ  ۡ ُ َ َ  َ ُ َ هوره قبل خلق المخلوقـات؟  فأين كان ظُ، 2﴾و
فأصـل العمـاء   . 3»تي تضمنتها الحضرة العمائيةا بمعلوماته الّكان ظاهره أنّ: فكان الجواب

ذلك العماء  أن ، ثمول صورة قبلها النَفَس هي العماءه أحمن لأنّهو نَفَس الر ابن العربيعند 
ميت بذلك من الراحة والاسترواحقبل صور الأرواح المهيمة وس حمن ، وعلاقة العماء بـالر

ففـي حضـرة   : لها مظاهر حقيقة الحقائق الجامعة للكلّو« ض الوجودالرحمن هو مفي لأن
 ـر الأمـا فسـات تظهر خصوصا في مرتبة الوحدة الجامعة للأحدية والواحدية كمالذّ  ريـ

كما ف ...الذي كان فيه ربنا قبل خلق الخلقدم تظهر خصوصا في العماء وفي حضرة القره س
ر عن ذلك ابـن  المخلوق به كما عب العماء هو الحقّو، 4»الشيخ الأكبر والأمير على السواء

حماني كمـا تظهـر أعيـان    وهذا باعتبار ظهور الحق في العماء أو في النَفَس الر 5برجان
العمـاء المسـمى بـالحق     فكان« ،باعتبار قابليته للخلق :، أيالإنسانيالنَفَس الحروف في 

                                                             
  .46 :ص. مصدر سابق. في رؤية الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الحقائق الوجودية الكبرى ،مفتاح عبد الباقي -1
  .04 :الآية ،لحديدسورة ا -2
  .47 :ص. نفس المرجع. في رؤية الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الحقائق الوجودية الكبرى ،مفتاح عبد الباقي -3
  .49 :ص. نفس المرجع -4
، اللخمي ن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عبد السلام بن عبد الرحمن بالإمام العارف القدوة أبو الحكم يخالش -5
أبي عبد االله محمد بن أحمد بن منظور  من البخاري " صحيح"سمع ، ، شيخ الصوفيةليي، ثم الأندلسي الإشبيمغربي الإفريقال

وأبو عبد االله بن خليل  ،وأبو محمد عبد الحق الأزدي ،أبو القاسم القنطري: وحدث به روى عنه ،صاحب أبي ذر الهروي
ن أهل المعرفة بالقراءات والحديث، والتحقيق بعلم الكلام والتصوف، مع كان م: أبو عبد االله بن الأبار وآخرون قال ،القيسي

وقد رواهما " ء االله الحسنىشرح أسما"لم يكمله، وكتاب " تفسير القرآن"الزهد والاجتهاد في العبادة، وله تصانيف مفيدة، منها 
أبي  في سنة ست وثلاثين وخمس مائة وقبره بإزاء قبر الزاهد الكبير بمراكش ا عن وطنهبرغَ، توفي مريمرو القنط هعن

م، 2001/ـه1422. مؤسسة الرسالة .ءسير أعلام النبلا، بن أحمد بن عثمانالذهبي محمد  :أنظر(. العباس بن العريف
  .)72 :، ص20ج
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، وهـو  صور العالم وأرواحه وطبائعه كلهال بِ، فكان ذلك العماء جوهر العالم، فقَالمخلوق به
لمعبر عنها بالعالم من كلمـة  ور اوالص) الحقّ(فالعماء من تنفسه .... لا يتناهى قابل إلى ما

  .1»..."كن"

، لذلك نجد أهل العرفـان  ذي يطلق عليه الخيال المطلقفي العماء الّ فالعالم ما ظهر إلاّ
يقولون أن كما ادعى البعض وهماتخيل وليس العالم وجود مالخيال مرتبة من مراتـب   ، لأن

الوجود الحسـي   ،2على الوجود الحسي المدرك -الوجود–خير الوجود، إذ لا يقتصر هذا الأ
   .أن مادة الفكر هي العالم الحسي إذ ،د  عليه الفكروهذا ما تعو هو الخيال المنفصل

القابل لفتح صـور  «لرحماني مكن إجمال مراتب الوجود بعد خلق العماء من النَفَس اوي
 الجسم، ثم الشكل الهباء، ثم ، ثموح، ثم الطبيعةفس وهو اللّالنّ ثم ،العقل وهو القلم: عالم فيهال

فلك الكواكب الثابتة ثم العرش، ثم الكرسي، ثم الأطلس، ثمـ، ثُالسماء الأولى ، ثمةـانيالثّ م 
 ــكرة النار، ثم كُ السابعة، ثم دسة، ثم، ثم الخامسة، ثم الساثم الثالثة، ثم الرابعة  واءـرة اله

ثم كرة الماء، ثم كرة التراب، ثم ـثُ ،الحيوان المعدن، ثم النبات، ثمل مثُـ ،كـالمـ م   نـالج
وجعلهـا  «ة غة العربيفهناك ثمانية وعشرون مرتبة بعدد حروف اللّ ،3»ثم البشر، ثم المرتبة

 ــيول السـتي تجلى ثمانية وعشرين من المنازل الّالعالم ع لأن ،ثمانية وعشرين ها ـارة في
  .4»في بروجها

صلب الترقي في معرفـة االله  هوره وترتيبه تعد من فالمعرفة بمراتب الوجود وكيفية ظُ
إذْوجلّ عز ، الوصول إلى الحضرة الإلهيبقطع هذه التراتبية الوجودية نشأةً ة الأسمائية يمر 

                                                             
  .603 :ص، 3ج .مصدر سابق .المكيةالفتوحات ابن عربي محي الدين،  -1
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اح مفت: أنظر(وصور جميع الجسمانيات هي في هذا البرزخ الخيالي صور روحانية خيالية على وجه لطيف . بعين الخيال
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ذي يمر به السـالك  الّ" التداني"عراج الروحي وبالمصطلح القرآني بالموترتيبا عبر ما يسمى 
في رسـالة   عربيالى عالم المعاني ثم العروج الروحي، أو ما يسميه ابن من عالم الخيال إل

الرقي  ، ثمالك فقطحلل، وهو بالنسبة لشعور السالأنوار بالانفصال عن الأركان الأربعة أو التّ
 ذي تتحكم روحانيته في جميع المولـدات والعناصـر  كوكب القمر الّ من السماء الأولى حيث

»ر وهو روحانية القمر تتحكم في جميع المولدات والعناص يحدث للسالك الكشف الحسي لأن
  .1»يتصرف في المولدات والعناصر وهو الحاكم عليها ،العقل العاشر عند الحكماء

 ـجميع الكائنات المنتمية «وفي هذه السماء تفصح  ن خصائصـها لهـذا   لعالم الفساد ع
ها عين حقيقة العقـل العاشـر الحـاكم عليهـا     لأنّ ،، ونباتات، وحيواناتمعادن: السالك من

ومن هذه الحضرة تعلم «لام لاة والسفيها عيسى عليه الصماء الثانية والس ثم ،2»والمحيط بها
هـذا  و ،3»ماء وغيرهاوالد يمياء الموقوفة على الحروف والأسماء لا على البخوراتم السعل

لع ماء يطّ، وفي هذه الساختص االله بها من يشاء من عباده تي، الّةالعلوم الإلهي العلم من أجلّ
علم يفَ«هور الحق في صور الخلق دون حلول ي وهو عبارة عن ظُالسالك على التركيب الكلّ

تـي نشـهد   للأشـياء الّ  وهذا هو مبدأ المتعالي ،4»الموجود العيني مركب من حق وخلق أن
ركيب كما يقـول  تركيب ظهر في عالمنا هو فرع من هذا التّ ، فكلّيتركيبها في العالم الحس

 ـمالسـلام وتُ  تي عندها يوسف عليـه السماء الثالثة الّ ، ثمفي نفس الرسالة "عربيالابن " ل ث
أة الجسـدية  وأن من هذه السماء رتب االله في هذه النش«حضرة الجمال والتصوير والتحسين 

ماء الرابعة وعندها القطـب الأكبـر   الس ثم ،5»والإتقانظم الأحسن الأخلاط الأربعة عن النّ
إدريس عليه السـة كـالفلاسف لام نبيـه"ه ـيما يسم   ـري كورنـ  (Henry Corbin)" نابـ

يكون والقطب «" عربيالابن "لم يعلموه كما يقول  أمموا ذلك لواب له عـالأقطاب هم نُ وكلّ
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ومـن هـذه    ،1»ى يفيض الوجود، ويدير عالم الأجسام والأرواحتّح قّـورة الحـى صـعل
السلم الغيب والشهادة وعلم التجلي، وعلم الموت والحياةماء يعلم ع.  السـماء الخامسـة    ثـم

فكل أثر علوي يكـون يـوم  الثلاثـاء ، فمـن     « حمرعندها هارون وكوكبها المريخ أو الأ
في عنصري الهواء والنار وكل أثر سفلي في ركن الماء والتـراب فمـن   روحانية هارون 

 ـ ثم السماء السادسة. 2»حركة فلكه لام، وهـي سـماء البرجيـز أو    عندها موسى عليه الس
 ـجليات الإلهية إنّعلم التّ: ومن العلوم المستفادة«المشتري  ي ما تقع في صور الاعتقادات وف
عليه السلام ولهـا   إبراهيممور وعندها ـاينة البيت المععم« السماء السابعة ثم. 3»الحاجات

، وكل أثر سفلي يكون في المـاء  وحانية زحلفمن ر واءـالهار ونّـى الـعل يوـلع رـأث
وإليها تنتهـي أعمـال   «ماء السابعة إلى سدرة المنتهى ومن الس .4»والتراب فمن حركة فلكه

جسدها منصة تلك  الّتيو ،ر الخاطرحيالناظر، وي خاص عظيم يقيد فيها تجلٍ قّوللح ،بني آدم
5»لاممقعد جبريل عليه الس. فلك المنازل  ثم»وفيها يتم معاينة الجنة م   عاينـة خياليـة، ثـم 
أنوار ا الأرواح القدسية، ثمالكرسي إلى العرش لوحدة، ثم فلك البروج وهو الأطلس، ثمثم ، 

الوحدة وهـو النهايـة    ثم ...ثم إلى مستوى الكل يـلكلم اـالجس مـثُ ،يـإلى الشكل الكل
تنتهي به إلـى   ةـقيداني التي يستفيد منها السالك معارفا أفافهذا مسلك التّ. 6»للوحدة الذاتية

تبة السالك، ثم هناك مسلك التدلي حسب استعداد ور يـأو الفعل ،، أو الأسمائياتيالتجلي الذّ
لأسفلجوع من الأعلى إلى اوهو الر حيث يـعاين ما رآه من مراتب بشكل م  داني ختلف، فالتّ

ة وإنما ؤيا هنا ليست بصريرالمخلوق وال من خلال رؤية الخالق :، أيخلقفي ال حقّال شُهود
 من خلال مرآةرؤية الخلق  :أيشُهود الحقّ في الخلق  أو حقّخلق بشُهود الدلي هو والتّ قلبية
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 :المنشـود، أي  كمـال الوالبقاء هو بين التداني والتدلي أو الفناء  :والجمع بينهما أي. الخالق
  .مشاهدة الحق في الخلق والخلق في الحق

  1:ترتيب ظهور العالم من الأعلى إلى الأسفل

  التجلي الذاتي
  التجلى الأسمائي
  التجلى الأفعالي

  الأرواح النورية منها العقل الأول
  فس أو اللوحالنّ

  الجسم
  ملائكتهالعرش و
وملائكته الكرسي  

  الأطلس وملائكته
  فلك المنازل

  ات بما فيهاالجنّ
الأرض ثم الدخان الماء ثم الهواء العنصري ثم النار ثم  

ثم  –المقاتل  –المشتري  –الأحمر  –الزهرة  –الكاتب  -سماء القمر(ماوات السبع الس
  )أفلاكها

  الحيوان–النبات –المعدن  –المولدات  ، الأرض ثمالهواء ،ملائكة النار، الماء
  نشأة جسد الإنسان

المعدن –النبات  -الحيوان: ما ظهر من أشخاص كل نوع ثم  
ور المخلوقة من أعمال المكلفينالص  
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 الإلهيـة  للأسـماء يتشكل من معرفة هذه المراتب كتجليـات   عرفان بمراتب الوجودفال
هذه  أنن وهو عدد المراتب، كما يدد ثمانية وعشروعلاقة ذلك بعلم الحروف والأعداد، كالع

 حضرة الجامعة وهي الإنسان الكامل، وفي الب لها تجليات في العالم الغيبي والشهاديالمرات
وهي فكرة المضـاهاة الإنسـانية   حورية في البناء المعرفي الأكبريشكل فكرة موهذا ما ي ،

وح العالم ومرآة الحق العالم الأصغر، وهو رلمراتب الوجود التي هي العالم الأكبر والإنسان 
 لاء تلك المرآة، وروح تلـك الصـورة  فاقتضى الأمر جلاء مرآة العالم، فكان آدم عين ج«

 صورة العالم المعبر عنه باصـطلاح  وكانت الملائكة من بعض قوى تلك الصورة التي هي
  .1»-بالإنسان الكبير-القوم 

الّتـي   فسر لنا الرمزيةتي تُأساس فكرة المضاهاة الّالوجود تقوم على  أوفمعرفة العالم 
ليست لُغـة مجازيـة تـم     :أي. هي في حقيقتها تعبير عن حقائق الأشياء ومفردات الوجود

 ـ لّـكُ، فَكما هو الحال عند الشّعراء لتّعبير عن الوجدان والحدس والشّعوراختلاقها ل  يءـش
ة أو الحضر ،ةله ما يقابله في الحضرة الإلهيــرة الإنسـي حضـهالجامعة و  . لـان الكام

 ــفسينا التّـم لدـقشيء يستند إلى مبدأ متعال ي ظهور أي أنكما   ـللظّ يـر المبدئ ور ـه
 اتمن تجليات الـذّ  ذي هو تجلٍشيء تستند إلى اسم إلهي الّ حقيقة كلّ لأن. ى الاستمراروحتّ

إن حقيقـة  « فسير لظهور مراتـب الوجـود  فَس الرحماني كتبالنّ العربي ابنما يعبر عنه  وأ
 ـاسم إلهي -العارفون-: الشيء عندهم ك الشـيء  ، هو مبدأ لتعين ذلك الشيء ووجوده؛ وذل

  .2»والاسم واسطة الفيوض بين الحضرة القدسية وبين ذلك الشيء كالظل والعكس لذلك الاسم

 ـفي نظرية المثل حين اعتبر العال عبير عنه أفلاطونوهذا ما حاول التّ  لاًم المحسوس ظ
 كما أن الظهور يستند إلى وسائط يمكن التعبير عنها بالقوانين والمبادئ العليا ،للعالم الحقيقي
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الحرف يشكل الاسـم   ، لأنفي تقديم التفسير العميق للوجود علم الحروفإضافة إلى أهمية 
   .ومعرفة المفرد تسبق المعرفة بالمركب

  :1الإنسانجود وحقائق جدول يبين المضاهاة بين مراتب الو

  الإنسانيةالحقيقة   المرتبة الوجودية
قدسيالروح ال  =ديةالحقيقة المحم  
  الإنسانيالجسم   =العرش 
  فسالنّ  =الكرسي

  القلب  =البيت المعمور
  الإنسانالقوى الروحية في   =الملائكة

  فسالقوة العلمية للنّ  =زحل وفلكه
  ماغالد القوة الذاكرة ومؤخرة  =المشتري وفلكه
  القوة العاقلة واليافوخ  =الأحمر وفلكه
  ماغالقوة المفكرة وسط الد  =الشمس وفلكها 
  وح الحيوانيالقوة الوهمية والر  =الزهرة وفلكها
  ماغالقوة الخيالية في مقدم الد  =الكاتب وفلكه
  تي تحسالقوة الحسية والجوارح الّ  =القمر وفلكه

  روحها القوة الهاضمة ،الصفراء  =ة ، الحرارة واليبوسكرة الأثير
  الدم، روحه القوة الجاذبة  =، الحرارة والرطوبةالهواء

  افعةالبلغم روحه القوة الد  =الماء روحه البرودة والرطوبة 
  السوداء روحها القوة الماسكة  =، روحه البرودة واليبوسة التراب

  ، العظامالعصب، العضلاتم، العروق، حالجلد، الشحم، الل  =الأرض وطباقها السبع 
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دول أعلاه والذي تب الكون وهذا ما يشير إليه الجهناك مناسبة بين حقائق الإنسان ومرا
الروح : أييبدأ بِالعالم الأعلى الّذي يضم الحقيقة المحمدية ونظيرها من الإنسان هو اللّطيفة 

ان، ثُم الكرسي وهكذا إلى آخر عالم القدسي، والعرش بِاعتباره أكبر جسم يقابله جسم الإنس
  .وهو الكاتب

أما عالم الاستحالة والتّغير فله ما يقابله من الإنسان بدءا من كرة الأثير وانتهاء بِالطّباق 
 عضلاتعصبٍ وو روقعشحمٍ وو قابلها في جسم الإنسان من جلدما يبع للأرض والس

الم الأخرى كعالم النّسب وهي المقولات العشر المشهورة عند وعظامٍ ولم نذكر بقية العو
الحكماء، والحضرة الإلهية المتمثّلة في الحضرة الأسمائية فكلّ ذلك له ما يقابله في الإنسان 

  .لأنّه خُلق على صورة الرحمان
مر، والروح أما القوة الباطنية للإنسان فَتشمل الروح الإنساني العلوي وهو من عالم الأ

الحيواني البشري وهو من عالم الخلق ومنه تفيض قوى الحواس ولتأثير الروح العلوي عليه 
  .صار نفسا حيث محلّ النّطق والإلهام، وتكون من تلون الروح إلى النفس القلب اللّطيفة

اهدة، والروح محلّ والعقل جوهر الروح العلوي ولسانه الدال عليه، والسر محلّ المش
 .     1المحبة، والقلب محلّ المعرفة والعقل فَهو لسان الروح وتُرجمان البصيرة

  :نشأة مراتب الوجود -/2

 ـدين الإنساني، قدم التساؤل الفلسفي، والتّ ،البحث في الوجود بحث قديم د اختلفـت  فق
ستنبته من إشكاليات فـي حقـل   المواقف الفكرية والفلسفية والدينية من كلمة الوجود، وما ت

المعرفة، كالعلاقة بين الوجود والماهية أيأو الأسـبقية؟ وطبيعـة هـذا     ز بالأصالةهما يتمي
مـا يمكـن    :فكرة الوحدة والكثرة والعلاقة بينهما، أي :د؟، أيتعدهل هو واحد أم م ،الوجود
الفلسـفة  ي الفلسفة اليونانية والتعبير عنها وعن جوهرها ف بوحدة الوجود التي تمعنه التعبير 
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 ــث فـا خصبا يبحفكري كانت مجالاً :، أيالأيونية والكونفشيوسية والبراهمية ات ـي الإلهي
 ــوهذا لسبر أغوار العلاقة بين االله والعالم، فتراوحت المعالج .أو الميتافيزيقا ة ـات الفلسفي

هل ا بين إثبات الوحدة المطلقة، أو الثنائية البحتة، أيجرد الله هو الوجود المطلق وما عداه م
مظهر غير حقيقي؟ أم االله والعالم وجهان لحقيقة واحدة؟ أنأم ، ـم المـاالله هو العال أنادي 

جزء من العالم؟ هو هأنّ أم.  

تي سمية الوثوقية الّلون العقيدة الرمثّيو ،جود المطلقالعالم مع ويثبتون  الثّنائيةأنصار 
 ـ عن فيها، وهذا مذهب عاملا يمكن الطّ ى الفـرق الكلاميـة كالأشـعرية    ة المسـلمين وحتّ

  . والمعتزلة

وحية؟ هل هـي  وأكبر مبحث للوجود هو طبيعة الوجود ومراتبه، هل هي مادية أم ر
  .الغائية كما هي في الفكر الأرسطيورية والمادية وية بأنواعها الصعلّ

تي ترد كل الظواهر بين الرؤية المثالية الّ: الفلسفيةأما عن معرفة الوجود فتتباين فيها الرؤى 
ـؤإلى الفكر وتجعل منه منطلقا للمعرفة الحقة للوجود، م   عكدة على أسبقية المثال على الواق

في عالم المثل الذي هو أفكار بمثابة نمـاذج   ر عنه أفلاطونوهذا عكس المادية وهذا ما عب
العالم العقلي هو الحـق، والعـالم    أن :سي، أيالحللموجودات الجزئية الموجودة في عالمنا 

مكن الوصول إليه بالتجرد كما جاء في التاسوعات قول ا العالم مستقل عنا يذ، وهالحسي ظل
 ولكن ثمة طبقة ثالثة هي طبقة الرجال الربـانيين ذوي «في الفصل التاسع  (Plotin)طين وأفل

البهاء في الملأ الأعلى بما لـديهم كأنّـه النّظـر    القدرة الفائقة والبصر الحديد، إنّهم شاهدوا 
وهذا عكس المثالية . 1»إلى عالم الروح وكأنّهم فوق سحب الأرض كدوراتها الثّاقب فَارتقوا

 ـدث بِـرات تحوـصا الواقعيون فيرون أن التّأم، التي تنفي كل ما لا ندركه بالعقل  زلٍـمع
  .عن العقل
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من التصورات المتض وهذا الكمهناك غيابا للنظرة الشاملة للوجود  اربة يجعلنا نحكم أن
سـقة  تسقة ومنّم ةوطبيعته وماهيته ومراتبه، وهذا ما سنستعرضه عبر النظرة الأكبرية كرؤي

فردات الوجودعن م، الوثوقيـة  بِا بقدر ما هو حقيقة علمية تتسـم  وماهيته وهذا ليس انطباع
  .ما معرفة كشفية ضرورية يشعر بها العارف، وإنّها لا تعتمد على البرهنة العقليةلأنّ

ي الذات عبـر الأسـماء   التفسير الأكبري لنشأة الكون ومراتب الوجود يستند إلى تجلّ
ية تي هي في الآن نفسه صورة حقّالّوورة خلقية، وظهور أثر هذه الأخيرة على ص ،الحسنى

اسم عبارة عن معنى حقيقة  وح كلّفالعناصر المعنوية العليا عبارة عن الأسماء الحسنى، فر«
لك الخادم للاسمـية الاسم، أو المورة خلقية يعبر عنها بروحانذلك الاسم، ولهذه الحقيقة ص 

  .1»فلكل اسم من الأسماء الحسنى روحاني هو كالصورة لروح الاسم

 ونشـأته  ا عن بنية الوجودذي يقدم لنا تفسيرا روحانيوهنا تبرز أهمية علم الحروف الّ  
 ـاء الشيء، وظهر حقيقة الاسم الذي يحفظ بقي ومظهرٍ تجلٍ فما هو في الحقيقة إلاّ ه ـيخرج

النسبي ن دائرة العدمم. ـي مركّـل هـالبساطة، بلا تتسم بِ 2المراتب الوجودية كما أن  ة ـب
مهذا وإن عناصر كلُّ«تشابكة، والأعلى منها يؤثر على الأدنى ن عناصر متفاعلة وم مرتبة 
تي فوقها، ومن تناكح حقائق الفعل وحقائق الانفعال فيها، وعن ذلك الّ نشأ من مسقط المرتبةت

  .3»النكاح الساري في كل المراتب
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حال الوجود، فللعدم الخالص مرتبته، وللوجود المحض ، أو مأو واجب الوجود لغيره ،وجود لذاتهكان واجب ال ،سواء
 ابن عربي :أنظر(لمعقول ، فلابد من الحصر المتوهم واتميزة عن الأخرىمرتبة م ، كلّالمحض مرتبتهمرتبته، وللممكن 

 لقـريق هنا بين مرتبة الوجود المطالتف«أنه لابد من  إلاّ .)227 :ص، 6ج .مصدر سابق .الفتوحات المكيةمحي الدين، 
، وبين مرتبة التعين والظهور في عالم الذي لا شريك له ،تها وفي جبروتهاالتي هي علامة على صرافة الذات في أحدي

نظرية الإنسان والحرية في عرفان ، سعيدالشلبي  :أنظر(، هو مقدار كل شيء وحظه من الوجود الممكنات في تنزل قدري
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ة ـالعلاقالسفلية، والناتج هو الابن، و لوي، والمتأثر أو المنفعل هو الأمر أب عفالمؤثّ  
اري هو الاسم الأعظم لأب الأول السفا .سبة هي النكاح الذي هو التوجه لإيجاد الشيءأو النّ

 ـي الأمـصى هـحلا تُو دـعتي لا تُذي أحاط بجميع الأسماء، والأسماء الحسنى الّالّ ات ـه
 الحـي : ء هي بمثابة السدنة، وهـي تي ترجع إلى سبعة أسماالعناصر المعنوية العليا، والّ وأَ
عربي في كتابه الابن كما أشار إليها  .البصيروالقائل، والسميع، و لقادر،ام، والمريد، والعليو

ها، فهنـاك  بتوجهات الأسماء الحسنى في حضرتها تنشأ المكونات كلّ هكما أنّ« .إنشاء الدوائر
الأسماء الحسنى، ومراتـب   وحضراتتطابق تام ومناسبة أصلية بين مواقع النجوم الكونية، 

  .1»عظيمالوجود، ومقامات الأولياء وطبقاتهم، ومنازل سور القرآن ال

  أي: من الكون الأكبر والإنسـان   ،فردات الوجودأن هناك نسقية بين شتى مراتب وم
فهناك . ر عن جميع الحضراتعبذي هو نسخة للحضرة الإلهية والكونية، والقرآن مالكامل الّ

ه لكـل اسـم   فإنّ« زول وتجليات للحقائق الاسمية وفق فكرة النكاح الساري لجميع المراتبنُ
ة خاصـمن الفعل في الكون يعلمها م  هـي   ن حيـث مـا  ن يعلم علم الحروف وترتيبها، وم

فمنها ما له أثر هي متلفظ بها، ومن حيث ما هي متوهمة في الخيال،  مرقومة، ومن حيث ما
 ومنها ما له أثر ،في العالم الأعلى، وتنزل الروحانيات بها إذا ذُكرت أو كُتبت في عالم الحس

ها ـمن، وسـذي حكُلِّ وفي حس روتي، ومنها ما يؤثّر في خيال كلّ متخيل، في العالم الجب
  .2»...الأحمى الأعلى ما له أثر في الجانب

مكن تقديمه من تفسيرات حول نشأة الكون وبنيتـه  ما ي لنظرة الأكبرية عنوهنا تتميز ا
إلى درجـة   ،هادةلشّوفي للعالم من توسيع دائرة جدل الغيب واصوصية الفهم الصوتنبع خُ«

لكل جسم في العالم  وحاني المفارق، وأنة في العالم محكومة بالعالم الرذر كلّ أنالتأكيد على 

                                                             
  .130 :ص. مصدر سابق. في رؤية الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الحقائق الوجودية الكبرى ،مفتاح عبد الباقي -1
  .120 :ص، 3ج .مصدر سابق .الفتوحات المكيةابن عربي محي الدين،  -2



 العرفان وتشكّل رؤية الوجود             :                                    الفصل الأول
 

 - 69 -  

1»وحانية مصاحبة هي ذات التدبير فيهر. ـحقيقة الاسم الإله :أيـالمهيم يـن و  ر ـالمدب
  .فردات الوجودم لكلّ

يـق بحقـائق   ي تأسيس الإيمان على الـوعي العم هذه النشأة الكونية تعنلوفية فالمعرفة الص
 ـليس أكثر من النّ ،الإيمانية في معناها الأعمق إن«الأشياء كما هي عليه  االله  رـفوذ إلى س

  .2»هي عليه في الوجود، وفي الوقت نفسه الذي تعترف فيه بحقائق هذا الوجود على ما

تي تختلف عن المعرفـة  العيانية والّ هوديةمكن التعبير عنه بالمعرفة الإيمانية الشّأو ما ي
هـي عليـه    علـى مـا  للحقيقة  الأولىوالفرق بينهما في إدراك  .ة المستندة إلى الدليلالعقلي

العالم الغيبي الماورائي أو ما يعبر عنه بحقائق و تي تستند إليها، وتنشأ عنهاوللمبادئ العليا الّ
فلا تبرح عـالم المكونـات أو العـالم     لثانيةاا أم. الأسماء الإلهية وما يترتب عنها من آثار

  .الحسي المرئي

 ـ ا أن يتكثـف  فنشأة الكون تخضع إلى فكرة تجليات الأسماء عبر مراتب الوجود، فإم
تي تتـأثر بروحانيـة   سمى بالعناصر الكثيفة وحقائقها الّاللطيف في عملية الهبوط وهذا ما ي

وفق  ،وحيوان ،ومعدن ،ج المولدات من نباتابحة، فيحدث بينها نكاح معنوي ينتالأفلاك الس
فتلك «لكل كوكب يوم تتحكم روحانيته في نشوء مولد في عالمنا الحسي  :التوافق الزمني، أي

 ـ  :الأربعة الأرواح العلوية بمثابة الآباء، والحقائق السفلية للأركان  ترابـالماء، الهـواء، ال
ة النكاح، والأبناء هم العناصر وبقية المولـدات  هات، والاتصال بينهما بمثاببمثابة الأم، النار

  .3»...من نبات وحيوان
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في جميع مراتب الوجود، حتى المراتب المعقولة التـي لا وجـود    يسريوهذا النكاح 
من الاتصال النكـاحي بـين اللـوح     ،والشكل الكل ،والجسم الكل ،والهباء ،لعينها كالطبيعة

ه ـنفسنى، وـتستمد من الأسماء الحسروحه فلكل عنصر جسم ونفس وروح، ف«. والعرش
من الروحانيات الفلكيميز وهو مظهـر  ة والسفلية ولها طبع خاص، وجسمه له مادة وشكل م

  . 1»خارجي محسوس

 يق لنشأة العناصرفسير العمقاصرة عن تقديم التّالحديثة وهنا تبدو لنا النظريات العلمية 
 ـي الظّـاها فـالدرجات وأدن ،وهو آخر ها تعتمد على ما هو محسوسلأنّمثلاً،   :ور، أيـه

التوصيف العلمي  أن-ما هو إلا بتر للحقيقة عن أصولها ومبادئها العليـا  -التعبير إن صح .
ية الحديثة مفي معرض نقده للنظرة العل .2"ريني جينو"وحاني الفرنسي وهذا ما دافع عن الر
  . راث الروحانيللأشياء ومعاداتها للتّ

سـمى   ه، وتُاتية مع ذلك كلّبيعة الذّوالطّ«طبيعة لها تجليات في شتى مراتب الوجود فال
 حـرارة، وبـرودة، ويبوسـة    :ى في الأجسام، وعلما، وإرادة، وقولا، كما تسمحياةً: هناك
سمى في الأركانطوبة، كما تُور :سمى فـي الحيـوان  ، و ماء، و ترابا، كما تُنارا، و هواء :

ختلـف وذاك سـر لأهـل العلـم     والحكم م وبلغما، ودما، والعين واحدة سوداء، و صفراء،
 .عزز أن التجلي هو العنصر الفاعل في نشأة الكون واستمرارهوهذا ما ي .3»كشفين

                                                             
  .134 :ص. مصدر سابق. في رؤية الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الحقائق الوجودية الكبرى ،مفتاح عبد الباقي -1
ه حاز على ز بالتفوق على أقرانتمي ،ن أسرة فرنسية كاثوليكية كانت تعيش في رخاءم 1886نوفمبر  15 رنساولد بف -2

التي تنشر الأبحاث عن الإسلام ، م1909سنة " المعرفة"أنشأ مجلة  ا إلى المعرفةوكان متطلع، م1909البكالوريا سنة 
ريق الصوفي وعاش بمصر وشيخه وسلك الطّ" بد الواحد يحيع"م اعتنق الإسلام وتسمى باسم 1912والديانات وفي سنة 

ذي كان مفتيا من مشايخ الأزهر ودرس كتب محي الدين ابن عربي وانتهج نهجه وترك الّ" محمد عليش الكبير"يخ هو الشّ
بد الباقي ترجمة ع، رموز العلم المقدسريني، جينو : أنظر( ،م1951يناير  07توفي في  ،فات والمقالاتالعديد من المؤلّ

  .)بعدها بتصرف وما 05: ص .م2013، 1ط. أربد، الأردن. عالم الكتب الحديث. مفتاح
  .161: ص. نفس المصدر. في رؤية الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الحقائق الوجودية الكبرى ،مفتاح عبد الباقي -3
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تي تعد محورية فـي المنظومـة   الّ ،تستند نشأة مراتب الوجود إلى فكرة التجلي الإلهي
ــهو الخروج من صدفة اللاتمايالتجلي الإلهي  المفاهيمية الأكبرية، كما أن  ة ـز أو الكنزي

  .1﴾ا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق فبي عرفونيكنت كنز﴿ :إلى التميز المعبر عنها

أي: الحادث :تبطة بالمعرفة أو العرفان بقسميهالتجليات مر أنفالأزلي معرفـة  « .الأزلي، و
فهو تجليه في غيره وهو ما يعرف بـالتجلي   ا الحادثيه لنفسه، أماالله لنفسه وكمالاته أو تجلّ

 ــكما أن التجلي هدوره إلى ظاهر وباطن، ذي ينقسم بِالّ. 2»مراتب الوجودعبر  ارة ـو عب
 ـر المكوـرة عبـعن ظهور الذات الإلهية عبر الأسماء والصفات وظهور هذه الأخي ات ـن

ظهر من غيب الوجود  جلٍّكل ت أناعلم « ، فكل اسم هو تجلٍ" كن"عن طريق الانفعال لكلمة 
وتمي3»تميز وظهور تام، فهو علامة على مسماه ليعرف بحسبها :ز عنه، أي.  

  

                                                             
 أنو غير صحيح حسب علماء الحديث إلا وه. 173 :، ص02، ج2016حديث رقم  ،أورده العجلوني في كشف الخفاء -1

  .أهل الكشف قالوا بصحته
، رواح المهيمة بين والجلال الجمال، من كونه عالما ومريدا فظهرت الأسه لنفسه بأنوار السبحات الوجهيةفتجلى االله بنف -2

. عقلة المستوفزن، محي الديابن عربي  :أنظر(وخلق في الغيب المستور الذي لا يمكن كشفه لمخلوق العنصر العظم 
  ).165: مصدر سابق، ص

 ،01ط .بيروت، لبنان .دار الكتب العلمية .شرح ابن سودكين. التجليات الإلهيةابن عربي محي الدين،  -4
  .17: صم، 2002/هـ1423
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  الحروفو عدادالأأهمية علم : المبحث الأول

  :الرمزية دواعي - /1

قبل الحديث عن علم السيمياء وأهميته في النسق المعرفي الصوفي وأبعاده ورموزه 
مبررات وجود الرمز، وارتباط  إلىالمتفجرة بشتى الدلالات المعرفية والميتافيزيقية، نشير 

 الإمكان، في عالم ةعاليلأفواالصفاتية  الأسماءعبر حضرة  الإلهيةالتجليات علم الحروف ب
  .والإنسانالاستحالة المشتمل على الكون و

  مة بالذاتيةطبيعة التجربة الذوقية المتعالية المتس إلىفمبررات وجود الرمز يعود 
عابير الطرق والتّوهذا ما يفسر لنا كثرة  ،ابل والاستعدادات الخاصة بالسالكوهذا حسب القو

  .الإلهيةوالمعارف  والمصطلحات عن الحقائق

 فهي محاولة استشفاف العالملية يمكن صياغتها صياغة واضحة، العق الأحكامأما 
، وحتى اللغة اسب بين مراتب الوجود والموجوداتكما أن فكرة المضاهاة أو التن ،الماورائي

ها وحدة سارية في الوجود أنّيع القول عن فكرة المضاهاة نستطوعلومها وحروفها وكمثال 
  .كله

يقيم مقاربة عجيبة بين نحو اللغة  )ـه465-ـه376( للقشيري" القلوب نحو"كتاب و
فَيربط بينهما بِحيث يصبح نحو اللّغة  االله عز وجل إلىكعلم ظاهر ونحو القلوب كسلوك 

 النحو الباطن الذي هو القصد دجسي اظاهر ا، وكأن هناك نحوعاكسا ومضاهيا لِنحو القلوب
وخواص الحروف له علاقة من حيث النطق بالحضرة  -ابن العربيعند -وحتى علم القراءة 

 بدء الوجود ياء كمعرفة متعالية مرتبطة بنشأةأما عن علم السيم .، ونشأة الموجوداتالإلهية
روف بمراتب الوجود العالم المحسوس، وهذا عبر ارتباط الح إلى بالعالم الماورائي وانتهاء

التي تخلف في حركتها الحروف المعنوية كما يصنفها أهل - الإنسانوحتى بأعضاء 
مؤسسة على نظام عددي وخاضعة  والسلوك الروحي وحتى مملكة الولاية -العرفان
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الحرف حديث عن العدد في نفس الآن وفق ترتيب  لخصائص الحروف، كما أن الحديث عن
 عن الفكر معرفته بالكشف كمعرفة حدسية متعالية و ترتيب تمذي هالّ ......أبجد هوز

  .هذا العلم أهلبالعقل كما يقول  إدراكهوالتناسب الموجود بين الحرف وعدده لا يمكن 

  :الرمز معرفة متعالية - /2

 ة، التي تتجاوز الأشكال والمظاهرفالرمز هو نقطة انطلاق للوصول إلى المعرفة الحق
عن المعارف والحقائق المترابطة فيما بينها، والتي تشكل في نهاية  كما أنه وسيلة تعبير

  .كله بأبعاده المحسوسة، والميتافيزيقية المطاف الوحدة والانسجام الساريين في الوجود

فالرمزية التي كثر الحديث عنها في الدراسات الفلسفية والأدبية، وكأنها افتعال معرفي 
  .1لا تعبير عن قانون التناسبعند الصوفية، ما هي في الحقيقة إ

فبمقتضى هذا التناسب يبدو كل «وهذا الذي تم إغفاله عند الحديث عن التأويلية الصوفية، 
  .2»شيء صادرا جوهريا عن مبدأ ميتافيزيقي يستمد منه كل حقيقته

تعبير عن الحقائق الثابتة والمبادئ التي صدرت عنها الأشياء وفق  فالرمزية ما هي إلاّ
 4، من الأسفل إلى الأعلى وصولا إلى الوحدة المبدئية، أو هي تعبير الكثرة3ة وجوديةتراتبي

                                                             
عة، فكلّ ما هو كائن العالم منفعل عن الكلمة الإلهية، فالطّبيعة بجملتها يمكن أن تُؤخذ كرمز للحقيقة الّتي هي فوق الطّبي -1

وفق نمط وجوده وهكذا  بِالكيفية المناسبةمهما كان نمطه بِحكم أن مبدؤه موجود في العلم الإلهي، يترجم هذا المبدأ أو يمثّله 
  ).16: ص. 2016 ،01ط. ترجمة عبد الباقي مفتاح، دار الكتب الحديثة للنشر ،رموز الإنسان الكامل ،رينيجينو (
  .54: ص. نفس المرجع -2
وهكذا من مرتبة وجودية إلى أخرى تتلوها سلسلة كلّ الأشياء، وتتناسق لتُساهم في الانسجام الكلّي العام الّذي هو  -3

 ،رموز الإنسان الكامل ،رينيجينو (كَالانعكاس أو الظلّ للوحدة الإلهية نفسها، وهذا التناسب هو الأساس الحقيقي للرمزية 
   ).16: ص. نفس المرجع

واحدة والعقول ترجع إلى عقل الأجسام ترجع إلى جسم واحد والأنفس ترجع إلى نفس  ،واعلم أن أصل كل متكثر الواحد -4
هذه الكثرة لا أنه فيكون كأن ذلك الواحد انقسم إلى  ....حد الكثرة بمجرد أحاديته بل بنسبولكن لا يكون من الوا ،واحد

وإما لكونه في قوته أن يكون منه هذه الكثرة من غير أن  ....سمة كالنفوس والعقولقإما لكونه لا يقبل ال ،انقسم في نفسه
  .)119 :، ص03ج .مصدر سابق. الفتوحات المكية، محي الدينبن عربي  :أنظر(ينقص منه من حيث جسميته 
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ولهذا فإن قوانين مجال سفلي ما، يمكن أن تؤخذ كرموز «عن الوحدة بالتعبير الأكبري 
لحقائق من مستوى علوي حيث توجد علتها العميقة، التي هي في نفس الوقت مبدأها 

  .1»وغايتها

أن الرمزية :أي ة ـهي التعبير عن غاية الأشياء ومبادئها الحقيقية، فالقوانين الفيزيائي
الرمز هو الدلالة «ما هي إلى مظهر للمبادئ السامية أو الميتافيزيقية التي بدونها تنعدم 

الميتافيزيقية، أو هو المعنى المبدئي وكل ما عداه ليس سوى تطبيقات عارضة، ثانوية بمقدار 
  .2»النقص متفاوت الزيادة أو

ـأن فائدة الرمز ورمزيته هي ربط النسب :أيـق والحسـالمطلبِ يـبالميتافيزيق يي 
الرمزية الحقيقية، بعيدة أن تكون نتيجة اختراع يصطنعه «ولا نعني بالرمزية المصطنعة 

الإنسان، هي موجودة في الطبيعة نفسها، أو بعبارة أحسن الطبيعة نفسها ليست سوى رمزا 
  .3»المفارقة المتعالية للحقائق

كما أن الرمز . عربي ويقودنا إلى التأويل الصحيح للأشياءالوهذا ما يفسر لنا لغة ابن 
يمتلك وظيفة توصيل الحقائق والكشف عن سرها شريطة وجود الاستعداد لمثل هذا 

الرمز يستر الحقيقة «الانكشاف المعرفي وهذا ما يعبر عنه بالتربية الروحية العرفانية 
  .4»ويجليها لمن له الاستعداد الروحي وهي تصلح لجميع الناس

                                                             
  .54: ص .مرجع سابق. رموز الإنسان الكامل، رينيجينو  -1
  .65: ص .نفس المرجع -2
  .79: ص .نفس المرجع -3
  .79: ص .نفس المرجع -4
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و ـهو« سـالحر وـالحدسية المتعالية عن العقل المفكّ 1فالرمزية تستند على المعرفة
لاَما يجعلها أحسن مءمن الكلام لتوظف كنقطة ارتكاز للحدس العرفاني الذي هو أعلى  ةًم

ع الحدس السفلي الذي يلجأ إليه العديد من الفلاسفة من العقل، والذي يجب الحذر من خلطه م
  .2»المعاصرين

الرمزية هي الوسيلة المثلى لتعليم «فوظيفة الرمزية هي وسيلة للتعليم الروحاني 
  .3»الحقائق ذات الطراز السامي الدينية منها والميتافيزيقية

ويدخل الرمز . ئية لناهذا الرمز على مستوى الكائنات والقوانين التي تحكمها والتي هي مر
 26اب ـالب يـن العربـابفي الكلمة والحرف والعدد واللغة بشكل عام، وقد خصص لها 

الرمز واللغز هو الكلام الذي «من الفتوحات المكية يتحدث عن وظيفتها بعد تعريفها قائلا 
  .4»يعطي ظاهره ما لم يقصده قائله

الرموز «ا الإفهام وتوصيل الحقائق مصد منهن لذاتهما وإنما القياللغز ليسا مقصودفالرمز و
ـلَوالألغاز ليست مرادة لأنفسها وإنما مرادة لما رمزت له وـز فيـا ألغمها ـمواضعها، و

َ ﴿ :قوله تعالىفي القرآن آيات الاعتبار كلها والتنبيه على ذلك  ۡ ِ َ ِ و س ِ  َ ُ ِ ۡ َ  ُ ٰ َ ۡ َ ۡ ٱ
ِ ٱ ٓ إ َ ُ ِ ۡ َ  َ َ َ و ن ُ ِ ٰ َ ۡ ﴾5«6.  

                                                             
أنّه حدس . إذا كان العلم عبارة عن المعرفة العقلية، فإن ما وراء الطّبيعة هو المعرفة فوق العقلانية، الحدسية الفورية« -1

المعرفة النّظرية الّتي تُهمل الجوانب الميتافيزيقية قاصرة عن تقديم تفسير عميق للحقائق... فكري صاف أن جينو ( »أي
   ). 17 :ص .مرجع سابق .رموز الإنسان الكامل، ريني

  .14 :ص .نفس المرجع. رموز الإنسان الكامل، رينيجينو  -2
ولما كانت .... والحكمة بالترتيب ،وظهور الخلق الحكمة ،الخلقومنشأ الرتب ظهور  ،اعلم أن منشأ الأعداد من الرتب -3

 ،ابن عربي محي الدين :أنظر(فالعدد كله كان عن الإحاطة الأحادية  ،م يكن عددحاطة الأولى أحادية لم تكن رتبة، فلالإ
، 1ط بيروت، لبنان، .دار الكتب العلمية. تقديم سعيد عبد الفتاح. المبادئ والغايات في معاني الحروف والآيات

  ).99 :ص. م2006/هـ1427
  .427 :، ص01ج .مصدر سابق. ةالفتوحات المكي، محي الدينبن عربي ا -4
  .43: ، الآيةالعنكبوت سورة -5
  .456 :، ص01ج .نفس المصدر -6
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وأخص منزل «فالرمزية علم من العلوم التي تكشف الأسرار الإلهية ولهذا العلم رجاله 
  . 1»الرموز تعلق العلم بخواص الأعداد والأسماء وهي الكلمات والحروف وفيه علم السيمياء

  :أهمية علم السيمياء - /3

بة هذا العلم وما يحمله والأعداد، وذلك لصعو 2من الصعب الحديث عن علم الحروف
من مفاهيم وحقائق غريبة عن العقلية الحديثة، التي ساهمت في صياغتها النظريات المادية 

تحصر الحقيقة في المجال الفيزيائي  كل ما هو ميتافيزيقي وإلهي والتيوالفكرية المناهضة ل
  .3وما تثبته التجربة وما يتقبله العقل المفكر

الجوانب، وذلك لارتباطه الوثيق بالحساب وعلم الفلك كما أن هذا العلم متشعب 
ية التي ، وسيطرة النزعة العلمقول أنه اندثر وانطمس بذهاب أهلهالروحاني الذي نستطيع ال
  .عرفتها الحضارة الغربية

في السيميائية –غالب بين علم الحروف هناك خلطا غير مقصود في ال أنكما «
  .4»سبب علاقة الحرف بالأسماء والأفلاك والساعاتوعلم السحر والطلسمات ب –الصوفية

يقول  لشساعة هذا العلمذا العلم الذي ظل حبيس الأوراق ووأهم مبرر لصعوبة الحديث عن ه

                                                             
  .436 :، ص01ج .مصدر سابق. ةالفتوحات المكي، محي الدينبن عربي ا -1
أو " أجزاء كلمة الحق المقولة" :عنى الانحراف أما عند ابن العربي، وطرف وبمرف ورد معناه في القرآن بمعنى حدالح -2
، تسمى في عالم الثبوت يقة مفردة في أي عالم من العوالم، الحرف هو كل حق"لحق من العباراتما يخاطبك به ا الحرف"

قائق المتعددة والإنسان كلمة من حيث احتوائه للح ،فالحقائق تشكل الكلمات"رفا عينيا ح :فا غيبيا وفي عالم الوجود العينيحر
  ).320 :ص. مرجع سابق. المعجم الصوفي ،الحكيم سعاد :أنظر(
وفى النظر حقه في حيرة إلى الطريق الواحدة النظر الفكري فلا يزال صاحب هذا الطريق إذا  :العلم باالله على طريقين -3

تصرف إلا في هذه الحضرة إذ القوة المفكرة مالها  ،خيالفإنه ما من دليل إلا وعليه عنده دخل وشبهة لاتساع علم ال ،الموت
، محي الدينبن عربي  :أنظر(ه من القوى الحسية وإما مما تصوره القوة المصورة إما بما فيها مما اكتسبت ،الخيالية

     ).339: ص .07ج .نفس المصدر. الفتوحات المكية
 :، صم2006/ـه1427، 01، ط الجزائر .دار المتون .التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان ،بن بريكة محمد -4

149.  
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ه ـد حديثـعن 1»ومـرار العلـمفتاح لمحيط لا ساحل له من أس وكل حرف«ابن العربي 
أن هذه الحروف تعد أمة عن المعراج عبر الحروف وما يستفيده السالك من علوم حتى 

ولهم  ،وفيهم رسل من جنسهم ،مكلفون ،أن الحروف أمة من الأمم مخاطبون اعلم«مخاطبة 
وعالم الحروف أفصح العالم ، عرف هذا إلا أهل الكشف من طريقناولا ي ،أسماء من حيث هم

  .2»أوضحه بياناو لسانا

ارف ـى المعـن علـيوإنكار العقلاني«وهذا العلم ينكره أصحاب النزعة العقلية 
، لأن العقلانية يفاتها الكونية مناقض لعقلانيتهموعلى علوم أسرار الحروف والأعداد وتصر

ارف والتصرفات نتائج حسية ، ولتلك المعى نتائج التجربة الحسية الملموسةالعاقلة تعتمد عل
ت مفقودة والعقلاني الكبير ابن خلدون خصص في مقدمته لهذه العلوم التي أمس ...مشهورة

  .3»وغريبة في عصرنا

  .ج الموضوعية المحسوسة لهذا العلمواعترف ابن خلدون بالنتائ

حمله الحروف وأعدادها من المعاني وتكمن أهمية هذا العلم حسب أهل العرفان فيما ت
  .والدلالات العرفانية التي تعبر عن الانسجام الكلي للوحدة الإلهية ،والرموز

تي تتركب من الحروف، التي عبارة عن كلمات االله الّ –وى االلهس اذي هو مالّ–العالم ف
مظهر كيفي يتعلق بمعانيها، ومظهر كمي يتعلق بالأعداد المرتبطة بهذه : لها مظهرين

  .الحروف

                                                             
: ص ،2016 ،01ط . الأردن ،إربد. عالم الكتب الحديثة. ن عند محي الدين ابن العربيحقائق القرآ، مفتاح عبد الباقي -1

32.  
  .214: ، ص01ج .مصدر سابق. الفتوحات المكية، محي الدينابن عربي  -2
  .14: ص. سابق مصدر. في رؤية الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الحقائق الوجودية الكبرى مفتاح عبد الباقي، -3
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مبدأ هي تي الّ» كن«فنشأة الكون بمعناه الواسع ما هي إلا انفعال عن الكلمة الإلهية 
روف ـا الحضـه أيـوم بـنفسها مع الدور الذي تقوهنا مقاربة تفرض «النشأة والتكوين 

  .Sepher Lestrah«1في المذهب المتعلق بنشأة الكون كما هو في سفر ليتسراه العبري 

في البدء كانت الكلمة، والكلمة اللوغوس في الآن الواحد فكرة وقول «وجاء في إنجيل يوحنا 
  .2»على حضرة الممكناتة والكلمة الإلهية من حيث هي إنما هي الإرادة المتوجه

التي هي عبارة عن البسملة في الديانة » كن«في البداية كانت عبارة عن كلمة التكوين 
 :لعيني أيا الإسلامية والتي توجهت على إخراج الممكنات من الوجود العلمي إلى الوجود

  .3»لممكنات في عوالم الحكمة والقيودلتظهر ا "المتوجهة على الأعيان الثابتة«

ي الأزلي وتسمى العلم الإلهي والأعيان الثابتة هي ماهيات الأشياء وأعيانها ف
هي إلا الصورة الدنيا لتلك الحروف التي  ، لأن الحروف التي بين أيدينا مابالحروف العاليات

الأعيان الثابتة  :الحروف المركبة لكلمات الوجود هي المعلومات الإلهية أي«تركب الوجود 
يالحروف العالي من حضرة الثبوت العلم  4ات التي عين الكائنات تتنزل بالنفس الرحمان

  .5»الإلهي إلى مختلف مستويات الظهور العيني

  

                                                             
  .56 :ص .مرجع سابق .رموز العلم المقدسريني، نو جي -1
. 1993، 04ط. ، لبنانبيروت .ط، دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسإنجيل يوحنا .الكتاب المقدس العهد الجديد -2

  .1576:ص
  .27: ص .مصدر سابق .حل المقفلات من فصوص الحكمعبد الباقي، مفتاح  -3
بارات الحق المخلوق بل الخلق واختلفت عبارات العارفين في تعريف العماء ومن هذه العهو العماء الذي كان فيه ربنا ق -4

فالعالم ما ظهر إلا في خيال فهو  ،والعماء هو جوهر العالم كله .حقيقة الحقائق عند الجيلي أو، مرتبة الوحدة  به ابن برجان
 ،وهو أول كينونة وأينية للحق ،ائه على كل الصورحتومتخيل لنفسه فالعماء حسب الشيخ الأكبر هو الخيال المطلق وذلك لا

الوجودية  الحقائق ،عبد الباقيمفتاح  :أنظر(، ومنه ظهر كل ما سوى االله قابلا للحق والخلق وأول مظهر إلهي ظهر
    .)51: ص. مصدر سابق. الكبرى في رؤية الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي

    .22: ص .نفس المصدر -5
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ا يـرة مبدئـسطّاب مـوحروف هذا الكت«وقد عبر عن هذه الفكرة ريني جينو بقوله 
 ةـزليالأ اتـي الماهيـات هـروف العاليـفي نفس الآن بلا انقسام بالقلم الإلهي، هذه الح

أو الأعيان الثابتة في العلم الإلهي وكل حرف هو في نفس الوقت عدد وهنا نرى توافق هذا 
  .يرى أن الكون عبارة عن عدد ونغم الذي .2»1التفكير مع المذهب الفيثاغوري

 يـر الحسـ، لأن المظهعد الميتافيزيقي للأشياء وظهورهاوهنا يمكن الحديث عن الب
، وهنا تكمن أهمية هذا العلم افيزيقي متعال عن الأشياء الحسيةيا لمبدأ ميتهو إلا صورة دن ما

  .يالعالم الحس :بي لظهور الأشياء أيفي إعطاء التفسير الغي
والمظهران الكيفي والكمي للحروف لهما ارتباط بالأسماء الإلهية التي هي تجليات للذات 

هي المظهر الكيفي  حروف المركبة لهاويمكن القول أن معاني الكلمات وخصائص ال«الإلهية 
لكيفي ، فأما المظهر الموافقة لها هي المظهر الكمي لها، وأن القيم العددية التلك التجليات

تمد مادته من اسمه تعالى وأما المظهر الكمي فيس "المدبر" فيستمد مدده من نور الاسم
هي المعبر عنها بالأعيان الإلالعالم ما هو إلا تفصيل لما احتوته دواة العلم  .3»"المفصل"

عبر  ،والمعبر عنها بالتجليات الإلهية ، كما أن هناك وحدة سارية في الوجود كلهالثابتة
طة بين كل أما صور التراكيب الراب«الحرف وما يقابله من عدد  :مظهري الكيف والكم أي

في الصورة الرقمية  مظهر كيفي يكمن :فلها مظهران ،والمؤلفة بينها –الإلهية–هذه التجليات 
  .4»، ومظهر كمي يكمن في قيمتها العدديةفظية لأحرف وكلمات الكتاب الحكيمالل

                                                             
جعلت من الرياضيات علما برهانيا قائما بذاته وهي مدرسة  ،أن العدد هو عنصر جميع الكائنات ورية ترىالفيثاغ -1

اشتغلت بالرياضيات والفلك والموسيقى والطب وحاولوا تشييد الحكم على أساس العقل والفضيلة وترى أن الحقيقة الأساسية 
. مرجع سابق. تاريخ الفلسفة العربية .حنا، خليل الجرالفاخوري  :أنظر(إن لم نقل الوحيدة هي العدد مبدأ جميع الكائنات 

  .50 :ص
    .56: ص .مرجع سابق .رموز العلم المقدسريني، جينو  -2
  .27: ص .مصدر سابق. حل المقفلات من فصوص الحكم، مفتاح عبد الباقي -3
  27: ص. نفس المصدر -4
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ولصورة واحدة  نوجهاهما ، وكلاوثيقة بين ما هو كيفي وما هو كمينا نلحظ علاقة ه
1مظهران للتجليات الإلهية عبر مراتب الوجود :أي.  

لوجود وحركته ير الغيبي والميتافيزيقي لويمكن حصر أهمية هذا العلم في إعطاء التفس
فعلم الحروف هو ميزان « 2العرفاني واستمرارية الأشياء ومعرفتها عبر مدارج السلوك

بين مبادئ  والروابط ،ومدارج السلوك ،مفاتيح المعارف الإلهية والكونيةحقائق الوجود و
 .3»الأفلاك والعناصرها و، وتناسبها مع الحروف والكلمات وأعدادالظهور وأصول التكوين

يـة، إذ هـة عرفانيـضيات وما تحمله من رمزيالجامع بين شتى العلوم هو الريا وكأن 
عموما إن مبحث الحرف هو أس المعرفة الصوفية «من شروط تحصيل الحكمة والمعرفة 

 يـك الروحانـالفلبِو ةـوهو موصول بالحساب من جه ...والسيميائية الصوفية خصوصا
  .4»، صلته بالحساب وهو مغاير تمام المغايرة لعلوم السحر والطلسماتىأخرمن جهة 

خليفة االله ومحل نظره في الأرض كما أن علم الحروف من علوم القطب الذي هو 
 يد أن يحصبع ، أن يقوم بالخلافة إلاّوغير المشعور به ، يتمكن لهذا الخليفة المشعور بهولا«

وكان  ،ومعانيها تعينت له الخلافة ،فه االله على حقائقها، فإن أوقمعاني حروف أوائل السور
  .5»أهلا للنيابة

                                                             
عالم  ،الهباء، الكرسي( العرش وحملته- 03اللوح المحفوظ -02 )الأرواح العالون(الملكوت الأعلى -01تشمل عالم  -1

ا السموات السبع وملائكتها وكواكبه(عالم الدنيا -05عالم الاستحالة -04 )فلك الكواكب الثابتة ،الرفرف، فلك البروج
ة المستوفز لابن عقل ،تفصيل مراتب الوجود :أنظر(كرة الأثير الهواء الماء التراب وعليها عالم الإنسان  ،وروحانياتها

  .)مراتب الوجود والإنسان الكامل لعبد الكريم الجيلي ،وجودية الكبرى لعبد الباقي مفتاحالحقائق ال ،عربي
السلوك إلى االله عبارة عن رفع التعينات القلبية والنفسية والروحية والسرية والحقية وهو عبارة عن حركة في الكيف  -2

 ةثابتة لا ترتفع لأنها أزلية أبديلأن الأعيان ال. لا بالنسبة إلى نفس الأمر ،النسبة للسالكينات لا يكون إلا بورفع هذه التع
بن  :أنظر(فهي ثابتة العين مرتفعة الحكم  ...يرتفع ظهور حكمها في الوجود الحق، وإنما ولأن الجهل على الحق محال

  ).192 :ص. مصدر سابق. من النوار الإسفار عن رسالة الأنوار فيما يتجلى لأهل الذكر ،محي الدينعربي 
  .29: ص .مصدر سابق ،حل المقفلات من فصوص الحكم، مفتاح عبد الباقي -3
  .45: ص ،م2014 .المغرب ،الرباط .دار الأمان .الرمز الصوفي بين الإغراب بداهة والإغراب قصدا ،أسماءخوالدية  -4
 ،01ط. الأردن ،ربدأ ،ثةعالم الكتب الحدي. مل في رؤية ابن العربيالكمالات المحمدية والإنسان الكا، عبد الباقيمفتاح  -5

  .350: ص ،2016
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لماء وتفسير معاني الحروف المقطعة من متشابه القرآن الذي لا يعلمه إلا االله حسب ع
عقلا وحسب التفسير وهذا صحيح من جهة تعذر إدراكها  ،التفسير من غير أهل العرفان

ت ـفليس ،انـرة الإمكـإلهاما فيدخل تحت دائ كشفا أوأما معرفة معانيها  ،اللغوي القاصر
  .من الغيب المطلق

كما أن أهمية هذا العلم  .يستحيل إدراكه بغير هاته الأداة إذ ليس كل ما لا يدرك عقلا
لحروف من رمزية دقيقة لِ ما وأن«تشيد بأهمية وقداسة الأبجدية العربية التي نزل بها القرآن 

فهي وعاء الوعي  ،ية العربية التي بها أنزل القرآنتداد لأهمية الأبجدما هو في نظرنا إلا ام
أما الملمح الباطن  ر عن االله أسمائه وصفاته إلا بها، وهذا ملمحها الظاهرولا يمكن التعبي

  .1»الحروف عند الصوفية حجاب مغايرة فمداره أن
  :مستويات علم الحروف والأعداد - /4

أدنى كل مستوى يعبر عن تسلسل ظهور و ،أوسط، وعلىأ :ستوياتهذا العلم ثلاث ملِ
ففي المستوى الأعلى هو عين معرفة الأشياء «الأشياء من الثبوت العلمي إلى العالم الحسي 

  .2»محيطالالعلم الإلهي في كلها من حيث حقائقها وأعيانها الثابتة 
وفبالنظر إلى دلالته العليا « لأشياءالمتعالي ل ابتة التي هي المبدأالأعيان الثّبِو ما أشرنا إليه ه

 .3»، من حيث هي ماهيات أزلية من وراء كل ظهورمعرفة كل الأشياء في المبدأ نفسههو 
هو معرفة تسلسل مراتب الظهور العيني الخلقي عبر دوائر الحكمة «أما مستواه الأوسط 

 ةجود في المرتبأي نشأة الكون وظهور الأشياء فهي بذلك تقدم لنا تفسيرا للو 4»والقدرة

                                                             
  .44: ص. مرجع سابق. الرمز الصوفي بين الإغراب بداهة والإغراب قصدا ،ءخوالدية أسما -1
، 1ط . لأردنإربد، ا .عالم الكتب الحديثة .شروح من مفاهيم الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي ،عبد الباقي مفتاح -2

  .33: ص، 2016
  .56: ص .مرجع سابق .رموز العلم المقدسريني، جينو  -3
  .33 :ص .نفس المصدر .شروح من مفاهيم الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي، مفتاح عبد الباقي -4
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لحروف هو علم نشأة الكون علم ا ،دلالته التي يمكن نعتها بالوسطى وبالنظر إلى«الوسطى 
 .1»معرفة إبداع وتكوين العالم الظاهر :أي ،وتشكيله

في ما هي معبرة عن طبائع  فهو معرفة خواص الأسماء والأعداد«أما مستواه الأدنى 
 .2»الخاصية في تلك الذوات والحوادث المتعلقة بها، وهي معرفة تمكن من التأثير بالذوات

وأخيرا بالنظر إلى دلالته « أنها تعبر عن طبيعة الكائنات وهذا ما أشار إليه ريني جينو :أي
وهي  ،تعبر عن طبيعة كل كائن هاأنّالدنيا ومعرفة خواص الأسماء والأعداد من حيث 

بواسطة تأثير من نمط خفي  ،التناسببحكم هذا  ،رفة التي يمكن تطبيقها من التصرفالمع
وهذا ما اعترف به العقلاني ابن خلدون  3»على الكائنات نفسها وعلى الحوادث المتعلقة بها

 .بينها وبين السحر ان هناك ثمة فرقًفي مقدمته عند حديثه عن علم الحروف والأعداد وذكر أ
لخفاء ذلك  قلـلعودائرة ا ومعرفة كيفية التأثير في الأشياء والحوادث هي خارجة عن طور

وإنما قوانين متعالية تدرك بالكشف  ضع لمنطق السببية المعروفة لديناإذ لا تخ ،عن الحس
  .كما يقول أهل العرفان

اد علم باحث عن كيفية تمزيج الأعد«وهذا المستوى يعرف بعلم الأوفاق وهو 
ر ـثّأرواح متصرفة تؤ بحيث يتعلق بواسطة هذا التعديل ،والحروف على التناسب والتعادل

وكيفياتها وموضوعه  ،في القوابل حسب ما يراد ويقصد عن ترتيب الأعداد والحروف
  .4»الأعداد والحروف وغايته الوصول إلى المطالب الدينية والدنيوية والأخروية

د ـة يستنـودلالات عرفاني ،الأوفاق وما ينجر عنه من تأثيراتكما أن صناعة هذه 
إلى النظر العقلي والعلاقات الرياضية المعروفة عندنا، وهذا ما يوضحه إلى الكشف وليس 

  .عجز عنه الآلات الحاسبة المعاصرةالوفق المعشر للبوني الذي هو إعجاز عددي رياضي ت

                                                             
  .56 :ص .مرجع سابق، رموز العلم المقدسريني، جينو  - 1
  .34 :ص .مصدر سابق. لشيخ الأكبر محي الدين ابن العربيشروح من مفاهيم ا، مفتاح عبد الباقي - 2
  .56 :ص .نفس المرجع .رموز العلم المقدسريني، جينو  - 3
. مصدر سابق، التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، بن بريكةمحمد نقلا عن  ،410، ص 02أبجد العلوم، ج - 4

  . 169: ص
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أن عدد « ابن العربيومن أمثلة حساب الجمل التي تبرز علاقة الحرف بعدده قول 
 530د دـعي الـف 330الناتج عن ضرب العدد الأنفاس الرحمانية في العلم الإنساني هو 

وعدد  330الرقمي الرحمن هو  الاسمهو أن عدد  :؟ الجوابن أين جاء هذان العددانمفَ
 وهو 560ني هو اأن عدد كلمة النفس الرحم كما 530 هواللفظي حيث يعتبر تضعيف الراء 

لوجود الأولى والأخيرة مراتب ا مجموع أعداد الأسماء الحسنى الثلاثة المتوجهة على إيجاد
  .1»560=360+114+86أي )  رفيع+ جامع + بديع (المرتبة له و

لذي هو حروفه الرقمية هي وما يمكن استخلاصه من العلاقة بين الحرف والعدد ا
حساب الحروف الرقمية «هو كمي وما هو كيفي أو العلاقة بين مرتبين للوجود ما بين  علاقة

ق خصوصا وحساب الحروف اللفظية يتعل ،والظرف علق خصوصا بالصورة والعرضيت
والضرب والجمع بين الحسابين في نفس الكلمة أو نفس  ،بالروح والجوهر والمظروف

  .2»الجملة يتعلق بعلاقة الروح بصورتها أو المظروف بظرفه
وما يمكن الخلوص إليه من الدراسة المتعمقة لهذه العلوم ومستوياتها الثلاثة التي 

 م بنية روحية في حقيقتها وجوهرهاأن بنية العال«لتي تتعلق بمراتب الوجود ذكرناها وا
لرابطة الروحية الجامعة رغم ا ،تتعدد الظواهر المرئية المشاهدة ويصبح من الطبيعي أن

وهذا ما نعبر عنه بالعدد والحرف  3»لا يدركها إلا العالمون وهي الرابطة التي ،لأشتاتها
  .لهيةالإ 4رابطة بين التجليات

  

  

  

                                                             
  .32: ص. مصدر سابق .الحكم حل المقفلات من فصوصالباقي، عبد تاح مف - 1
  .31: ص. نفس المصدر - 2
  .205 :ص، 2006، 03ط. الدار البيضاء، المغرب. هكذا تكلم ابن عربي ،حامد أبو زيد نصر -3
    .التجلي هم ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب الكاشفة عن حقائق عالم الغيب -4
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  علاقة الحروف بالأعداد: بحث الثّانيالم

ي ـات هـن كائنـحتويه مميتافيزيقي، وهو أن العالم وما يالحروف إلى مبدأ  تستند
الأعيان الثّابتة، الّتي هي ذوات هي في الأصل كلمات االله الّتي لا تنفذ، حروفها الأصلية 

دينا الّتي تأخذ صورها الحروف الّتي بين أي معلومات االله عز وجلّ، وتُسمى بالحروف العالية
ولكلّ حرف صفاته الّتي تُمثّل جانبه الكمي، وهي قيمته العددية  .وأقصد حروف اللّغة العربية

وطبائعه المؤثّرة  ،أبجد هوز، وجانبه الكيفي وهي صفاته وأسراره الميتافيزيقية ترتيب وفق
  .على الأشياء

  :أبجد هوزترتيب الحروف حسب ترتيب  - /1

، إذ كلّ حرف هو في نفس الوقت عدد هوهنا تبرز العلاقة الوثيقة بين الحرف وعدد
لكية بترتيب أبجد هوز حطي وفق المناسبة الحروف بأعدادها على المنازل الف وتوزعت«

 كلّ حرف من حيث موقعه في النّفسالأصلية بين المميزات الطّبيعية اللّفظية والرقمية ل
وهذا ما يعرف  1»ات الطّبيعية لكلّ منزلة من حيث موقعها الفلكي وطبع برجهاوالمميز

 :ي أيفقد اختلف هل هو توقيف ،بالحساب المغربي والمشرقي حسب ترتيب معلوم للحروف
وهذا هو  .ناتج من اجتهاد العقل :أم توفيقي أي ،عليهم الصلاة والسلام أنبيائهوحي االله إلى 

أبجد هوز حطي كلمن «: عدادها كما هو متداول في كتب الحكمة وهيترتيب الحروف وأ
  .»سعفص قرشت ثخذ ضظغ

  

  

  

                                                             
  .232: ص. سابق مصدر .لابن العربيحل المقفلات من فصوص الحكم عبد الباقي،  مفتاح -1
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  ز  و  ـه  د  ج   ب  أ 
1  2  3  4  5  6  7  
  ن  م  ل  ك  ي   ط  ح
8  9  10  20  30  40  50  
  ش  ر  ق  ص  ف  ع  س
60  70  80  90  100  200  300  
  غ  ظ  ض  ذ  خ  ث  ت

400  500  600  700  800  900  1000  
  

الحساب المشرقي والمغربي، والفرق بينهما : وف عدة طُرق أشهرهاولحساب أعداد الحر«
الحساب المغربي لأهل ف... في أعداد ستة حروف تقع في النّصف الثّاني من ترتيبها الأبجدي

والحساب المشرقي لأهل الأنوار والآيات الظّاهرة في الآفاق الكونية من إزار  ...الأسرار
  .1»الوجود العظمة في الشّطر الظّاهر من

شكل دائرة الوجود الّتي تجمع بين الحضرة الإنسانية الّتي تجمع جميع ومجموع الحسابين ي
مفردات الوجود والحضرة الكونية وهما المعبر عنهما بالقوسين في القرآن الكريم أو آيات 

شكّل المعرفة الك 2القرآن الظّاهرة :االله أياملةفي النّفس والآفاق الكونية وهي ما ي.  

وفيه الآحاد والعشرات، والمئات  -سواء المشرقي أو المغربي–أما عن الحساب الكبير «
 الـحضرات الصفات والأسماء والأفعفي الكوني يتعلّق خُصوصا بمظاهر التّفصيل 

                                                             
  .30: ص. سابق مصدر .، حل المقفلات من فصوص الحكم لابن العربيمفتاح عبد الباقي -1
حروف القرآن العظيم لبنات لكلمات آياته البينات الّتي تكلّم بها الحقّ عز وجلّ، وبالتّالي فصفات هذه الحروف تُمثّل « -2

ية، ولها مظاهر في الآفاق الكونية عبر مراتب الوجود، لاسيما في عالم الإنسان المخلوق على تجلّيات لحقائق الحضرة الإله
مواقع السور القرآنية في أبواب الفتوحات عبد الباقي،  مفتاح: أنظر(صورة الرحمان، وبالخصوص في دوائر الولاية 

  .»)57: ص ،2019، 1ط. أربد، الأردن .عالم الكتب الحديث. المكّية



 فقية الحرف والعددتوا                                  :                      الفصل الثاني
 

 - 88 -  

يتعلّق خُصوصا  9إلى  1ليس سوى الآحاد من  -المشرقي والمغربي-والحساب الصغير 
  .1»اني في حضرات الذّاتبمظاهر الإجمال الإنس

 هاامظهروهذا له ارتباط بالأسماء الإلهية الّتي تتركّب من الحروف الّتي لها أعدادها أو 
ويمكن القول أن معاني الكلمات، وخصائص الحروف «الكمي والكيفي كما أشرنا سابقًا 

القيم العددي موافقة لها هي المظهر ة الالمركّبة لها هي المظهر الكيفي لتلك التّجلّيات، وأن
، وأما المظهر الكمي فيستمد مادته من اسمه المدبرفالمظهر الكيفي يستمد من اسمه  ،الكمي

  . 2»المفصل

  :الحساب المشرقي والمغربي - /2

ر ـواء الصغيـما سـأعدادهو يـوضح الحسابين المشرقي والمغربوالجدول التّالي ي
  .لالة كلّ حساب والفرق بينماأو الكبير، قد أشرنا إلى د

  مغربي صغير  مشرق صغير   مغربي كبير   مشرق كبير   الحرف
  1  1  1  1  أ

  2  2  2  2  ب

  3  3  3  3  ج

  4  4  4  4  د

  5  5  5  5  ه

  6  6  6  6  و

  7  7  7  7  ز

  8  8  8  8  ح

                                                             
  .31: ص. مصدر سابق .، حل المقفلات من فصوص الحكم لابن العربيمفتاح عبد الباقي -1
  .27: ص. المصدرنفس  -2
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  9  9  9  9  ط

  10  10  10  10  ي

  2  2  20  20  ك

  3  3  30  30  ل

  4  4  40  40  م

  5  5  50  50  ن

  3  6  300  60  س

  7  7  70  70  ع

  8  8  80  80  ف

  9  9  60  90  ص

  1  1  100  100  ق

  2  2  200  200  ر

  3  3  1000  300  ش

  4  4  400  400  ت

  5  5  500  500  ث

  6  6  600  600  ذ

  7  7  700  700  خ

  8  8  90  800  ض

  9  9  800  900  ظ

  1  1  900  1000  غ

مرجع  .مواقع السور القرآنية في أبواب الفتوحات المكّيةمفتاح عبد الباقي، : المصدر
  .66: ص .سابق
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  :الإعجاز الرياضي للوفق المعشر للبوني - /3

  

  بسم االله الرحمن الرحيم
 لى فَكجزت الآلات الحاسبة الحديثة ععشّر عدول ملى جبارةٌ عهذا الشّكل ع

اسما من أَسماء االله الحسنى واسم محمد في آخر بيت  99إِعجازه مستملٌ على 
    وهو نفس مجموع قُطريه 3349منه ومجموع كُلّ رِواق أُفقيا وعموديا هو 

  للّها
66  

رنمح  
298  

ريمح  
258  

كلم  
90  

وسقُد  
170  

لاَسم  
131  

  يمتَعالِ
551  

ارِىءب  
213  

روصم  
336  

غَفَّار  
1281  

داحو  
19  

زعم  
117  

  مقيتٌ
550  

  حفيظٌ
998    

ومقَي  
156  

يصحم  
148  

عانم  
161  

يغْنم  
1100  

يملح  
88  

جِيدم  
57  

يح  
18  

ضخَاف  
1481  

ييحم  
68  

يملع  
150  

عاسو  
137  

شَّهِيد  
39  

وفٌرء  
286  

  افعنَ
201  

  باسطٌ
72  

رتَكَبم  
562  

رقْتَدم  
744  

وددو  
20  

ضار  
1001  

ارقَه  
306  

فَتَّاح  
489  

يرصب  
302  

الِكم 
لْكالم  
212  

مقَدم  
184  

يبسح  
80  

ىءدبم  
56  

ياده  
20  

دأَح  
13  

ياقب  
113  

عامج  
114  

رآخ  
801  

  باعثٌ
573  

  مميتٌ
490  

  اهرظَ
1106  

يمكح  
78  

يعدب  
68  

ابهو  
14  

  ولٌهو أَ
48  

يمظع  
1020  

قَابِض  
903  

ريبق  
312  

  كُورشَ
526  

اقٌرز  
308  

يدعم  
124  

  جليلٌ
73  

  وكيلٌ
66  

  وارِثٌ
707  

لِيو  
46  

يدمح  
62  

كَرِيم  
270  

ؤَخِّرم  
846  

كَبِير  
232  

قَوِي  
116  

دمص  
134  

رعاف  
351  

منْتَقم  
630  

ذلٌّم  
770  

الِيو  
37  

  عدلٌ
104  

صورب  
298  

  مقْسطٌ
209  

نميهم  
145  

ريدش  
514  

رب  
202  

يغَن  
1060  

جِيبم  
55  

  خَالِقٌ
731  

اجِدم  
48  

  حقٌّ
108  

نؤْمم  
136  

زِيزع  
94  

اربج  
206  

ينتم  
500  

ناطب  
62  

ذُو الجلَالِ 
  والإِكْرامِ
1100  

  وابتَ
409  

رقَاد  
305  

غَفُور  
1286  

يلع  
110  

  فٌطيلَ
129  

يعمس  
180  

خَبِير  
812  

  ورنُ
256  

كَمح  
68  

فُوع  
156  

دمحم  
92  

  

  أ
1  

  ب
2  

  ج
3  

  د
4  

  ه
5  

  و
6  

  ز
7  

  ح
8  

  ط
9  

  ي
10  

  ك
20  

  ل
30  

  م
40  

  ن
50  

  س
60  

  ع
70  

  ف
80  

  ص
90  

  ق
100  

  ر
200  

  ش
300  

  ت
400  

  ث
500  

  خ
600  

  ذ
700  

  ض
800  

  ظ
900  

  غ
1000  

 ،اس أحمد ابن عليم1941/هـ1360مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بِمصر، الطّبعة الأخيرة، . منبع أُصول الحكمةالبوني أبي العب .
  .217: ص
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 هذا الوفق موجود في كتاب أحد العلماء الّذين كان لهم كعب عالي في علم الأوفاق الّذي يشك
د علاقة الحرف بالعددالكثير في علميته وجسنوان هذا الكتاب  فائدته وعرفانيته باعتباره يعو
  .منبع أُصول الحكمة

تتميز " تامة"لاح الرياضيين عبارة عن مصفوفة طصاهذا الوفق المعشر الكامل هو في «
، أي أن هذا العدد يساوي مجموع أعداد كلّ سطر، ويساوي مجموع )3394(بعددها الجمعي 

المصفوفة تختلف إلاّ أن هذه ، 1»اد كلّ عمود، كما يساوي أيضا مجموع أعداد كلّ قطرأعد
ترتبط عناصرها برابطة منطقية يمكن «المعروفة، حيث  المصفوفات الرياضية بقيةعن 

ها ـدة منـبواسطتها تحديد القيمة العددية لأي بين من بيوت الوفق انطلاقًا من معرفة واح
يل المجموع المميز، وذلك أنّه لا تُوجد أي رابطة رياضية بين عناصر هذا من أجل تحص

الوفق الأسمائي المعشر حيث يمثّل كلّ عدد فيه القيمة العددية لاسم من أسماء االله الحسني 
   .2»المشهورة بأسماء الإحصاء أي مجموع القيم العددية لأحرف كلّ اسم

فهو وفق كامل أي مصفوفة «لوفق في إعجازه العددي ويتجلّى الإعجاز الرياضي في هذا ا
ن تشتّت وغم مة على الرعناصرها، وهو ما يجعل احتمال أن يكون تباعد القيم العددية لِتام

 100تصميمها ناتجا عن تركيب رياضي في غاية البعد، مع العلم أن عدد الكيفيات لوضع 
   100خانة هو المسمى عاملي  100عنصر في 

ن 1×  2× . ..×  98×  99×  100! = 100  :أيتبوعة بـ  9، وهو عدد قريب م157م 
د ـة تعتمـوهذا يدلّ أنّها معرفالحسابات،  الآلاتجميع بإنجازه  وهذا ما يمكن 3 »!صفر

ياضيةعلى الكشف ولا تعتمد على الحسابات الر. 

                                                             
1 - Abdebaki Meftah, sous titre quelques aspects de la matrice miraculeuse des attributs divins, horizons 
maghrébin, année 1998/ 35-36/pp100-103. 
2 - Abdebaki Meftah, sous titre quelques aspects de la matrice miraculeuse des attributs divins, horizons 
maghrébin, année 1998/ 35-36/pp100-103. 
3 - Abdebaki Meftah, sous titre quelques aspects de la matrice miraculeuse des attributs divins, horizons 
maghrébin, année 1998/ 35-36/pp100-103. 
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ذي له علم خاص به يتجلّى لّاوما ينشأ عن علاقة الحرف بالعدد وهو ما يسمى بالوفق 
علم باحث عن كيفية «أثره في التّصريف والتّأثير في الكون والأحداث وحتّى الإنسان وهو 

ق بواسطة هذا التّعديل أرواح لتّناسب والتّعادل، بحيث يتعلّامزيج الأعداد والحروف على ت
لحروف وكيفياتها فة تُؤثّر في القوابل حسب ما يراد ويقصد عن ترتيب الأعداد وارمتص

  .1»عه الأعداد والحروف، وغايته الوصول إلى المطالب الدينية والدنوية والأخرويةووموض

الحروف الّتي تتداخل فيه التّأثيرات حتّى أن الكواكب السيارة الّتي  وهذه أدنى مستويات علم
رف من حروف كما أن لكلّ ح .ايقصد بها الأرواح لها تأثير، ولكلّ واحدة وفق خاص به

م ـأعلو« :هـقولبِ" ةـمنبع أصول الحكم"كتابه في  2"البوني"الهجاء وفقه كما أكّد على ذلك 
أن الكواكب السبعة السيارة لكلّ واحد منها وفق منسوب إليه، ولكلّ حرف من حروف الهجاء 

  .5»4أو الحرف 3وفق، ولكلّ وفق تأثير يظهر منه بحسب تأثير الكواكب

                                                             
  .169: ص .مصدر سابق .التّصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، محمد بن بريكة: أبجد العلوم نقلاً عن -1
فقيه  : سأبو العبا أحمد بن قاسم بن محمد بن ساسي التميمي البوني،): م1726 - 1652) (هـ1139 - 1063( لبونيا -2

ورحل إلى المشرق فأخذ بمصر عن عبد . حديث، ولد ببونة المعروفة بعنابة في شرقي الجزائرمالكي، من كبارهم، عالم بال
م، وأبي زكريا يحيى بن محمد الشاوي الملياني بعد عودته من 1688هـ 1099الباقي ابن يوسف الزرقاني المتوفي سنة 
ة من العلماء منهم عبد القادر الراشدي ثم عاد إلى الجزائر وأخذ عنه جماع. الحج وتصدره للاقراء بالأزهر، وغيرهما

مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف . معجم أعلام الجزائِر ،عادل نويهض :أنظر. له كتب كثيرة منه .القسنطيني وغيره
  .49: ص. م 1980 -هـ  1400الثانية، : طبعةلبنان ال -والترجمة والنشر، بيروت 

والتّركيب فيها على . تفعل بالانفراد، وبالتّركيب: وخواصها على نوعين الحروف لها خواص كما لسائر الموجودات،« -3
العقد المنظوم فيما تحويه ابن عربي محي الدين، : أنظر. (تركيب الأمثال أأأأأأ، وتركيب المختلفات ك ب ر د: نوعين

  .»)170،171: ص ،هـ1423/ 2006، 1ط. دار الكتب العلمية .تحقيق سعيد عبد الفتّاح .الحروف من الخواص والعلوم
والتّأثير ليس للكواكب وهذا ما يؤكّده الشّيخ الأكبر، وكذلك هذه الكواكب الّتي ترونها إنّما هي صور لها أرواح ملكية  « -4

تدبرها مثل ما لصورة الإنسان، فبروحه يفعل الإنسان وكذلك الكواكب والحرف لولا الروح ما ظهر منه فعل، فإن االله 
ا يسوي صورة محسوسة في الوجود على يد من كان من إنسان أو ريح إلى هبت فتحدث أشكالاً في كلّ ما تُؤثّر سبحانه م

فيه حتّى الحية والدودة تمشي في الرمل فيظهر الطّريق، فذلك الطّريق صورة أحدثها االله بِمشي هذه الدودة فينفخ فيها روحا 
ۡ ﴿: كل بصورته وروحه إلى أن يزول، فينتقل روحه إلى البرزخ وذلك قوله تعالىمن أمره لا يزال يسبحه ذلك الشّ َ  ُ

 ٖ ن َ  َ ۡ َ ولهذا نبه قُلوب الغافلين لينتبهوا على الحروف المقطعة في أوائل الصور فإنّها  )26: سورة الرحمان، الآية( ﴾َ
  ».)139: ، ص4ج. مصدر سابق .الفتوحات المكّيةن، ابن عربي محي الدي: أنظر... (صور ملائكة وأسماؤهم

  .29،30: ص. نفس المصدر. التّصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان، محمد بن بريكة: ل الحكمة نقلاً عنمنبع أصو -5
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 .ومسدس، ومسبع، ومثمن، ومتسع، ومعشر ،ومخمس ،ومربع ،تختلف من مثلث اقوالأوف
  .وتنقسم إلى وقف عددي، ووفق حرفي، وقد يكون الوفق بحرف، أو اسم أو آية

التّأثير والتّصريف، كما أن الحساب : أي ذه الأوفاق لجلب المنافع والمضاروتُستخدم ه
أو الأشخاص، أو الآيات القرآنية له قراءات ودلالات  العددي للحروف سواء للأسماء الإلهية

حتّى أنّه من تراكيب الحروف مع أعدادها يستخرج أهل هذا العلم كلّ الحوادث «وتأويلات 
سنة استرجاع المسلمين  ابن العربيالّتي تجري في العالم الكوني والإنساني، وقد استنبط 

ية الأولى من سورة الروم وسنة انتصار جيش هـ من الآ583، أي سنة الصليبيينالقدس من 
  .1»من الآية الأولى من سورة الفتح 591الموحدين على المسيحيين في الأندلس أي سنة 

لوك الّذي :ولهذا العلم أيه وجوهره  هو علم الحروف مدخلية في مدارج السعدد «لُب إن
لا يعتبر فيه إلاّ اللّفظ العربي القرشي المقامات وأسرار كلّ اسم بقدر ما لحروفه من العدد، و

  .2»لأنّه لُغة أهل الجنّة

   .وهنا تبرز أهمية اللّغة العربية وقداستها باعتبارها مظهر للكلام الإلهي القديم

 الحاكم على الموجودات وليس العكسفالعدد يشكّل مفتاح بنية الوجود ومراتبه إذ هو 
  .»حاكم فالعدد حكمه مقدم على حكم كلّ«

وليس العكس كما يتوهم بعض  28لأن الحروف  28 كإن منازل الفل«ويقول في هذا الصدد 
النّاس، لأن الحروف صور لكلام االله القديم والمنازل الفلكية حادثة، والحادث تابع للقديم 

  .3»وليس العكس

                                                             
  .29: ص. سابق مصدر .، حل المقفلات من فصوص الحكم لابن العربيمفتاح عبد الباقي -1
  .347: ، ص3ج .، مصدر سابقالفتوحات المكّية، بن عربي محي الدينا -2
  .124: ، ص4ج .نفس المصدر -3
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قة الحرف يات حساب الجمل الّتي تُبرز علاياضومن أمثلة حساب الجمل الّتي هي ر
أن عدد الأنفاس الرحمانية في العالم الإنساني هو النّاتج عن ضرب «: ابن العربيبعدد قول 

  .فمن أين جاء هذان العددان؟ 530في العدد  330العدد 

لّفظي حيث يعتبر تضعيف لا هوعدد 330الرحمان هو : هو أن عدد الاسم الرقمي: الجواب
وهو مجموع أعداد الأسماء  560الرحماني هو  النّفسكلمة «كما أن عدد . 1»530الراء هو 

بديع (الحسنى الثّلاثة المتوجهة على إيجاد مراتب الوجود الأولى والأخيرة والمرتبة لها وهي 
والوصول إلى هذه العلائق عسير . 2»)560=  360+  114+  86= رفيع + جامع + 

الحدس أو طريق الكشف وهو المعرفة وشاق على الفكر مما يدلّ على أن سبيل ذلك هو 
  .المباشرة

استخلاصه من العلاقة بين الحرف والعدد الّذي هو حرف رقمي هي علاقة  نوما يمك
  .بين ما هو كمي وما هو كيفي أو العلاقة بين مرتبتين للوجود

والظّرف وحساب الحروف  عرضحساب الحروف الرقمية يتعلّق خُصوصا بالصورة وال«
روف، والضرب والجمع بين الحسابين في نفس مظة يتعلّق خُصوصا بالجوهر والاللّفظي

  .3»روف بظرفهمظالكلمة أو نفس الجملة يتعلّق بعلاقة الروح بصورتها أو ال

حين فكّك المقفلات  "عبد الباقي" بهتتمحور حول العدد وهذا ما قام  ابن العربيكتابات حتّى 
جلّ الفصوص مدارها حول التّوحيد المتمثّل «: ين يقولح "لابن العربي"من فصوص الحكم 

وحول " بسم االله الرحمان الرحيم"وحول عموم الرحمة النّابعة من " لا إله إلاّ االله"في كلمة 

                                                             
  .32: سابق، ص مصدر .، حل المقفلات من فصوص الحكم لابن العربيمفتاح عبد الباقي -1
  .32: ، صالمصدرنفس  -2
  .31: ، صالمصدرنفس  -3
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مرتبة الإنسان الكامل المحمدي المتمثّلة في فاتحة الكتاب وهذه العلاقات لها مظهرها العددي 
  .1»1572و 406: وهما 28رتبطين بالعدد المتمثّل في عددين محورين م

و ـالكامل ه سيادة الإنسانفي الفصوص الّذي يتمركز حول  406ومن دلالات العدد 
وهو عدد الرسل وعدد أهل بدر " 314+  92" "دمحمد سي"هو عدد كلمة  406«أن العدد 

اسم أول " فجر"وهو عدد كلمة " دالميم حاء ميم "صيل حروفه الخمسة بتف" محمد"وعدد اسم 
ة ـوهو عدد أيام السن" لالإنسان الكام"سورة عليا من سور أبواب الفصوص وهو عدد كلمة 

 2»)رونـمط(و ـيام الجمعة، وهو عدد اسم الروح الأعظم قُطب الملائكة الّذي هما عدا أ
لثّمانية كما أنّه مجموع أعداد أسماء االله الحسنى المتوجهة على إيجاد مراتب الوجود ا

  .3والعشرين

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .233: ص .سابق مصدر .، حل المقفلات من فصوص الحكم لابن العربيمفتاح عبد الباقي -1
  .235: ص .المصدرنفس  -2
والظّاهر الجسم الكلّ والحكيم  ،وهي البديع أوجد العقل، والباعث اللّوح، والباطن الطّبيعة، والآخر الجوهر الهبائي« -3

وج، إيجاد الشّكل، والمحيط إيجاد العرش، والشّكور إيجاد الكرسي والقدمين، والغني إيجاد الفلك الأطلس وهو فلك البر
والمقدر توجه على إيجاد فلك المنازل والجنّات، والرب توجه على إيجاد السماء الأولى، والعليم السماء الثّانية، والظّاهر 
السماء الثّالثة، والنّور الرابعة، والمصور الخامسة، والمحصي السادسة، والمبين توجه إلى إيجاد السماء الدنيا، ولكلّ مرتبة 

: من ص( 4ج .مصدر سابق .، الفتوحات المكّيةبن عربي محي الدينا: أنظر( »ص بها ثُم رفيع درجات المراتبحرف خا
  .)بتصرف) 438إلى  90
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الاسم   الرقم
  الإلهي

المرتبة 
الكونية 
  للاسم

المنزلة 
  الفلكية

النّبي أو   الحكمة
الولي  

الحرف 
  الرقمي 

الحرف 
  اللّفظي

  د  أ  آدم   إلهية   نطح  القلم الأعلى البديع  1
اللّوح   الباعث  2

  المحفوظ 
  ـه  ب  يثش  نفثية   بطين 

  ع  ج  نوح   بوحيةس  ثريا  الطّبيعة   الباطن   3
  ح  د  إدريس  ة قدوسي  دبران  الهباء  الآخر   4
  غ  ـه  إبراهيم   مهيمنة   هقع  الجسم الكلّي  الظّاهر   5
  خ  و  إسحاق  ة حقي  ةهنع  الشّكل الكلّي  الحكيم   6
  ق  ز  إسماعيل   ة علي  كراع  العرش  المحيط   7
  ك  ح  يعقوب  ة روحي  ثرةن  الكرسي  الشّكور   8
9  طرف  بروج فلك ال  الغني  ج  ط  يوسف  ة نوري  

  ش  ي  هود  ة أحدي  جبهة   فلك المنازل   ردالمق  10
  ي  ك  صالح   ة فاتحي  زبرة   سماء زحل   الرب   11
سماء   العليم   12

  المشتري
  ص  ل  شعيب  ة قلبي  صرفة 

  د  م  لوط   ة ملكي  عواء  سماء المريخ   القاهر   13
سماء   النّور  14

  الشّمس 
  ن  ن  رعزي  ة قدري  سماك

  ر  س  عيسى   ة نبوي  خفر  سماء الزهرة   المصور  15
  ظ  ع  سليمان  ة رحماني  زبانا   سماء الكاتب  المحصي   16
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  د  ف  داود  ة وجودي  إكليل  سماء القمر   المبين  17
  ز  ق  يونس  نفيسة   قلب  كرة النّار  القابض  18
19   ة  شولة   كرة الهواء  الحيز  ق  أيوب  غيبي  
  س  ر  يحيى  ةجلالي  نعايم  الماءكرة   المحيي   20
بلورة   كرة التّراب  المميت  21

  مالكية
  ص  ش  ش  كرياءز

  ظ  ت  إلياس  ةإلياسي  ذابح  المعدن  العزيز   22
  ث  ت  لقمان  ةإحساني  بلغ   النّبات  الرزاق  23
  ذ  خ  هارون  ة ماميإ  سعود  الحيوان    مذلّال  24
25  يةبأخ  الملائكة  القوي  ف  ذ  موسى  ةعلوي  
  ب  ض  خالد  ة مديص  مقدم  الجن   اللّطيف   26
  م  ظ  محمد  ةفردي  مؤخر  الإنسان  الجامع  27
رفيع   28

  الدرجات
تعيين 
  المراتب

  و  غ  الخاتم  ة ختمي  رشا

إلى  90: ص، من 198، الباب 4ج .مصدر سابق ،الفتوحات المكّية ابن العربي محي الدين،
138.  
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والعدد «رز علاقة الحرف بعدده حسب ترتيب أبجد هوز الّتي تُب 2572ومن دلالات العدد 
الكبير، كما هو أيضا عدد كلمة  بحساب الجمل المغربي) سر الخاتم(هو عدد كلمة  1572

الصغير هو نفس العدد الصغير  من سورة الأنعام وعددها 59ح الغيب الواردة في الآية مفات
ة ـة الحسابيـوهذا يعني من الناحية الرياضي 1»مبِاعتبار تضعيف لا لا إله إلاّ االله،: كلمةل

. 1+  2+  3+ .... +  32+  33= 561: الأولى هو 33ومجموع الأعداد  33«أن العدد 
ه ـة لا إلـأي العدد الكبير لكلم 165وهو عدد كلمة النّفس الرحماني وصورته في المرآة 

 66×6= د ـحمب مـإسلام قل=  3×132=  396= 165-561: بينهماوالفارق  .إلاّ االله
ذي هو مجموع الّ 693المرآة هو العدد  فيورة العدد االله، وص: هو عدد كلمة 66حيث العدد 

 131مفاتح الغيب هو : العدد النّفسي لكلمة«إضافةً إلى أن  .2»ةعشر فواتح السور الأربع
عددها كزه كلمة إسلام لحمان القرآني الّذي مرالر ياسين أي قلب نفس :المساوي لعدد الكلمة

131«3.  

بالحساب المغربي الكبير «ومن الحساب الرياضي للجمل حساب عدد حروف البسملة 
رى ـة كُبـه أهميـل ددـعو ـهو 1028: يساوي -باعتبار ألف المد في االله والرحمان–

دائرة عدد أقسام  عدد مواقع النّجوم أيإذ هو عدد الصور في إزار العظمة، أو . ..عند الشّيخ
لّ مخارج الحروف في عالم وهو عدد ك 1021+7فلك المنازل مع السموات السبعة 

أي آخر المراتب العددية وآخر المراتب  1000+28العددين مجموع وهو يساوي  يوانـالح
س ـسجدات الصلوات الخم«هو أنّه عدد عدد ال وجود هذا :أيوتفسير ذلك  4»....الحرفية

روج ـوه البـدد وجـلى عـع 36ركعة أي  18ففي كلّ يوم : خلال شهر قمري مع الوتر

                                                             
حل و. 89: ص .مصدر سابق. عربيشُروح ومفاتيح لمفاهيم الشّيخ الأكبر محي الدين بن ال ،مفتاح عبد الباقي -1

  .239: ، صالمقفلات
  .239: ، صحل المقفلاتو. 89: ص .نفس المصدر -2
  .239: ، صحل المقفلاتو. 89: ص .نفس المصدر -3
 .بيروت، لبنان .دار الكتب العلمية. عربيلابن ال) فصوص الحكم(المفاتيح الوجودية والقرآنية لكتاب مفتاح عبد الباقي،  -4

  .252: ص ،2009
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ينقص منه السجدات النّاقصة في صلاة  36×29= 1044: أو مقامات المشاهدة، وفي الشّهر
  .1»1028: فيبقى عدد إزار العظمة 4×4=16: الجمعة خلال شهر

طب كلُ متأمل وباحث في علم فهذا التّوافق بين العدد وحرفه ليس اعتباطيا بل لُغة تخا
نية الوجود ومجاري الأحداث وعلائق  :التّأويل، أيب ناسبات عجيبة تُشير إلى أنناك مه أن

حين يعتبره رابطة بين التجلّيات الإلهية  ابن العربيالأسماء يربطها العدد وهذا ما أشار إليه 
هو قليط أن الفار« 15نجيل يوحنا الفصل ومن هذه المناسبات ما ورد في إ .والشّؤون الربانية

َ ﴿: ىـال تعالـ، ق»يءـلّ شـروح الحقّ الّذي يرسله أبي باسمي يعلّمكم كُ ِ  َ ل َ  ۡ ذ
 ِ ٰ َ ر ۡ َ ٱ ِ ي  َ َ  َ ۡ َ  َ ِ ّ  ٗ ِ ّ َ  ُ ۡ َ ِ ِ إ ُ ٱ ل ُ َ ِ ر ّ ِ َ إ ءِ َ ۡ ِ ٓ إ ِ َ ٰ َ  ََ ۡ َ  ُ ۡ ُ ٱ َ ٖ و ل ُ َ ِ  ۢ َ ِ ّ َ

 ۖ ُ َ ۡ َ ٓ أ ۥ ُ ُ ۡ ِي ٱ ۡ َ  ۢ ِ  ِ ۡ أحد كبار علماء وحكماء العددي وقد تنبه لذلك الاتّفاق  2﴾َ
قال . ........"..علي بن رتب الطّبري"الث الهجري وهو الّذين أسلموا في القرن الثّ النّصارى

ي لجملة محمد بن عبد االله مساو 431=1+9+10+30+100+200+1+30قليط إن كلمة فار«
 ألفينالألف  مداعتبار ب 67ويعطي لاسم االله العدد ، 431=67+76+526+92النّبي الهادي  

رب أحيانًا تلك الكلمة قوت 431=21+22+296+92 طبيبة محمد رسول حبيب لجملأو 
و عدد وه 271وهو عدد حروف البسملة وعددها الكبير  19الّتي عددها الصغير " بارقليط"

: قليط هولكلمة فاركما أن العدد الصغير  ،90+67+22+92= حبيب االله المهدي محمد جملة 
  .   3»الفاتحةكلمات لعدد  25

" عبد الباقي" مثلة والدلالات، وقد أوردالرياضيات حساب الجمل كثيرة الأ ووحساب الجمل أ
فصوص الحكم نُورد منها دلالات ل لمفاتيح الوجودية والقرآنيةأليفه لقدرا من الأمثلة في ت

أي عدد فواتح السور النّورانية بلا تكرار  14×  29الّذي هو حاصل ضرب  406«العدد 

                                                             
  .252: ص. مصدر سابق. عربيلابن ال) ص الحكمفصو(المفاتيح الوجودية والقرآنية لكتاب مفتاح عبد الباقي،  -1
  .06: سورة الصف، الآية -2
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ظلماني سفلي سالب  وحيث أن لكلّ حقيقة نُورانية علوية إيجابية ظلّ .في عدد سورها
وهذا له علاقة  1»28وبالحساب الصغير  406بالحساب الكبير ) فرعون(يعاكسها فعدد كلمة 

في مبحث ماهية  بدائرة المعرفة الّتي تجمع بين قوسين التّشبيه والتّنزيه الّتي أشرنا إليها
 .قريب: الاسم. ولنصفها التّشبيهي عزيز، :ي الاسمنزيهلنصفها التّ«ن العرفان حيث أ

 28=  06+  22وبالحساب الصغير  406= 312+94ومجموع عدديهما بالحساب الكبير 
  .2»مل علاقة هذا المعنى بما سبقفتأ

وهنا يظهر العدد كسر من أسرار االله، ما دام لكلّ شيء روح ومنزلة وله وجود بالقوة 
العدد سر من أسرار االله «في الحضرة الإلهية ووجود بالفعل في الحضرة الكونية أو العالم، 

﴿: عليه وسلم فقال صلى االلهبِالقوة في الوجود ظهر في الحضرة الإلهية    

    ة فَـمع وانسحبت﴾ وظهر في العالم بالفعله القوو ـه
  .3»في العالم بالقوة والفعل

ها ـة وما يبرز منومن أمثلة الدلالات الأعداد المرتبطة بالحروف أو الحروف الرقمي
تَ الدال صغير جعلَوإن أربعة الّذي هو الدال بالجزمين والميم والتّاء بال«من الأسرار الأربعة 

ي هو وإن كانت الخمسة الّذ.. ...ل والروابطفعالت بها الذّات والصفات والأبمنك قواعدك وقا
مملكتك في مواطن الحروف  علت الهاء منكاء بالصغير جالهاء بالجزمين والنّون والثّ

 ، والعقليالحيواني، والخيالي، والفكري: ومقارعة الأبطال وقابلت بها الأرواح الخمسة
والسبعة  الست في مقابل نفيها عن الحقّ والستة الّتي هي الواو هي الجهات 4 »...والقدسي،

والثّمانية الّذي هو  ع للحقّوهو الزاي الّتي هو عدد صفاتك في مقابلة الصفات والأسماء السب
ة والتّسعة هو الطّاء وفيها أسرار الحاء وفي هذا التّجلّي يعلم أسرار أبواب الجنّة الثماني

                                                             
  .262: ص. ابقمصدر س. عربيلابن ال) فصوص الحكم(المفاتيح الوجودية والقرآنية لكتاب مفتاح عبد الباقي،  -1
  .262: ص. المصدرنفس  -2
  .254: ص. 1ج. مصدر سابق .الفتوحات المكّية بن عربي محي الدين،ا -3
  .252،253: ص. 1ج. نفس المصدر -4
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ةة والأالمنازل والمقامات الروحانيله  حاديي ـاب الثّانـالب ـيف يـن العربـابهذا ما فص
ن باب عدم إغفال العلاقة ، واختصرناه م253-252من الفتوحات المكّية الجزء الأول ص

ّـح إليها    .دون بيان ابن العربيالعضوية بين الحرف وعدده وإن كانت لها وجوه عديدة لم

ابن ن التّنبؤ بالأحداث وما يجري في العالم كما تنبأ كما أن حساب الجمل يمكّن م
ة الروم ثمانية الّذي في سور البضعإن «بقوله  583بتاريخ فتح بيت المقدس وسنة  العربي

فتكون ستة  البضعثمانية فتجمعها إلى ثمانية فتكون بالجزم الصغير ) ألم(وخذ عدد حروف 
 ثُم ترجع إلى العملفيبقى خمسة عشر فتمسكها عندك  ل الواحد الّذي للألف للأسعشر فتُزي

كلّه  اجعل ذلكفي أحد وسبعين و بضعفي ذلك بالجمل الكبير وهو الجزم فتضرب ثمانية ال
لك في الضرب خمسمائة وثمانية وستون فتُضيف إليها الخمسة عشر الّتي سنين يخرج 

أمرتك أن ترفعها فتصير ثلاثة وثمانين وخمسمائة كان ظُهور المسلمين في أخذ حج الكفار 
  .  1»وهو فتح بيت المقدس

 8+8=16 – 1=15 

 8×71=568 

 568+15=583 تاريخ الفتح. 

ذا العلم في تفسير الحروف المقطعة في القرآن الّتي هي من المتشابه إضافةً إلى الاستعانة به
 التّوحيد إشارة إلى" ألم"الألف من «ن أمثلة ذلك لا يعلمه إلاّ الراسخون في العلم ومالّذي 

لّذي لك، واللام بينهما واسطة لتكون رابطة بينهما، فانظر إلى السطر اوالميم للملك الّذي يه
 تنزلثُم  يبتدئ نشؤهاجد الميم منه من اللاّم فتجد الألف إليه ينتهي أصلها وت يقع عليه الخط

مطر مثل قوله  ...نتهى تعريف الميمن أحسن تقويم إلى أسفل سافلين مونُزول الألف إلى الس

                                                             
  .217: ص. 1ج. مصدر سابق .الفتوحات المكّية بن عربي محي الدين،ا  -1
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وهو أول عالم  ﴾نْياينْزِلُ ربنَا تَبارك وتَعالَى كُلَّ لَيلَة إلى السماء الد﴿: صلى االله عليه وسلم
  .1»التّركيب

مكن الخلوص إليه مـن خلال هذه العجالة لما يتّسم به علم الحوما يداد ـالأعروف و
ن العلوم الّتي تتجاوز طور العقل أيعة والعمق أنّه من السمعرفة ذوقية لا تحصرها  :م

وز ـد هـيب أبجتوفاق وترلذلك كان علم الأ ،القوالب العقلية ولا الجهاز المفاهيمي للعقل
من العلوم الغامضة لغموض المناسبات والعلاقات بين الحرف وعدده وبين الحروف 

  .نيء الإلهية ومراتب الوجود الثمان والعشرات والأسماعوالأفلاك والسا

هو ما يسمى بالحروف  ىلالمستوى الأع: ستوياتن استعمال هذا العلم له ثلاثة مكما أ
اها علم الأوفاق الّذي هو شُعبة ضيقة من هذا العلم الّذي نذوات معلومات االله وأد العاليات أو

 هـفرشن ـود مـيدخل في علوم الولاية والسلوك وتفسير الكلام الإلهي القديم وبنية الوج
  .إلى عرشه

رادها طقها وأفكما أن هذا العلم يثبت قداسة اللّغة العربية الّتي تأخذ حروفها وشكلها ونُ
وتركيبها دلالات عرفانية وميتافيزيقية وهذا ما سنُشير إليه في المبحث الموالي استكمالاً 

  .لتصور عام حول ارتباط الحرف بالعدد ودلالة كلّ واحد منهما إجمالاً
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  فوعالم الحرالرمزية العرفانية الميتافيزيقية لِ: المبحث الثّالث

المعرفة الباطنية  يعد أُس ، إذيرتبط به من أعداد ف وماوأشرنا إلى أهمية علم الحر
وعلم ميزان الحقائق الوجودية، ومفتاح المعارف الإلهية وهذا من خلال فحص  ،الكشفية

  :أشرنا إلى مستوياته الثّلاث وهيكما  ،العناصر المكونة للكلمات وحروفها

حقائقها وأعيانها الثّابتة  الحروف العالية والمتعلّقة بعين معرفة الأشياء من حيث« .1
 .وهذا أعلى المعارف الإلهية

والّتي بها يمكن  ،معرفة خواص الأسماء والأعداد وهي المعبرة عن طبائع الأشياء .2
وهذا ما يجعل  ،التّصرف بهذا العلم :أي ،على الأشياء والذّوات 1»التّأثير بالخاصية

 .مستوياتبه لغير أهله من المحظورات وهذا أدنى ال حالبو

وفي المستوى الأوسط معرفة تسلسل ظُهور مراتب الوجود من أعلى موجود وهو  .3
 .العقل إلى أدناه وهو الإنسان عبر دوائر الحكمة والقدرة

 ـهأقساملال ـن خـذا مـهو ،ى يتجاوز ما هو لُغويويأخذ معنى الحرف بعدا إلهيا ومعنً
 2»م اتّصال الوجود بها قبل لوازمهاالماهية وتقدعبارة عن تعقّل «من الحرف الوجودي وهو 

لام االله ـة أن كنات الكلام الإلهي وذلك من جهعبارة عن أول تعي«والحرف الوحداني هو 
عنون بها أعيان ي«والحروف العالية  3»الكثرات في التّعين الأول هو الوحدة الماحية لجميع

                                                             
حيوان ونبات ومعدن وجماد وعدد، ومعدود، وحرف ولفظ، ومركّب وبسيط، وفلك : فما من شيء في الوجود من« -1

جهت ذلك عليه، انفعل ذلك الكون ا تختص من التّكوينات، ووخاصية إذا عرفت تلك الخاصية، وبموملك، إلاّ وله 
ا تحويه الحروف من الخواص العقد المنظوم مم، محي الدينبن عربي : أنظر »ذن االله تعالىالمخصوص به، لكن بإ

  .170: ص. مصدر سابق. وموالعل
علم أن الحروف لها خواص كما لسائر الموجودات، وخواصها ثُم ا«والحروف لا تخرج عن ذلك لأنّها من ضمن الوجود 

 »، وتركيب المختلفات ذ ب ر دأأأأتركيب الأمثال : لتّركيب فيها على نوعينتفعل بالانفراد، وبالتّركيب، وا: على نوعين
  .170: ص. نفس المصدر. وما تحويه الحروف من الخواص والعلالعقد المنظوم مم، محي الدينبن عربي : أنظر

  .170: ص. نفس المصدر -2
  .170: ص. نفس المصدر -3
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الكائنات هناك إنّما فإن  ،وحدةاليات الّذي هو نالعي حيث تعينها في أعلى مراتب الكائنات من
ية مر في ذاتها ولا تكثير لغيرها والحروف العلهي شُؤون الذّات الّتي لا يصح فيها تكثّ

  .1»والعاليات هي تعقلات الحقّ للأشياء من حيث كينونتها

لسلوك إلى االله هذا العلم مرتبط بمبحث الألوهية والوجود ومراتبه الّتي تُشكّل مسار ا
 صائص الحروف وتأثيراتهاالّذي يتجلّى في علاقة مملكة الولاية بأمة الحروف وارتباطها بخ

على أسرار الحروف  ابن العربيفالتّراكيب الوجودية والإنسانية والقرآنية مؤسسة عند 
طابع  العربية اللّغة ىظام حساب الجمل وهذا ما يضفي علوالأعداد المرتبطة بها وفق ن

فإن اللّغة عند ابن العربي لها مكانتها «القدسية حيث تتجاوز وسيلة الخطاب والتّخاطب 
ظهرت بتركيب الكلمات مل معان بِح، لأنّها لا ترتبط باللّسان، ووأبعادها الأفسح مجالاً

ولها اتّصال بتسلسل الموجودات  ،، بل ترتبط بالألوهية، وبإيجاد الموجوداتوالجمل فحسب
 العربي ابنوانصب اهتمام  2»إلى الكواكب فالأبراج فالمنازل وحتّى أدنى الكائنات عماءالمن 

 فاهتم بالحرف وبعوالمه«ردة بالحروف وما تتميز به من أبعاد وبعوالمها المحسوسة والمج
الأبِوبعاد الوجودية والمعرفية والقيمية والأخلاقيدةة والجمالية، بجوانبه المحسوسة والمجر 

وهذا . 3»، بعلاقته باالله وبكلّ الموجوداتوبِرسمه والخالدة اهتم باسم الحرف وبِجوانبه الفانية
ما يميز النّسق المعرفي الأكبري في النّظر إلى الحقيقة من مختلف الزوايا وربطها بمبدئها 

  .الإلهي المعبر عن الوحدة السارية في الوجود

حيث تتداخل فيه المعارف الإلهية  لعربي،قال ابن ا وهذا العلم بحر لا ساحل له كما
ة ـالمتانق وـالعمة وـفي غاية اللّطاف«والمراتب المختلفة في علاقات عضوية  ،والكونية

ومن جهة .. ..الكلمات والأعداد من جهة ثانيةبين الاسم والمسمى من جهة، وبين الحروف و

                                                             
  .354، 333: ص .1ج. مصدر سابق. رات أهل الإلهاملطائف الإعلام في إشا، القشاني عبد الرزاق -1
 جامعةدكتوراه  أطروحة. عبد الرحمان التليلي: تحت إشراف .الرمزية والتّأويل في فلسفة ابن عربي، ساعدالخميسي  -2
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ة ـى درجـها، إلـائع الحروف المركّبة لأخرى بين معاني الكلمات ورمزية وخواص وطب
ن الحقائق دةـون اعتبار قيمها العدديأنّه لا مطمع في إدراك ما يكمن في بواطنها م 

ة ـدلالات اللّفظيـى الـةً إلـإضاف. 1»لاكـع الأفـطبائة بِـوخواصها الطّبيعية المرتبط
قميوتي والرن حيث المخرج الصسم والشّكلمن حيث الرة م، ورين حيث الفكر والصة م

  .والخيال

للّغة والحروف يشمل الوجود كلّه من أرقاه إلى أدناه، من عالم  عربيمفهوم ابن الو«
نزة، والخيال المطلق إلى عالم الكون والاستحالة، وتتواالألوهيروف اللّغة مجانب آخر  ى ح

ن الأنبياء ومع مراتب العارفين مر ابن العربي للحروف إلى عوام الم انتهاءؤمنين، تصو
بي عرمن تناول التّأويل عند ابن ال وكلّ 2»يشمل الكون كلّه وجوديا ومعرفيا في نفس الوقت

أشار إلى إشارته إلى علم الحروف وما يتضمنه من المعاني والتّقسيمات الّتي تدخل ضمن 
بالعدد وعلاقته يهتم  رياضي الّذيباب التّأويل، لذلك سنكتفي بتناول الموضوع من الجانب ال

وبعض الإشارات الميتافيزيقية لبعض الحروف . ةبالحرف لأنّهما مظهران للتجلّيات الإلهي
  .وعلاقتها بقصة الخلق والألوهية ومراتب الوجود

والبرزخي  العالم الملكوتي، والجبروتي: ف أمة من الأمم لها عوالمها الثّلاثوفالحر
علم وفّقنا االله وإياكم أن الحروف ا« .وخاصة وخاصة الخاصة وهم مكلّفون كما فيهم عامة

 مـث هـن حيـولهم أسماء م ،أمة من الأمم مخاطبون ومكلّفون، وفيهم رسل من جنسهم
فصح العالم لسانًا وأوضحه وعالم الحروف أ... ولا يعرف هذا إلاّ أهل الكشف من طريقنا

  .3»كأقسام العالم المعروف في العرف وهم على أقسام بيانًا
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ن العالم الغيبي ووس ـم المحسـى العالـهي إلـينتوالملاحظ في التّقسيم أنّه يبدأ م
فالعالم الأعلى والملكوت أو عالم الغيب أو عالم  .سب ترتيب الحروف من حيث مخارجهاح

ن غير سبب ويشمل الحروف الحلقية ماالأمر الّذي والألف  ،عدا الألف جد عن الحقّ م لأن
 ث ت،(روف ـالح فأما عالم الجبروت يشمل أكثر من نص .ابن العربيليست حرفًا حسب 

وتشترك في المخرج لأن جميعها ) ج، د، ذ، ر، ز، ط، ك، ل، ن، ص، ف، س، ش، ي ح
ةلساني.  

لواو ب، م، وا(عن سببه فيشمل  ما وجدأما عالم الملك والشّهادة أو عالم الخلق أو 
  .غير واو المد فهي جوفية) الصحيحة

وتجدر الإشارة  ،ةوالميتافيزيقي عرفانيةكما أن رسم هذه الحروف له دلالته ورمزيته ال
يكون حسب المراتب والأسماء الإلهية " عربيالابن "أن تقسيم الحروف كثير ومتعدد عند 

وسر ترتيب الحروف  .ئية وتُرابيةوحسب الطّبائع أو أُصول المادة من نارية ومائية وهوا
على حسب المخارج الصوتية الّتي تدلّ على طبيعتها لأن الإنسان هو صورة للحضرة الإلهية 

  .الإنسان تُمثّل نفس الرحمان في قصة الخلق ومراتب الوجود دومخارجها عن

لكية فلود والأسماء الإلهية والمنازل اوهذه الحروف الّتي تتوازى مع مراتب الوج«
الحروف الّتي  هذهليست هي حروف لُغتنا الإنسانية، بل هي أرواح وملائكة تُسمى بأسماء 

أما حروف لُغتنا ... لأرواح الّتي تحفظ الأسماء الإلهيةلوهذه الحروف الملائكة  .نعرفها
1»ةهراظّة تُمثّل أجساد هذه الحروف وصورها الالمنطوقة والمكتوبة البشري. برز وهذا ما ي

مبادئه العليا الّتي  نجهلالأصل الإلهي للّغة وتحكّم العالم الغيبي في العالم المحسوس الّذي 
 تعدوفية والعارفين المحقّقين لُبالمعرفة عند الص.  

                                                             
  .303: ص. سابقمرجع . فلسفة التأويل ،امدأبو زيد ح  -1
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صغّرة لقصورة مص الحروف ومخارجها تُعد كما أنة الخلق أو ما يدم فكرة التّناسبع 
مختصر لهذا الارتباط بين الحروف وعالم الملك الّذي هو  ا يلي عرضموفكرة الصورة وفي
  .انعكاس له وتابع له

  :الحرف وقصة الخلق - /1

أو قصة  ،المعرفة في النّسق الأكبر، إذ يعد منطلقًا لتفسير نشأة الوجوديرتبط الحرف بِ
ق آدم ـخلان، وـاسم الرحموهو الاستواء على العرش بِ الرحمة،الخلق الّتي يقصد منها 

صورة الرحمان، وأن الموجودات كلماته وهي تُضاهي الكلمات الّتي يخرجها الإنسان  على
النّطق في الإنسان على أتم  جعلو«عبر النّفس الإنساني الّذي يضاهي النّفس الرحماني، 

ا هو نًا مّـرفًا معيـيظهر في كلّ مقطع ح ،جعل له ثمانية وعشرين مقطعا للنّفسفالوجود 
ول جن العالم على ثمانية وعشرين من المنازل الّتي توجعلها ثمانية وعشرين لأ عين الآخر

  .1»وفي بروجهافيها السيارة 

أن هناك مضاهاة بين مخارج  وطبيعة الحروف هي طبيعة مخارجها الثّلاث؛ كما
لنّسيم اوهبوب  المجهورةوظهر من هذا النّفس أصوات الرعود بالحروف «روف والعالم حال

س الإنسان قة من تنفّلطّباق في الأفلاك بالحروف المطبالحروف المهموسة، وظهرت ا وهي
ق ـاك تطابـنهفَ .2»قة في النّفس الإلهي وجود سبع سماوات طباقًاببالقول، فالحروف المطْ

  .3بين النّفس الإلهي والنّفس الإنساني وكأنّه صورة له

                                                             
  .36: ص .4ج. سابقمصدر . الفتوحات المكّية ،محي الدين ابن عربي  -1
  .37: ص. 4ج. نفس المصدر  -2
وهو النّفس وهو الحقّ المخلوق به مراتب العالم وأعيانه وآيات منازله،  ،ماءعالعالم وفتح صورته في ال ثُم لم أوجد«  -3

 م الأرواحمنه عال جعلجاءت من جانب الطّبيعة وهو حد الكون المظلم، و هالأنّ المنسلقةجعل منه عالم الأجسام، فالحروف 
حادها، وكلمات آفًا من حيث والعالم مسمى في الإنسان حر كلماتفس، وكلّ ذلك في المتنفس بالنّ المستعليةالحروف  وهو

فس الإلهي النّ جعل فيو .حادها، وكلمات من حيث امتزاجهاآمن حيث تركيبها كذلك أعيان الموجودات حروف من حيث 
ابن عربي : أنظر( »ر العدم إلى خير الوجود فكان بالحرف الهاويشم من خرجهبالخلق لن علّة الإيجاد من جانب الرحمة

  ).37: ص. 4ج. نفس المصدر. الفتوحات المكّية محي الدين،
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ة ـو الدلالـة هـها الصوتيـاتب الحروف من حيث مخارجما يدلّ على أهمية مرو
اختلاف «وحدة العين رغم اختلاف صورها وأحكامها  :أي ،في الكثّرة الساريةعلى الوحدة 

مخارج الحروف، وتمايز الحروف في المخرج الواحد يدلّ على وحدة العين وهذا ما ينطبق 
إن كان واحد وحد الّذي لا يقبل العد، فهو ل الوجود الواحد الأصأعلى الحقّ، كذلك الحقّ 

العين هو المسمى بالحي القيوم المتكبر الجبار إلى تسعة وتسعين اسما لعين واحدة وأحكام 
 . 1»مختلفة

فس ضاهي الصورة الإلهية بالنّتُة فكذلك ظُهور الحروف من النّشأة الإنسانية كأكمل نشأ
وعشرين كلمة فكلّ كلمة  نان أعيان الكلمات الإلهية ثماصدر عن نفس الرحمفَ«الرحماني 

الّذي كان فيه ربنا قبل أن يخلق الخلق، فكان  العماءصدر عن نفس الرحمان وهو فَوجوه 
فس حسب مراتب الكائنات كالنّب الخلاءفس الإنساني، وظُهور العالم في امتداده في كالنّ العماء

فم وظُهور الحروف في الطّريق والكلمات كظهور العالم لإلى االإنساني من القلب وامتداده 
م ـهداد المتوـي الامتـف درةـب المقـقّ الرحماني في المراتالّذي هو نفس الح العماءمن 

  .2»الّذي ملأه العالم الخلاءجسم وهو لا في 

  :ترتيب مراتب الوجودمستوحى ) 03(الشّكل 

  

  

  

  

  
                                                             

  .43: ص .4ج. مصدر سابق. الفتوحات المكّية ،محي الدين ابن عربي  -1
  .43: ص .4ج. نفس المصدر  -2

النفس  العقل
 وح اللّ

 الجسم الهباء

 ك الكواكب الثّمانيةفل العرش الأطلس الكرسي الشّكل

 ابعة التّرابكرة  - كرة الماء  –كرة الهواء  كرة النار السماء الأولى ثُمحتّى السماء الس 

 المرتبة البشر الحقّ النّبات الملك الحيوان المعدنثُم 

 الطّبيعة

.43: ص ،4ج. سابق مصدر. الفتوحات المكّية، محي الدين ابن عربي  
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  :رمزية الحروف - /2

ى تقسيمات الحروف وعوالمها المرتبطة بمخارجها الصوتية ورسمها بعدما أشرنا إل
ج إلى تناول عروشكلها، وارتباطها بالوجود الغيبي والشّهادي وعالم الأسماء وقصة الخلق نُ

 ابن العربيوهذا من خلال ما أشار إليه  ،والميتافيزيقية لبعض الحروف العرفانيةالرمزية 
ء والألف والياء والفتوحات المكّية دون الحديث عن خصائص في الرسائل والكتب كالبا

ها ـة استعمالـها مخافـر أهلـغينفسه أن لا يظهرها لِ لىع ابن العربي آلالحروف الّتي 
  .في الفساد

علم  هفالحروف هي رموز لدلالات لا يعرف تأويلها إلاّ أهل الكشف وعلم الباطن لأنّ
بي من الحروف عروإن كان لا يعده ابن ال وهو الألف فول حربأ لنبدأو ،اختص به عيسوي

ري ـيس«ه ـداد لأنّـع الأعـعددا وهو مصدر جمي ليسد الّذي حالواإلاّ مجازا فهو يشبه 
وم الحروف وهو قي. ..........د في مراتب الأعدادحي مخارج الحروف كلّها سريان الواف

شيء يتعلّق به ولا يتعلّق هو بشيء، فأشبه  دية، فكلّوله التّنزيه بالقبلية وله الاتّصال بالبع
  .1»ظهرهالواحد لأن وجود الأعيان يتعلّق به ولا يتعلّق الواحد بها فيظهرها ولا تُ

د حسب ترتيب أبجد هوز وحساب الجمل الصغير حكما أن حرف الألف يرتبط بالوا
م االله ـاء اسـن الأسمـع له مومقام الألف هو مقام الجم«والكبير وهذا هو سر الارتباط 

فات القين الصوله ارتباط بأسماء الأفعال والذّات. 2»وميةوله م.  

الألف مصدر جميع الحروف صوتيا وشكليا أن ومية من حيث القي ابن العربيويفسر 
يته إلى النّقطة الّتي هي روحان إليه وهو ينحلّ جميع الحروف تنحلّ إذْمن حيث الرسم  :أي

سا ـنفه ـث سريانـن حيـمو«وميته وسريانه في جميع الحروف بقي تتعلّق وقُطبية الألف

                                                             
، 1ط. المطبعة المنبرية بالأزهر. مكتبة القاهرة لصاحبها على يوسف سليمان ،لفكتاب الأ، محي الدينبن عربي  -1

  .49: ص ،هـ1374/م1954
  .227: ص ،1ج. سابقمصدر . الفتوحات المكّية ابن عربي محي الدين،  -2
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ويمتد في الهواء الخارج، وأنت  النّفس إلى آخر المنافس من أقصى المخارج الّذي هو منبعث
ه ـث رقمـن حيـمو -لا أنّه واقف-ومية الألف يذي يسمى الصدى فتلك قساكت وهو الّ

إلى روحانيته  هو جميع الحروف تنحلّ إليه وتتركّب منه ولا ينحلّ هو إليها، كما ينحل فإن
الحقّ، ومن الألوهية استمد عزته  :وهو بهذا يشير إلى الأحدية أي. 1»وهي النّقطة تقديرا

وتبدو رمزية الألف في فلسفة ابن «، وسلطانه على الحروف، كسلطان االله على الوجودات
والمستوى  ،رمز إليه من القطبيةما ي: المستوى الأول: ث مستوياتالصوفية على ثلا العربي
ربطه بفكرة : هو أن الواحد بين الأعداد هو الألف بين الحروف، والمستوى الثّالث: الثّاني

  . 2»دية الإلهاللواحد وما يرمز إليه من تفرد وأح هي الألوهية ويجعل له المكانة الّتي

إشارةً إلى التّوحيد، والميم " ألم"فالألف من «نى الحرف من سياق لآخر ويختلف مع
  .3»لتكون رابطة بينهما لا يهلك، واللاّم بينهما واسطةللملك الّذي 

  : رمزية حرف الباء/ 2-1

 داـوهو حرفٌ أش 4»حرف الباء من عالم الشّهادة وهو من الخاصة وخاصة الخاصة«
ما رأيت شيئًا إلاّ رأيت الباء « "أبي مدين الغوث"أسرارها كقول العارفون بعلم الحروف و هب

5»عليه امكتوب.  

الكون ظ ى بالعقل وتفسير ذلك أنسمالموجود الثّاني أو ما ي ورة الباء لأنلّ خرج على ص
 حيث الوجه، فامتد منه ظلّ الكونمن  هقابل وهو الموجود الثّاني«المحمدية  الأول أو الحقيقة

ِ ﴿: ال تعالىق ّ َ ٱ  َ ۡ َ  َ ِ ّ َ ٰ ر َ ِ َ إ َ  ۡ َ من الجسم من مقابلة الشّمس فلما خرج الظلّ  6﴾َ

                                                             
  .239: ص. مصدر سابق. المنظوم فيما تحويه من الخواص والعلوم عقدال، محي الدينبن عربي  -1
  .بتصرف 166: ص. مرجع سابق. الرمزية والتّأويل في فلسفة ابن عربي الصوفية، ساعد يخميس -2
  .221: ص .مصدر سابق. المبادئ والغايات في معاني الحروف والآيات، محي الدينبن عربي ا -3
  . 233: ص، 1ج. سابق صدرم. الفتوحات المكّية ابن عربي محي الدين، -4
  .04: ص .هـ1374/م1954، 1ط. المطبعة المنبرية بِالأزهر، القاهرة، مصر. ب الباءكتا، محي الدينبن عربي  -5
  .45: سورة الفرقان، الآية -6
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أن صورة الباء موجودة  :أي 1»على صورة الممتد منه، كذلك خرج الكون على صورة الباء
  .في كلّ شيء كما يراها أهل الكشف والعرفان

الثّاني الّذي هو الحقّ أو العدل أو العقل الأول والحقيقة والباء ترمز إلى الموجود 
المحمة لذلك قال تعالىدي :﴿ ِ َ َ ۡ ِ  َ َ ِي  لم وهو العدل والحقّ قفعلّم الخلق كلّهم بال 2﴾ٱ

اء ـو البـهو ،ديةل الأول وهو الحقيقة المحمفعامت به السموات والأرض، وهو الالّذي ق
باء اسم لهذه الحقيقة حقّ ظهرت الأشياء كذلك نقول بالباء ظهرت الأشياء لأن الفكما نقول بال

  .3 ...المعقولة

اق ـالإلصو ،ةـالاستعانو التّبعيض،من معانيها العرفانية، فَوللباء معاني لُغوية لها دلالتها 
وحانية ر«لا علاقة بالوجود  :اب الظّرف فمن معاني الاستعانة الإيجاد أينوقد تنوب م

وجد الاثنين ولا يوجد الثّلاثة د بعضها البعض، الواحد يوجِيالأعداد  :أي ،الاستعانة في الباء
ا نُقطة الباء للتّمييز بين الكون وظلّه حتّى لا يوالنّقطة . ....عتقد أنّه قائم بذاته،إلاّ بالاثنين، أم

  .العرفانية ندسةالهكما نُشير إلى ذلك في مبحث  4»رأس الخطّ ومبدأ كلّ شيء

ر فلولا النّقطة ما تمكّن للباء أثر ظاهر في الكون وهذا ما يوحانية الإلصاق في الباء«فسر 
كقولك مررت بالمسجد أو ألصقت  5»ق الأثر بالّذي يشبه وجه الأثرصمعنى الإلصاق أن تُلْ

وانطواء الكون  ،يالوجود العلمأما عن معنى ودلالة الظّرفية فتأخذ معنى  ،المرور بالمسجد
منا فكانت الطّريقة قبل وجود أعياننا، وكنّا بحيث يعلكنّا في علم االله «في حرف الباء حيث 

ور ـة النّـد إحاطـه عنـالكون من الباء واندراجه في لسلخحقيقة في الباب، وقد تبين هذا 

                                                             
  . 08: ص. مصدر سابق. كتاب الباء ابن عربي محي الدين، -1
  .04: ، الآيةسورة العلق -2
  . 07: ص. نفس المصدر. كتاب الباء ابن عربي محي الدين، -3
  . 09: ص. نفس المصدر -4
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ۡ ﴿: ىـه تعالـفي الاستواء بالباء في قول َ  َ ِ ّ َ ٰ ر َ ِ َ إ َ  ۡ َ َ ِ ّ َ ٱ  َ﴾1 ـع المـلا يقو د
  .2»إلاّ في مطوي

ك ـذلو«ة ـذّات الإلهيـالو التجلّي الإلهيأما معنى التّبعيض فله جانبه المعرفي في 
وباطن، أول  غيب وشهادة، ظاهر :أنّه لما كانت الذّات وإن كانت واحدةً لها وجهان معقولان

الغيب أنّه بعض الذّات من كونها شهادة لا من كونها ، صح أن يقول في و مريدأد ارموآخر 
ت ـأنة فَـالمدينبِ اكأن تقول رأيت فُلانً 3»ن كونها غيبا لا من كونها شهادةًتها ميمغيبا وعل

إلاّ في جزء من المدينة وهذا ما أشار إليه الإمام الشّافعي في باب التّبعيض في قوله  لم تره
ِ ﴿: تعالى  ْ ا ُ َ ۡ ٱ َ ۡ و ُ ِ و ُ ء ُ﴾4 ؤوسكم :أيببعض ر.  

بهذا الطّرح يكون قد رد جميع العلوم إلى أصلها الإلهي بما في ذلك العلوم " عربيالفابن "
هي العدل والحقّ  إذاللّغوية، كما أن حديثه عن حرف الباء يبرز هيمنتها في الظّهور 

ندية والحقيقة المحمللذّات الإلهية كأول تعي.  

  ":النّون"، و"الميم والواو"حروف رمزية / 2-2

أهم ما تشترك فيه هذه الحروف هو أن آخرها كأولها، وتتألّف من حرفين خلافًا لبقية 
عجازها معطوفة على صدورها أتتكون من ثلاثة أحرف، كما أن الأحرف الأخرى الّتي 

  .حيث تتوسطها حروف العلل في اللّغة والمد في علم التّجويد

مكانة القطب وهو  تتبوأالحروف لها مكانتها العرفانية في عوالم الحروف حيث وهذه 
  .الألف والإمامان وهما الواو والنّون
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عدده ستّة " الهوية"فالواو من خواص الحروف وهو حرف شريف لتواجده في عبارة 
تام وهو عدد أي: عدده إذا ج نان والثّلاثة هو حاصل الاث 6معت أجزاءه كانت مثله، كما أن

6  =2  ×3.  

ل  2ج فالباء عددها × ب = بتعبير الأحرف الواو  :أيل الأعداد والثّلاثة أووهو أو
 :ه أيـنفسظ لِـافحة ـدد ستّـكما أن الع .الأفراد فذلك له خصائصهما وقُوتهما وشرفهما

فظ حلّتي تة اوفي هذا إشارة إلى الهوي 36=6×6إذا ضربته في نفسه تجده في الحاصل 
ب ـجد في الهوية والهوية حفظ الغيفظ نفسها خاصة، ولذلك وح -أي الواو–ولها «الغيب 

فظ نفسها حت هافإنّ ،فلا يظهر أبدا فهو أقوى من هذا الوجه من جميع الحروف إلاّ الهاء
وحفظ  1»ة، الّتي يقال لها الهويالهووغيرها والواو يحفظ نفسه خاصة، والواو والهاء عين 

أنّك مهما ضربت العدد في نفسه فهو موجود في الحاصل ومهما  :الهاء لنفسها وغيرها أي
  .625=  25×  25و 25= 5×5: ضربت الحاصل في نفسه تجده بالمقابل مثلا

ة ـن الستّـزءا مـة جـلخمسات ـما كانـوالهاء جزء من الواو من حيث الشّكل، ك
الهاء مدرجةٌ فيها اندراج الخمسة الواو الأولى واو الهوية و«افيزيقية الدلالة الميت أما من حيث

  .2»في الستّة فأغنت عنه، والواو الأخرى واو الكون، وظهرت الواو في الكون والمكون

أما عن علاقتها " كُن"ودلالات كنون الأزلية ونُون  أما عن حرف النّون فلها معانٍ
في كُن  الظاّهرة فالنّون«للغيب والنّصف الآخر لعالم الشّهادة  بالواو الّتي تتوسط نصف دائرة

عنه ظهرت  0والنّصف الآخر المغيب المقدر عليها هكذا  ،نها ظهرت المحسوساتع
 3»انيةوهانية، والروحاني ظهر عن معنى الفوهالف عنالروحانيات فالواحد الجسماني ظهر 

وارد ـم الـل القلـيمثّو« الهوة بحكم أنّه يشكّل لإلهيويمثّل الواو في النّون روحانية الذّات ا
                                                             

. الدكن .هيئة دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد. كتاب الميم والواو والنّون ابن عربي محي الدين، -1
  . 09: ص. م1948/هـ1368

  . 11: ص. نفس المصدر -2
  . 12: ص. نفس المصدر -3
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ِ ﴿: في قوله تعالى َ َ ۡ ٱ َ ۚ و ٓ ل للنون الجسمانية ما هو مجمل في النّون فالقلم يفص 1﴾ن
  . الإلهية الدواة :أي 2»الروحانية

  :رمزية النّون

لهذا النّصف السفلي فَهو مؤلّفٌ من النّصف السفلي لدائرة ومن نُقطة هي مركزها، فَ«
، والنّقطة في داخلها تُمثّل البذرة المصانة في السفينة أَو المزملة فينة عائمة على المياهسشكل 

لها، والموقع المركزي لهذه النّقطة يبين أن المقصود في الحقيقة هو بذرة الخلود أَو النّواة 
 نـلكائامو البذرة الروحانية يستلزم إنعتاق ونُ«. »الّتي لا تفنى ولا تطولها جميع التّلاشيات

من وضعية إنيته الفردية، ومن الوسط الكوني الّذي هو ميدانها المخصوص بِها، فَهي مثل 
ويمثّل الخروج خُلوة السلوك  »يونس الّذي بِخُروجه من جسم الحوت بعثَ من جديد

  .3الروحاني

ن الّذي هو جوهر العالم والّذي ظهر على صورة أما عن حرف الميم فترمز إلى الإنسا
لق الروحاني والجسماني يجسد الصفات والأسماء الإلهية، كما ترمز إلى بدء الخ هاالله لأنّ
  .ن في آدم وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلاميالمتمثّل

بب الوصلة لهما اء بينهما سيوأما الميم فإنّه لآدم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وال«
ن هذا العمل يد صلى االله عليه وسلم في آدم بالفإنّه حرف علّة، فعمل محما، موحانياء عملاً ر

وهو الروح  ،الكون من النّفس الكلّية إلى آخر موجود مدبركانت روحانيته وروحانية كلّ 
عملاً جسمانيا، ومن هذا  اءيمحمد عليهما الصلاة والسلام بواسطة الفي الإنساني، وعمل آدم 

4»د صلى االله عليه وسلمالعمل كانت جسمانية كلّ إنسان وجسمانية محم أنّها ترمز لبدء  :أي

                                                             
  .01: ، الآيةسورة القلم -1
  . 13: ص. مصدر سابق. كتاب الميم والواو والنّون ابن عربي محي الدين، -2
  .188: ص. مرجع سابق .رموز العلم المقدسجينو ريني،  -3
  . 14، 13: ص. نفس المصدر. يم والواو والنّونكتاب الم ابن عربي محي الدين، -4
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النّشأة من عالم أكمل إلى الخلق، كما أن شكلها الدائري المتّجه من الأعلى إلى الأسفل يشير 
َ ﴿: إلى عالم ناقص وهذا ما أشار إليه قوله تعالى َ ُ ر ِ ِ ٰ َ  َ َ ۡ َ ُ أ ٰ َ ۡ د َ ه ـبعدما خلق 1﴾ د

وحاني والجسماني وترمز أنّها تُشير :في أحسن تقويم أيإلى الإنسان الر، وجد ـوهذا ما ي
دنا محمحيم لسيد صلى االله عليه وسلم في ميم البسملة الّتي هي لآدم صاحب الأسماء وميم الر

 اتـالإلهيزية هذه الحروف تتعلّق بِجوهر رماد فيجرحمة الإ :هو صاحب الرحمة أيو
كبري الّذي يعتمد ة والنّون للعالم والميم للإنسان في النّسق الأوالعالم والإنسان، الواو للهوي

  .لي والعالم الأكبر والأصغرجعلى فكرة التّ

عربي ينسحب على كلّ الفلسفة ابن  الحروف الثّلاثة بالإلهيات في تعلّق رمزية رموأَ«
الفيثاغورثيين ومن الباء  عند لحروف فقد رأينا كيف جعل الألف رمزا الله لرمزية العدد واحدا

 ءعند الفيثاغورثيين وإخوان الصفارمزا للموجود الأول كما كان العدد اثنان أو الأعداد 
حد ليس وإن كان الوا 2»"كُن"للأمر الإلهي  رغَصأَو ربكْوجعل من الميم والنّون لعالمين أَ

  . عددا بل منشأ الأعداد كلّها وهذا ما يشير إليه في رمزية الأعداد

  

                                                             
  .05: ، الآيةسورة التين -1
  .185: ص. مرجع سابق. الرمزية والتّأويل في فلسفة ابن عربي، اعدس يخميس -2
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   لأعداديتافيزيقية لالرمزية العرفانية والأسرار الم: المبحث الأول

العدد هو  نإ ،سبق وأن أشرنا عند الحديث عن أهمية علم أسرار الحروف والأعداد
تي يترتب عنها تراتبية الوجود ومراتبه، والحرف هو عبير الكمي عن التجليات الأسمائية الّالتّ
العدد رف والعلاقة بين الح ن خصائص وطبائع، وأننه مبير الكيفي للأشياء وما تتضمعالتّ

أبجد هوز" ترتيبر عنه في المعب "الحساب المشرقي والمغربي– :أي– هي علاقة بين الكم 
 العالم الشهادي هو تجلٍ رائي، لأنوالكيف، أو العالم المادي المحسوس والعالم الغيبي الماو

  . للعالم الغيبي

فانية لذلك سينصب حديثنا عن العدد والشكل وما ينطوي عليه من دلالات عر
وموازين  ،1نية الوجود تخضع إلى العدد وحرفه بالمفهوم القيثاغوريب كيف أنفَ .ميتافيزيقية

ترجع إلى موازين « المنطقين العلم الإلهي والرياضي، والطبيعي، والحكمة معلوم أصول 
تي كل الموجودات بقوانينها مظاهر للكلمات المقدسة، ال أنقيمها العددية، من حيث الحروف و

قدار كمي يتمثل في قيم ملا تنفذ، ولكل كلمة قدر كيفي يتمثل في خواص وطبائع حروفها، و
  . 2»أعدادها

هذا على مستوى الكم المنفصل، أما على مستوى الكم مكن التعبير عنه المتصل أو ما ي
حيث  الحروف منقوم عليه، وله ارتباط بِت أس تي يشكل الشكل أهمبالهندسة العرفانية، الّ

كانت  كل، إذْفلما أوجد هذا الجسم الأول لزمه الشّ«العدد من حيث عدم التناهي بِأشكالها و
الشكل المستدير وهو أفضل الأشكالل شكل ظهر في الجسم الأشكال من لوازم الأجسام، فأو 

                                                             
والأعداد أيضا هي النسب الرابطة بين الموجودات المظهرة للتناسق المطلق فيما بينها، كصفاء مرايا العظمة الإلهية « -1
عدد وظيفته الوجودية التابعة لمميزات ذلك العدد، وفي هذا المعنى  الكمال، فلكلّطعت فيها أنوار الجمال والجلال وي ستالّ

 في حضرات الحكمة مظاهر للقدرة الإلهية يتفق الشيخ الأكبر مع الحكماء الفيثاغوريين، وهذه الوظائف العددية ما هي إلاّ
بحوث حول مفاهيم وكتب الشيخ الأكبر محي الدين ابن  ،مفتاح عبد الباقي: أنظر( »أو للحكمة في مظاهر القدرة الأزلية

  .)94: ص. سابق مصدر. العربي
  .84: ص. المصدرنفس  -2
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وهو للأشكال بمنزلة الألف للحروف، يعم جميع الأشكال، كما أن جميع  حرف الألف يعم
ظهر ذوات جاوز الشفتين، فهو يوف بمروره هواء من الصدر على مخارجه إلى أن يالحر

  .1»الحروف في المخارج

وليس للأشكال « :ابن العربيا عن عدم تناهي الأشكال بسبب ارتباطها بالعدد فيقول أم
 وكذلك في نفسه غير متناهه تابع للعدد، والعدد في الأجسام حد ينتهي إليه وقف عنده لأنّ

  2.»لالأشكا

وإن لم يكن له وجود، فنجده في المراتب الوجودية  ،والعدد له حكم في جميع الأشياء
، وفي أصناف الإنسانيةوفي النشأة  ،نه من أسراريسري في العبادات وما تتضم هكما أنّ

الرجال الذين يحصرهم العدد أي: تي تتحكّالمملكة الباطنة الّ أنام ؤسسة على نظم في العالم م
والإحكامقة عددي في غاية الد .  

: وللأعداد عند الشيخ أربعة مراتب«كما أن مراتب الأعداد مرتبطة بالحضرات الإلهية 
 والعشرات لحضرات الصفات والأسماء، والمئات لحضرات الأفعالالآحاد للشؤون الذاتية، 

رة المشار منية المتكرلزوابط أو للأدوار ا، أو للرلكثرة غير المعينة أو اللامحدودةوالألف ل
ُ ﴿ إليها في الآية الخامسة من سورة السجدة ج ُ ۡ َ  ُ  ِ ض َ ۡ َ ٱ ِ ءِ إ ٓ َ َ ٱ ِ  َ ۡ َ ۡ ُ ٱ ِ ّ َ ُ  

 ٖ ۡ َ  ِ  ِ ۡ َ ِ ٖ  إ َ َ  َ ۡ َ  ٓ ۥ ُ ه ُ ار َ ۡ ِ  َ ن َ  َ ون ُ َ  ِ إن ارتباط الأعداد في مراتبها بالتّوحيد . 4»3﴾ّ
ذي يبدأ بالذّات ثُم الصفات ثُم الأفعال، أو بِالتّجلّيات الإلهية الّتي سنُشير إليها في مبحث الّ

  .خاص

  

                                                             
   .574: ص، 4ج. سابق صدرم. الفتوحات المكّية ابن عربي محي الدين، -1
   .575: ص، 4ج. نفس المصدر -2
  .05 :، الآيةسورة السجدة -3
  .95: ص. سابق مصدر. بحوث حول مفاهيم وكتب الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي. الباقي مفتاح عبد -4
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  :المراتبالعدد و - /1

 ومراتبه ،هتمرتبة، فكل شيء له مرتبلقت للوالأشياء خُ ،المرتبة لا وجود عيني لها
كاليقين  أو معقولاً اسواء كان وجوده عيني»أربعباعتبار نشأته الكاملة  اليقين اعلم أن 

ة، فعلمه وعينه قمرتبة الحقي ، ثممرتبة العين، ثم مرتبة الحق ، ثمفأولها مرتبة العلم: مراتب
 ةـمأنينالطّم وـن العلـع بيـل مراتبه اسم جامقين في أويالوحقيقته سنية، فَ ،وحقه كتابية

وقد يشتق من  يقالماء في الإناء نان ـه، فاليقين بهذا الاعتبار استقرار الإيمفي ، إذا استقر
  .1»...في قلب المؤمن

ذاتية، ووصفية، وفعلية وهي ثلاث رتب الأسماء الإلهية كما أن :»الإله إنّ لأنطلق ما ي
يكون زائدا  أنا معنى وجوديا يعتبره العقل من غير وإم...نات باعتبار نسبة وتعيعلى الذّ

ف ـيتوقّ نأا ـكالحي والواجد، وإم يتوقف على وجود الغيرفإنه محال، ولا على الذات 
ا يتوقف فات، وإمصالسمى هذه الأسماء أسماء م والقادر وتُون وجوده كالعالِعقل الغير د ىعل

ازق وتُعلى وجوده كالخالق والر2»ى هذه أسماء أفعالسم.  

فالأسماء لها رتب والرتبة ليس لها وجود عيني زا خارجيات، وبالتالي هي على الذّ ئد
شغلت  ة عويصةأجاب على مسألة كلامي بن العربيافَ. جود عيني لهاسبة لا ونسب والنّ

  .ات أم غيرها؟فات هي عين الذّهل الص: مين وهيالمتكلّ

عة إلى أربعة علوم المدرجة في العلم الإلهي والمتفر مراتب العلومى في والعدد يسري حتّ
»وكل مرتبة تنقسم إلى أنواع معلومة محصورة عند العلماء : في أربع مراتبنحصرة وهي م

 يـالإلهوالعالَم . 3»، والعلم الطبيعي، والعلم الإلهيياضيالعلم المنطقي، والعلم الر: وهي
 الإرادةحياة، والعلم، وال: وهي«أربع الحقائق الإلهية من  ها العالميطلبالّتي  كما أن النّسب

                                                             
  .67: ص. مصدر سابق. مسائل لإيضاح المسائلالبن عربي محي الدين، ا -1
  .66، 65 :ص. نفس المصدر -2
   .657: ص، 1ج. سابق صدرم. الفتوحات المكّية ابن عربي محي الدين، -3
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فالحياة  .ه الموجد للعالم بلا شكأنّ جود صحإذا ثبتت هذه الأربع نسب للواجب الو. والقدرة
رط في وجود ها الشّونهما، والأصل الحياة فإنّ، والإرادة والقدرة دسبوالعلم أصلان في النّ

ونه دوالإرادة  الممكن، والمحالبِالواجب الوجود، وق بِه يتعلّفإنّ ،قعلّموم التّ، والعلم له عالعلم
 1»...من الوجود والعدم: إحدى الحالتينه لا تعلق لها إلا بالممكن في ترجيحه بعلق فإنّفي التّ

  .معبر عنه بالنسب يسري فيه العدد أربعةالفتعلق العالم 

قوى الملائكة كما أن ثُ«العدد حسب مراتبها في القوة الإلهية ة بِبطرتملِ ماالله جعل  تعلم أن
 ثلاث قوىن أعطاه ن أعطاه قوتين، ومنهم مم :ة فمنهمراتب في القوة الإلهيم ةللملائكة ثلاث

  .2»ومنهم من أعطاه أربع قوى وهي الغاية

 أن الوجود على التربيع قام من غير مزيد، إلاّ فإن«الوجود يخضع لقانون التربيع  نأ :أيْ 
ملائكة أجسام نورية، فلهم االله وذلك من حيث أن ال ن قوى لا يعلم عددها إلاّكل قوة تتضم

بيعية، فالملك صاحب القوتين هم مركبون كالأجسام الطّهذه القوى، ومن حيث أجسامهم فإنّ
لاث على تركيب الحيوان، وصاحب الأربع على تركيب بات، وصاحب الثّعلى تركيب النّ

 انوه .3»فله الإحاطة كلّالجمع يتهت قوى الملائكة والجسم وانتهت المولدات فان الإنسان
   .وقوته، ومضاهاته لأعلى مراتب الملائكة الإنسانتبرز إحاطة 

فالأولى مرتبة : أما المراتب« تي عددها ستيسري في المراتب الّالعدد ستة إن  ثم
مرتبة الحضرة الواحدية حضرة الأحدية، ثمثم ، دةمرتبة عالم الأرواح المجرمرتبة عالم  ، ثم

ثم مرتبة الإنسان  ،م الملكمرتبة عالم الأجسام وهو عال ، ثمالنفوس وهو عالم المثال
  .4»الكامل
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وهو  ،دالوجود المطلق الذي لا يتقي: وهي« :ثلاثلا تخرج عن  المعلومات نكما أ
ذي هو عدم لنفسه وجود االله تعالى الواجب الوجود لنفسه، والمعلوم الآخر العدم المطلق الّ

... الوجود المطلق فكانا على السواء حال، وفي مقابلةد أصلا، وهو المذي لا يتقيلّوهو ا
ن ـن المعلوميـواحد م ه كلّوفيه جميع الممكنات وهي لا تتناهى، كما أنّ: والمعلوم الثالث

  .1»لا يتناهى

كما أن ور من حيث الاتّللعدد علاقة بالعلم والصساع أي: دة ـن الوحـر عـعبيور التّـص
ل ما خلق القلم أو قل أووتعالى سبحانه  ألا ترى الحقّ« الآلاف تبةمرفي الكثرة المتمثلة في 

سع العالم، وكذلك العدد تّثم أنشأ الخلق من ذلك الواحد فا ،واحدا العقل كما قال، فما خلق إلاّ
منشؤه من الواحد ثم يقبل التّ الذي يقبل الثاني لا من الواحد الوجود، ثمبـركيالتّضعيف و 

الآلاف  ساع إلى حدتّلاا وصلفإذا  .2»يتناهى لا ساعا عظيما إلى ماتسع اتّفي في المراتب
تطلب الواحد الذي نشأ منه العدد لا تزال في ذلك تقلل العدد ويزول «فَإنّها بعد ذلك وغيرها، 

ودها ظهر العدد، إذ كان عنك ذلك الاتساع الذي كنت فيه حتى تنتهي إلى الاثنين التي بوج
بعدد في نفسه، ولكن بما هو ظر إلى ذاته النّا، فالواحد أضيق الأشياء وليس بِله لاًوالواحد أ

  .3»، فلا يجمع بين اسمه وعينه أبداأربعة، أو ثلاثة أو، اثنان

وجد عين العدد ي، إذ هي مراتب يتكرر فيها الواحد، فيه هو الواحدفأصل الأعداد 
الأحد لا يكون عليه  اعلم أن ثم«: ال، كما ق4وبدونه تنعدم، ولا يمكن أن يجتمع اسمه وعينه
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لم يكن ا م ، ولا يكون عن الاثنين شيء أصلاًما هو اثنانأول الأعداد إنّ أنشيء البتة، و
وهنا تظهر فكرة النّكاح  .1»زوجهما، فيربط بعضهما ببعض، ويكون هو الجامع بينهماثالث ي

 ماـيتكون عنه«باحث الأولى والّتي الكوني في نشأة مراتب الوجود الّتي أشرنا إليها في الم
 ةـالإلهي اءـالأسمن ـا مـا أن يكونـ، إمهـالاثنان علي نما يكون هذاما يتكون بحسب 

وإما من الأكوان المعنوية، أو المحسوسة، أي أن يكون الأمر على ما ذكرنا  شيء كان فلابد
   .2»وهذا هو حكم الاسم الفرد

ما وجد جد ممكن من واحد، وإنّفما و«يس من الواحد فالفردية هي منشأ الممكنات ول
ا كان الاسم ملَ مممكن إلى الاسم الفرد، ثُ الجمع ثلاثة وهو الفرد فافتقر كلّ من جمع وأقلّ

ث الحكم ثلّالفرد مَالّ في الممكن أُعطيذي يوجده ثلاثة أمور لابد يعتبرها وحينئذ  أن
  .3»يوجده

الواحد تظهر بِفَ«هور وبروز أعيان الممكنات ردية في ظُهنا تظهر مركزية سريان الف
لفة الواحد ومراتب العدد بالألف وقعت أُ أعيان الأعداد فهو مظهرها ومغنيها، فالألف نعته، إذْ

مثل الجانب ذي يوهنا إشارة إلى ارتباط العدد بحرفه الّ .4»لظهوره فهو الأول والآخر
  .الكيفي

ذي ه مقام الواحد الّنّقصان، لأيادة ولا النّولا تقبل الزر تي لا تتغيل الوحدة الّمثّي الواحدو
عبر عنه رياضيا بعملية الضرب التي هي علاقة بين الظرف وهذا ما نُ ،س عن الحلوليتقد

وإذا ضربت الواحد في نفسه لم يظهر في الخارج بعد « ،ة الأعدادوالمظروف في بقي
يء ولا زادـك الشّـف ذلـلم يتضاعالواحد  شيء ضربت الضرب سوى نفسه، وفي أي 

أحديتهاما ضربته في الكثرة إنّ تلكالواحد الذي ضربته في  فإنيادة، فلهذا لم يظهر فيها الز 
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فإن الواحد لا يقبل الزضرب فيه، فلا يتضاعف فهو واحد حيث ائد في نفسه، ولا فيما ي
   1.»...كان

علّويأنواع الأعداد الصحيح والمكسور بينا انطباقه على جميعل ذلك م »مقام الواحد  لأن
أعني الواحد  ،يحل في شيء وسواء كان هذا العدد الصحيح أ المكسور فلا فرق يتعالى أن

 رت لتغير الواحد في نفسهلو تغي ر عن ذاتها، إذْهي عليه، لا تتغي يترك الحقائق على ما
  2.»وتغير الحقائق محال

ليه، رغم التفسيرات تقود إلى إثبات التوحيد والإشارة إ لومجميع الع أنوهنا يظهر 
ودرجات للمعرفة حسب مرتبة الوجود التي يقتصر عليها  اصور عدتُ إذْ ،المختلفة لها

 ةـدرة الإلهيـات القـين تجلّـاف مـفالقوانين الفيزيائية مثلا هي في آخر المط .التفسير
تي تقابل الصور والأعراض ثابة التعبير عن الحقيقة الّعد بمإيجاد القانون الثابت ي أنكما 
3ق الجديدرة أو ما يعبر عنه بالخلالمتغي ،واهر الظّلغتنا المعاصرة اكتشاف قوانين جديدة بِبِو

   .الطبيعية والعالم المحسوس

ها هي في أصلها في تغير مستمر العلم الحديث لم يصل إلى قوانين ثابتة للمادة، لأنّفَ
في التحكم في الطبيعة، وهو  ستغلّكتشف القوانين الجديدة وتُتُلم لذلك  ،ور كثيرةولها ص

عن الحقيقة  الكشف في كتاباته، كما لا يتم "ريني جينو"انتصار ضحل وضئيل كما يقول 
  .ذي نلمسه في النظرة الأكبريةوالوجود كما يعرضه أهل الكشف والشهود والّ
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ا أقل من ظهور الحق الباطن في لذلك لا يعني الخلق شيئً. ما في الموجود الذي يتمظهر فيها وبهااستقلالها الوهمي، وإنّ
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  :ظهور الأعداد بالواحد - /2

ر العدد واحد وجد العدد في المراتب، فالاثنين تكرره يتكربِهو مصدر الأعداد، فَ دالواح
  .نظير إيجاد العالموهو 

ورها وأحكامها تي نرى ص، الّعبير عن الوحدةرة والواحد هو التّعبير عن الكثفالأعداد هي التّ
في الخارج وإن لم يكن لها وجود الواحد أوظهرت الأعداد بِ« .حقيقيد ـود الواحـوجبِ ي

وفصل العدد ( العالم وهو ينظر لإيجاد الحقّ) في المراتب المعلومة، فأوجد الواحد العدد(
 ره العددتكرالواحد أوجد بِ إذْ ،وأحكامه وأسمائه وهو نظير لتفصيل العالم الحقّ) الواحد

دد ـت مراتب الع، والثلاثة، فكانالاثنينمثل ... يفصل الواحد في المراتب المعلومةوالعدد 
ره، فهو عين واحدة تختلف عليها الأحكام بحسب تكره مراتب الواحد يظهر فيها بِكلّ

  .1»المراتب

قُولنا فيما سبق أن دود ـبالمع قدم على كل حكم، وظهور حكمه لا يكون إلاّحكم العدد م
 هـبنفس ه عرض غير قائملأنّ) بالمعدود إلاّ(وما ظهر حكم العدد وهو تفصيل الواحد «

ومنه موجود  معدوم في الحس أي) والمعدوم منه عدم(يقوم به وهو الجوهر  يقتضي محلاً
فلا يقتضي العدد لظهور  ،)وهو موجود من حيث العقل عدم الشيء من حيث الحسفقد ي( فيه
بِ كمه إلاّحالمعدود سواء 2»ا في الحسي أو في العقليكان موجود ،أي: حكم العدد يسري أن 

تجمعها عشرون رتبة  والأعداد، ي والعقليفي جميع مراتب الوجود الحس»فردة وهي م
ن ين وستّين وخمسين وأربعين وثلاثيومرتبة الاثنين إلى العشرة، وعشر ،مرتبة الواحد

ثبت مسألة ركيب، وهذا التركيب يدخلها التّ :أي، 3»ن ومائة وألفين وتسعين وثمانيسبعو
صوص، ونقصد تشبيه االله بالخلق ي وردت فيه نُتشبيه الّهي مسألة التّوحيد وعويصة في التّ
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أو ما يله تنزيه االله عن الخلق وهو ما يقره ويعرفه العقلزوله، وى نُسمويتقب. ا التشبيه فهو أم
ص فيها وهنا نسجل ود النّرهودية لا يمكن الوصول إليها بدليل العقل رغم ومسألة كشفية شُ

 هـذاتتثبت عين الذي هو منفي عنك لِتزال  ، مافما تنفك« إثبات التوحيدقصور العقل في 
لت اثنين فقد أثبتت اثنين ونفيت الواحد، وإذا قلت ا، وإذا قُواحد ا أثبتّك إذا قلت واحدفإنّ

دون الواحد مكن بِوالثلاثة لا ي الاثنين الاثنين، مع أنفقد أثبتت ثلاثة ونفيت الواحد و ثلاثة
م ـلع نفيها عين إثباتها، ، وأندادعرناه في الأن عرف ما قرفيته في المراتب، ومنَفثبت ما 

أن الحق المنزه هو الخلق المشبه م1»المنزه من وجه ه هو الحقّن وجه، وكذا الخلق المشب. 
مع وجود التمييز بين الخالق والمخلوق تحرلاختلاف هذا ا من الوقوع في الحلول، وز

ون خلق وهو ن نظر إلى الخالق دن نظر إلى الخلق دون خالق، وهناك مفهناك م نالوجودي
مه لنا ، وهذا ما قدعز وجلّ ن جمع بينهما وهو أكمل الناس معرفة بااللهومنهم م .الفناء مقام

ا كيفية الخلق تعطينها صورة شوئها وكأنّها ونُمن خلال فكرة ترتيب الأعداد وعد ابن العربي
تي تحكم للموجودات عبر مراتب وجودها، وهي لا تختلف عن الأعداد الّ د بالتفصيلوالإيجا

أ ـذي نشـالّ ،ددـكم العق لإظهار حلالمعدود خُ وكأن ،جميع الأشياء المحسوسة والمعقولة
 بـي المراتـى فلّـا يتجـفالأعداد عند الشيخ تعبر عن مظاهر الواحد عندم«من الواحد 

تي لا تتبعض في مظاهره حديته الّأه في ي المطلق اللامتناهي المنزلّعبارة أخرى تجأو بِ
2»دة المتبعضةالمقي ثنا عنها في  :أية العرفانالتّعبير عن فكرة التّجلّيات الّتي تحدماهي.  

  :أصل الشفعية والوترية - /3

اد إلاّ ظهور الواحد في المراتب اللامتناهية، وهذه الأعد هي قلنا أن الأعداد ما
 .العرشالموصوفة بالشفعية والوترية لها علاقة بالكلمة الإلهية الّتي هي الأحدية الّتي محلّها 

أن « ابن العربيوانقسام هذه الكلمة عند خلق الكرسي ليتمخض عنها الشّفع أو الزوجية يقول 
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الرحمن وهو حمان لا غيره، وخلق الكرسي وهو الر ،االله لما جعل العرش محلّ أحدية الكلمة
ليخلق من كل شيء زوجين ليكون : لا غيره، وخلق الكرسي فانقسمت فيه الكلمة إلى أمرين

ة يعففعل والآخر بالانفعال فظهرت الشّ، الواحد بالبِالسفليأحد الزوجين متّصفًا بالعلو والآخر 
  .1»من الكرسي بالفعل، وكانت في الكلمة الواحدة بالقوة

ذلك  ابن العربيد إيجاده إلى توجه الاسم المحيط كما ذكر ويعو ،والعرش أحاط بالعالم
علق بالنّفس الرحماني الّذي منه تم إيجاد تأما الكلمة فت .من الفتوحات )198(في الباب 

ِ ﴿والعرش تحت الحيطة الإلهية  ،المخلوقات الّتي تدخل تحت حيطة العرش ِ ٓ ا َ ر َ ِ و  ُ ٱ َ و
فس الرحماني واحدة وهو الأمر الإلهي لإيجاد العرش من النّ الكلمة في«، 2﴾ِ 

ل بِفإن العرش على الماء، فقَ ،شيء كلّ ييالخلاء، فيه ح منتهىفس سار إلى الكائنات، فالنّ
3»االحياة بذاته فخلق االله تعالى منه كل شيء حي .  

أصل  أن: قائلاًلعميقة رده الأشياء إلى أصولها الأولى اتعليله و ابن العربيويواصل 
ه ـث ذاتـن حيـن مـكان واحد العي يعلم أن الموجود الأول أنّه وإنل«الشّفعية والوترية 

فهذا أصل شفعية " ونسبية"فإن له حكم نسبة إلى ما ظهر من العالم عنه فهو ذات وجودية 
بة، فتظهر الفردية النّس هت هذات والنّسبة حتّى تقبل الذّاولابد من رابط معقول بين الذّ. العالم

ابط فكانت الثّبمعقولية الرفهذا هو أصل الشّفعية  .4»ل الأفراد ولا رابع في الأصللاثة أو
والعلاقة بينهما ،نسبته إلى ما ظهرجودية الشّيء ووالوترية و.  

واحد أما عدم التناهي في العدد وظُهور الشفعية والوترية اللامتناهية فتعود إلى تأثير ال
ـفَ«العالم إليه  روهذا دليل على غنى الواحد وافتقا ،لطانهوسريان حكمه وسع ـن شفـما م
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ون ـد يكـه واحـيشفعرد إلاّ وـوما من ف ،فعيكون بذلك فردية ذلك الشّإلاّ ويوتره الواحد 
ولا يحكم  ع الفرد ويفرد الشفع هو الغني الذي له الحكمفشَّذي يبه شفعية ذلك الفرد، فالأمر الّ

فبقوة العدد ظهرت الأحكام في العدد 1»فتقر إليهعليه ولا يفتقر وي.  

التعبير عن معية الحقّ كانت بالعدد أي الشفعية والوترية وفي هذا دلالات منها  :كما أن
مع بقية الأشياء بالشفعية قال  واشتراكهبالفردية  خُصوصيتهلتّعبير عن ماهية الشيء وا

َ ﴿ :تعالى  َِ  ُ ن ُ  ٰ َ ۡ د َ ٓ أ َ َ ۡ و ُ ُ دِ َ  َ ُ  ِ ٍ إ َ ۡ َ  َ َ ۡ و ُ ُ ِ ا َ َ ر ُ  ِ ٍ إ َ ٰ َ َ  ٰ ى َ ۡ  
 ۡ ُ َ َ  َ ُ  ِ َ إ َ ۡ َ ٓ أ َ َ َ و ِ ٰ َ  ِ﴾2.   

َ ﴿: هـي قولـديتهم ويثني أحديتهم فوأما ذكره تعالى بأنّه يشفع فر« ِ ٰ َ  ِ  ٰ َ ۡ د َ ٓ أ َ َ و
 َ َ و َ ۡ َ ٓ أ َ﴾ ا إفراد شفعيتهم كما شفع وتريريد به فهل يا تأيضا إلاّ مشفعهم أو لا يكون أبد

فاعلم وفّقك االله أن االله ما خلق شيئًا إلاّ في مقام أحديته الّتي  .فرديتهم خاصةً كما نص عليه؟
ة ـأحديبِياء، وـن الأشـبي الاشتراكعن غيره، فبالشفعية الّتي في كلّ شيء يقع  يتميزبها 

   .3»كلّ شيء يتميز كلّ شيء عن شيئية غيره

وحينئذ «عن غيره ليتسنّى إطلاق الشّيئية عليه  هو ما يميزهشيء  في كلّ فَالمعول عليه
َ ﴿ :ا كان شيئًا، وإنّما يكون شيئين وهو إنّما قالمفعية لَسمى شيئًا، فلو أراد الشّتُ ُ ۡ َ  َ ِ إ

ءٍ  ۡ َ الحقّ لكلّ شيء بصورته الّتي  ثُم جاءولم يقل لشيئين فإذا كان الأمر على ما قررنا ، 4﴾ِ
ع ذلك لما يشفع الرائي صورته برؤيته في المرآة نفسه، فيحكم ه االله عليها فقد شفّقخل

  .5»بالصورتين
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وهذا ما عبر عنه في مواضيع أخرى أن هناك درجتين للشهود شهود العالم في صورة الحقّ 
ر ـال يعبـأدقّ مثن أروع وـم يـه تيـأو مشهود الحقّ في صورة العالم أو المرآة الّ

ا لفرديتنا عشفِّمعنا إلاّ مفلذلك ما أتى الحق في الإخبار عن كينونته «عنه عن التجلي الإلهي 
وأكثر وهو ما فوق الستة  ،وأدنى من ذلك، وهو أن يكون ثانيا ،وسادسا ،فجعل نفسه رابعا
وذكره  1»منه تعالى أنّه على صورة العالم أو العالم على صورته إعلامامن العدد الزوج 

  .ا إشارة إلاّ أن المقصود من ذكر الأشياء أحوالها وليس أعيانهاعيلكونه سم

وزع ـقّ نُـأر لأن الحـب الثّـدية الحقّ لأن من المعاني اللّغوية لها طلوالوترية تعبير أح
ع وزـما نُـة فلـوزع في أحاديته بالألوهينُوالحقّ سبحانه قد «جود الألوهية وفي أحديته ب

 في ألوهيته جاء بالوتر أيذّات ـالأحدية، أحدية البِالمنازع وينفرد الحقّ  نفيالثأر لي بطالي
ان ـد، لأن االله كـع الواحـفْة الأسماء فإن أحدية الأسماء شَالّتي هي أحدي 2لا أحدية الكثرة

فهذا هو 3»عفع أحديته إلاّ أحدية الخلق فظهر الشّشفّما ولا شيء معه فَ ن حيث ذاتهم ،
  . الأصل الإلهي للشّفعية والوترية الموجودة على مستوى مراتب الأعداد

  :المعرفة وعلاقتها بالعدد - /4

ة كلّ شيء عنده وآي«وما يتميز به من الوصف المخصوص  ،فالواحد دليل الواحد
لابد أن يمتاز عن غيره بأحدية لا تكون لغيره، وتلك الأحدية هي لّ موجود كته إذا كان أحدي

ه ـي هويتـلم من ذلك أن ربه على خصوص وصف فوهويته، فع آنيتهعلى الحقيقة حقيقة 
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لي عقالمعرفة المتمخضة عن الدليل الوأما القول بالاثنان فهو  .1»لا يمكن أن يكون ذلك لسواه
ده ـرف توحيـذي يعـوأما من قال اثنان فهو الّ« بالثنائية في الوجودلأنّه اعتقد  ،نّظروال

ر ـفتقه مـأنّو ،ما سوى الحق لا يصح له الانفراد بنفسه فيرى كلّ ،ظر في شفعيتهمن النّ
ذي لم يكن له من حيث إلى غيره فهو مركّب من عينه، ومن اتّصافه بالوجود المستفاد الّ

فهذه  ،لقعالسألة ذوقية لا يمكن إدراكها بِواستفادة الأعيان للوجود من الحقّ م .2»عينه
الثّنائين الوجود الحقّفالأعيان واست :ة هي الشفعية أيادتها للوجود م.   

وأما من قال بالثلاثة وهو أول الأفراد، فهو الّذي يرى أن المقدمتين لا تنتج إلاّ برابط «
 رف الحق إلاّ من معرفته بالثلاثةة وثلاثة في المعنى، فيرى أنّه ما عفهي أربعة في الصور

  .3»فع على أحديتهالشّسبة من الاستدلال بِفاستدلّ بالفرد على الواحد وهو أقرب في النّ

ن قال بالأربعين فاعتبر وأما م«أما عن العدد أربعين فله علاقة بحصول المعرفة 
ن حيث ما قد علمتم من قصته المذكورة م عرفة كلام الحقّالّذي أنتج له م الموسويالميقات 

خلاصه أربعين صباحا وهي الخلوة إربه من ن حصلت له معرفة وكذلك أيضا م ،في القرآن
ها ـم فيـل لهـا حصـمة االله لِـخذونها لتحصيل معرفالمعروفة في طريق القوم، فإنّهم يتّ

م4»المشوبن ن الإخلاص مع االله م.  

اء ـما جـرا كـل زاد عشـلوجود الخل لم باالله يحصل في الثلاثين ولكنان العك ذاوإ
، وعلم أن ذلك هو حد الموسوين قال بالثلاثين فنظر إلى الميقات الأول وأما م«في القرآن 
   .5»أخلّ به فزاد عشرا، جبرا لذلك الخلل فهو بالمعنى ثلاثون طرأ أمرأنّه  المعرفة إلاّ
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ط ـة للبسائـالّتي هي جامع ةعشر ارتبة الإنسان الجامعة فهي الاثنتعلّق بموأما ما ي
عتبر االاثنتي عشر فَوأما من قال بِ«من واحد إلى تسعة وإضافة العشرات والمئات والآلاف 

ط ـداد البسائـالأع اءـإنشواعتبر أيضا  ةومرتبته العلوية، وهي اثنا عشر نهاية الإنسان
المؤونوهي العشر و شر من واحد إلى تسعة والعقد ثلاثاثنا ع ون المركبات وهيد 

ب في هذه الأصول فهي جمعية هذا ما تم عدد إلاّ مركّ والآلاف فهذه اثنا عشر، وبعد
  .، وهنا تظهر محورية العدد اثنا عشر كما هو الحال للعدد عشرة عند الفيثاغوريين1»البسائط

ا عن العدد أربعة الّذي هو عالمعرفـلا تصـر الأربعين فَشْوأم ائة إلاّ بِـحد ـالز
الزائد على الأربعة وأقلّ ذلك الخمسة وهي المرتبة لا تصح المعرفة باالله إلاّ بِ«على الأربعة 

وهذه . 2»الفردية، والمرتبة الأولى هي الثلاثة، وهي للعبد فإنّها هي نتجت عنها معرفة الحق
فكان الحاصل فردية «نتجها الشيء أحديته لأن الأحدية لا يالمعرفة تتعلّق بفردية الحقّ لا 

الحق لا أحديته لأن أن ي وهنا تبرز قيمة العدد 3»نتجها شيء بخلاف الفرديةأحديته لا يصح ،
  .وحكمه على كلّ ما هو محسوس ومعقول كالمعرفة الّتي هي أس التّصوف

  :العدد في أسرار العبادات - /5

لا نعرف علّة  :وات في علم أصول الفقه من الأمور غير المعلّلة أيأعداد ركعات الصل
في حين نجد في عرفانية الأعداد أو علم  .وجود العدد، وهو ما يسمى لا معقولية الحكم

ا وتعليلاًالسم لنا تفسيرقدقال تعالى لذلك، يمياء ما ي :»﴿ ِ تٰ َ َ َ ٱ َ  ْ ا ُ ِ ٰ وليست سوى ، 4﴾َ
تحفظ نفسها وغيرها الّذي هو  ة المكتوبة، وكما أن الخمسنيقتة المعؤمس المهذه الخ

د ـعقد العشر من العشرة، والعشرة أول العقود، وأقلّ ما يكون العق وهو أنّنا فيالعشرون 
الحق نصفين نصف له ونصف لعبده وجعلها بين تحليل  في اثنين فكذلك الصلاة قسمها
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وثناء وعبادة  حمدمن من فاتحة الكتاب هي من حقوق االله  فصنّالأن  :أي 1»وتحريم
م رـحي يذـالتّكبير الّكما أن بداية الصلاة تكون بِ ،والنّصف الثّاني طلب ودعاء من العبد

فهو قول  التّحليلأما  ،على المصلي جميع الأفعال عدا الأفعال الّتي تدخل في جنس الصلاة
ابن  بينم عليه من كلام وغيره ويرح مامن الصلاة فيحلّ للعبد خُروج هي السلام الّتي 

ا ـى غيرهـذاته إل فرصيلم فإذا شرع العبد «: العلاقة بين الصلاة والعدد خمسة العربي
من الأعمال المشروعة فحفظت نفسها حتّى تُسمى صلاة، فإن في الصلاة شُغلاً وحفظت 

  .2»ن الوقتعيفَ اعها االله خمسي وحكمه فلهذا شرم المصلّي ليبقى عليه اسغيرها وهو المصلّ

 :كما جاء في الباب من الفتوحات فيقولأما عن نسبة الأركان مع الصلوات الخمس 
مطابقتها أصول تركيب الإنسان، ولأن الخمسة وحدها لوات الخمس لِصت منها الصواختّ«

 ناريةة، وصلاة العصر وريلاة الظّهر نُفص.... من بين سائر الأعداد تحفظ نفسها وغيرها
كما أن هناك مناسبة ، 3»ة، وصلاة الصبح هوائيتُرابية، وصلاة العشاء مائيةوصلاة المغرب 

 ةـالعيسوي الكاتبسماء فللظهر سماء المشتري، وللعصر «بين الصلوات والسموات 
بح خ الهارونية الخامسة، وللصية الثالثة، وللعشاء سماء المريفوسيوللمغرب سماء الزهرة ال

وللمأموم سماء الخلافة  ،مسيةوللإمام سماء القطب الشّ ،ابعةسماء زحل الإبراهيمية الس
الأحكام  :وكذلك هناك تناسب بين هذا العدد وأحكام الشّرع الخمسة أي. 4»الآدمية الأولى

 ء، والمندوب هو للماءالهوا لِركن مناسبالواجب هو «التّكليفية عند علماء الأصول وهي 
لخامس، لأن الأصل ا الركن الأصليوالمباح هو  ،والمحظور هو للنار، والمكروه هو للتراب

  .5»ل حسب الشّرائعتتبدو ةعارضباحة، والأحكام الأربعة الأخرى في الأشياء الإ
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د رر الصلاة لمسافة أربعة بصالعبادات كرخصة قَويدخل العدد في الرخص المتعلّقة بِ
 أخلاطه وهي ،الّتي قامت منها نشأته فإذا مشى الإنسان في طريق االله في الأربعة الأركان«

ة الّتي ي عشرة، وأما الأكابر فيقطعونها في الأربعة الأسماء الإلهيتالاثن بهذهكن ر يقطع كلّ
ادر ـالق د،ـالمري ،مـالعالِ ،الحي يف وجود العالم وههي أمهات الأسماء كلّها، وعليها توقّ

  .1»لا غير

وجلّثبت تُهذه الأسماء و الأربعة  الأسماء نظر العبد في هذهحين ي، فَالألوهية الله عز
ونظر إلى توحيد ذاته وتوحيد  ،الّتي كانت له ثمانية ونظر إلى نفسه وعقله فكانت العشرة«

 ،لالأو: وهو قوله فنظر أيضا في الأربع مراتب ...البرد متو ،ثنتي عشرةالاألوهيته كانت 
حال من هذه الأحوال الاثني عشر  في كلّ صرفاهر والباطن حقا وخلقًا ووالظّ ،والآخر

ثبتت بذلك أربعة ب2»د فيقصر لها الصلاةر .  

دد وأما اعتبار ع« ابن العربيوأما العدد اثنين وعشرة في عدد ركعات الصلاة فيقول 
أو معناه  ،أو عقله وطبعه ،وباطنهكعتين ظاهر الإنسان رال أنالركعات في الركعتين فاعلم 

ا العشرة فهي تنزيهه في الركعتين خالقه تعالى عن القَوحرفه، أو غيبه وشهادته، وأمل ب
والأمام، فيرجع هذا  ،والخلف ،والشمال ،واليمين ،والتحت ،والفوق ،والبعض ،والكلّ ،عدوالب
من الزمان  لاكُ  عن الزمانية والمكانية لأنإلى تنزيه االلهترمز  :أي ،3»نزيه من االله عليهالتّ

  .قرر في علم الكلامكما أن الزمان والمكان من لوازم الأجسام كما هو م ن،والمكان مخلوقا

وإن مان والعدد غاية تتجاوز وتتخطّى المحسوس إلى العرفان وهذا ما يتجلّى كان للز
ه ـوي عليـا يحـمان وـرة الزمـالحج يجني ثمفي ج الحفا«في توقيت العبادات كالحج 

ة بذي الحجن المعارف الإلهية المختصةم، العدد ويجني ثمرة العدد في المعارف الإلهي ة لأن
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قد قال تعالى ألا تراهكم فيها له ح :﴿ ٖ َ  ٓ ِ  َ ْ ٱ وا ُ ُ ۡ ٱذ َ ٖ  ۞و تٰ َ و ُ وقال الرسول صلى  ،1﴾ۡ

فدخل  ،2﴾إِن لِلَّه تسعةً وتسعين اسما مائَةً إِلا واحدا من أَحصاها دخَلَ الْجنَّةَ﴿وسلم  االله عليه
، الأيام المعدودات تُمثّل العدد 3»تحت حكم العدد فله سلطان في الإلهيات ذكرا واسما وخلقًا

  .ابن العربيذكرها والزمان يمثّل أشهر الحج، وهذه من أسراره الّتي ي

  :ة مؤسسة على العدديالمملكة الباطن - /6

ة، وهذه المعرفة الذّوقية الإلهيوهي مملكة القلوب والأرواح حسب مقاماتها وتحقّقها بِ
المملكة تتوارث الحكمة الإلهينذ بدء الخليفة إلى يومنا هذا عبة مسمى طبقات أولياء ر ما ي

  .ر والخفاءتعليه المدار ويتميزون بالس قطب يترأسهم الرحمان الّذين

وتُشكّل هذه المملكة الروحية دعامة العالم وتنفيذ الأوامر الإلهية أو ما يمكنه تسميته 
الواقع  لوالاختلا .قابل السلطة الزمنيةفي م "ونيجريني "السلطة الروحية الّتي تحدث عنها بِ

والمفاهيمية  ،العقائدية والفكريةالفوضى  شوءبِنُالبشرية في ظلام دامس  أدخل بين السلطتين
م وذلك بظهور ما يعرف بالمهدي المنتظر لاوالّتي تسعى إلى ظهور نهاية الع ،والسلوكية

وحيةالّذي يجمع بين السمنية والرلطتين الز.   

عالم بِ ابن العربيل ويسميهم دوهذه المملكة مؤسسة على نظام عددي لا يتغير ولا يتب
ومن هؤلاء  ،لأن العدد له حكم على الأشياء ،أهل الأعداد سنذكرنفاس وهم طبقات كثيرة الأ

ح ـصطلمولكن الأقطاب "«. والإمامان والأبدال والأوتادالأقطاب  :حصرهم العدديالّذين 
من غير إضافة لا يكون منهم في الزمان إلاّ واحد وهو  اعلى أن يكون لهم هذا الاسم مطلقً

اب ـر الأقطـأكثو، أو الباطنة ،الملكك الظّاهرة والغوث هو الخليفة سواء الخلافة ،"الغوث
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ة لا يزيدون عن العدد  ،كم لهم في الظاهرلا حمنية وهناك الأئملطة الزليس لهم الس اثنينأي 
   .1»منهم من ينظر إلى عالم الملك والآخر الملكوت ،وهما اللّذان يخلفان القطب إذا مات

أما الأوتاد فهم أربعة لا يزيدون «الطّبقة الثّانية فهي طبقة الأوتاد لهم وظيفة حفظ الجهات  أما
والمغرب، والجنوب، والشمال وهي  /المشرق: الجهات الأربع حفظولا ينقصون مهمتهم 

  .2»الجهات الّتي يتسلّط بها الشّيطان على ابن آدم

ا أو يتبدلون في الصور ك لأنّهم يخلف بعضهم بعضمو بذلس ،وهم الأبدال والطّبقة الثّالثة
يحفظ االله بهم الأقاليم  ،ومنهم الأبدال وهم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون«وعددهم سبعة 

   .من الأنبياء عليهم السلام قدم نبيوكلّ واحد من هؤلاء على . 3»السبعة

ون ـزمان لا يزيدون ولا ينقص يا في كلّيقناثنا عشر «م هاء وبقنّم الهابعة فَبقة الرأما الطّ
رج معالنقيب  كلّ ،اعلى عدد بروج الفلك الاثني عشر برجة كلّ بوهنا تظهر  .4»بِخاصي

  .يالفلك الروحاني الّذي لا نعرف عنه إلاّ مظهره الحسروحانية الأبراج أو ما يسمى بِ

دون ـن لا يزياـزم لّـكي ـف وهم أربعون نفسا«ة الخامسة وهم الرجبيون قوهناك الطب
ابن والأفراد كما يذكر  .5»وهم رجال حالهم القيام بعظمة االله وهم من الأفراد.. .ولا ينقصون

نفس وهناك المجتبون المصطفون عددهم ثلاث مئة «لطة القطب هم الخارجون عن س العربي
أن هناك رجال الغيب  ة وهم على قلب آدم كماالإلهي الأخلاقعدد لا يزيدون ولا ينقصون بِ

 6»خفيونوهم أهل خُشوع لا يتكلّمون إلاّ همسا وهم م ،وهم عشرة لا يزيدون ولا ينقصون

                                                             
  .)بتصرف( 11: ص. 3ج .مصدر سابق. الفتوحات المكّية ابن عربي محي الدين، -1
  .)بتصرف( 11: ص. 3ج .نفس المصدر -2
  .11: ص. 3ج .نفس المصدر -3
  .14: ص. 3ج .نفس المصدر -4
  .14: ص. 3ج .نفس المصدر -5
  .21: ص. 3ج .نفس المصدر -6



 تجليات الكم المتّصل والكم المنفصل عبر مراتب الوجود     :                 الفصل الثالث
 

 - 136 -  

 ونرـينظ«ورجال العطف الإلهي عددهم خمسة عشر رجلاً  ،القوة وعددهم ثمانية ورجال
   .  1»إلى الخلق بعين الجود والوجود لا بعين الحكم والقضاء

بهم  .....رجال الفتح يسمونأربعة وعشرون نفسا في كلّ زمان «دهم ومنهم رجال الفتح وعد
ات ـمن المعارف والأسرار وجعلهم على عدد الساع االله ما يفتحهيفتح االله على قلوب أهل 

  .2»لكلّ ساعة رجل منهم

م هج واكلّ نفس معرفي  هم رجال المعارج العلا«عة أنفس عددهم سب رجال العلو كوهنا
نهم موعشرون نفسا و واحدحت الأسفل وعددهم وهناك رجال التّ. 3 »...لم الأنفاسأعلى عا

يمدون فهم يستمدون من الحقّ وثلاثة أنفس وهم رجال الإمداد الإلهي الكوني في كلّ زمان 
  .4الخلق

تعداد الطّبقات الخاصة بالمملكة الروحية بهذه الخلاصة الّتي تكشف  ابن العربي ويختم
ة ـالجملوبِ«تحته  يدخلومدى تأثيره في جميع ما  ،العدد نغاية والسر الإلهي وسلطاعن ال

كلّ زمان يحفظ االله بهم ذلك في رجال بعدده  اللهإلاّ وفي عدد فما من أمر محصور في العالم 
  .5»الأمر

ة ي والحسي، وعن أن بنيوهنا تبرز أهمية العدد في الكشف في التّرابط بين العالم الغيب
  .ةللكلمة الإلهي تجلٍللحرف والحرف  تخضع للعدد الّذي هو تجلٍالوجود 
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لحق لبين الجدول يمةوظيفة العدد في المملكة الباطني  

  وظيفتهم عددهم الرجال 
  محلّ نظر االله للعالم 01 القطب أو الغوث 

  النّيابة عن الغوث 02 الإمامان 
  حفظ الجهات الأربعة 04 الأوتاد 

  حفظ الأقاليم السبعة 07 دالالأب
  العلم بخصائص البروج 12  نّقباءال

  القيام بعظمة االله 40 ون يالرجب
  خلاق الإلهيةأهل الأ 300 المصطفون
  أهل الخشوع 10 رجال الغيب
  أهل القوة 08 رجال القوة 
رجال الحنان 

 والعطف

النّظر إلى الخلق بعين الجود  15
  والوجود

إمداد أهل االله بِالمعارف والأسرار  24 رجال الفتح 
  الإلهية

  العروج في كلّ نفس 07 رجال العلى 
  إمداد الخلق 21 حت الأسفلرجال التّ

  الإمداد 03 رجال الإمداد
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  وظيفة الأعداد وتجلّياتها الوجودية: المبحث الثاني

صول الكلمات مراتب الوجود الثمانية والعشرون تعود إلى عدد الحروف الّتي هي أفَ
ي ـود الحسـأو الأعيان الثابتة الّتي أظهرت الوج ،أو ما يسمى بالحروف العالية ،الإلهية

الّذي يضاهيه النّفس الإنساني في ظهور أعيان  ،بالنّفس الرحماني ابن العربيعبر ما يسميه 
 جوق فخرألة الخلوإلى مس ،تنبيها إلى أن الإنسان على الصورة الإلهية ،الحروف والكلمات

 جميع الحروف وبِنفسهالّذي هو أكمل النّشآت وبه ظهرت «الإنساني  فسنّالالحروف من 
 وف الكائنات وعالم الكائنات سواءفكان على الصورة الإلهية بالنّفس الرحماني وظُهور حر

اني أعيان ا صدر من النّفس الرحملم ةثمانية وعشرون حرفًا محقّقكُلّها النفس الإنساني 
الّذي كان  ءن نفس الرحمان وهو العماعثمانية وعشرون كلمةً وجوه تصدر الكلمات الإلهية 

  .1»فيه ربنا قبل أن يخلق الخلق

فس في ثمانية من أجل النّ«ن حرفًا يوعشر يةثمان لغوأما حصر العالم على عدد الحروف البا
م ـم الجسـاء ثُـم الهبـفس ثم الطّبيعة ثُوعشرين لا تزيد ولا تنقص فأول ذلك العقل ثم النّ

قد سبق . 2»....ثم الأطلس ثم فلك الكواكب الثابتة ثم السماء الأولى م العرش ثم الكرسيثُ
  .عبر مراتب الوجود العرفاني الإشارة إلى ذلك في مبحث التّدرج

ئة اافةً إلى ثلاث ما عشر إِضالفلك والّذي يحصره العدد اثنج روبأمّا عن قواعد ظُهور 
الحمل الفلك و جروبوعن هذه القواعد ظهرت «الكواكب  تقطعهرج الفلك الّتي ن وهو ديوستّ

ثلاثة منها نارية ... الميزانوالعقرب والقوس والجدي و السنبلةالثور والسرطان والأسد وو
وثلاثة هوائية وهي  والجدي السنبلةوهي الحمل والأسد والقوس، وثلاثة تُرابية وهي الثّور و
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وثلاثة مائية هي السرطان والعقرب والحوت فهي  الدلوثُم الميزان و التّومانالجوزاء وتُسمى 
  .1»والمجموع اثنا عشر ةأربع مراتب مضروبة في ثلاث

وادث ـالحات وـارتباط هذا العدد بعدد المنازل الّتي يقطعها يتم إيجاد الكائن حويشر
ما ظهرت أعيان الجواب لأنّها إنّو« ؟ثمانية وعشرون حرفًا حروف اللّغة ن أصبح عددن أيمفَ

لطانها، كما أن التراب والماء للأجسام لسوفي عنصر الهواء  اصرعالم العنالحروف في 
ها السبب الأقرب لعناصر لأنّل المناسبةوالعالم العنصري جماد عنصر النار للو ،الحيوانية

وعشرين  وحركات الأفلاك إنّما قطعت ثمانركات الأفلاك، والعناصر إنّما حدثت عن ح
   .2»منزلة في الفلك الذي قطعت فيه

 وديـالوج احـالنّكفالتجلّيات من الأعلى إلى الأسفل في نسق عددي يتم ويظهر فكرة 
عة ويمكن تلخيص ارتباطات العدد أرب .والانفعال الفعلأو الكوني القائم على التّأثير والتّأثّر و

المدبر والمفصل  ينالأسم اثنيةمعبرة عن ن وصولاً إلى الاثنين اليواثنا عشر، ثمانية وعشر
  . بشكل كمي وكيفي

 :تربيع الوجود - /1

أن الذّات تجلّت في الأسماء الّتي هي أصل  :، أيأسمائي ما هو إلاَّ تجلٍّ فالوجود
ة منها ـدد أربعـوإضافات يدخلها العالوجود ومنبعه وروح الممكنات وقوامها، وهي نسب 

فالّذي لابد «اجا ضروريا يحتاج إليه الممكنات احتتا لا ما هو ضروري للممكنات ومنها م
والنّظر العقلي القادر، فهذه الأربعة  اكشفً والمريد، والقائل ،والعالم ،الحي: مكن منهاملل

 ةـبيعى الطّـان إلـعة كما تستند الأركيطلبها الخلق بذاته، وإلى هذه الأربعة تستند الطّبي
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الجوهر : إلى الأركان، وإلى الأربعة تستند في ظُهورها أمهات المقولات طكما تستند الأخلا
   .1»ة لهذه الأسماءنكالسدفوالزمان والمكان، وما بقي من الأسماء  ضوالعر

لإنسان في الأخلاط وهنا إشارة إلى أن نشأة العالم قائمة على التّربيع بما في ذلك ا
 ومشاهدة التّربيع ذوقًا من علامات. الأربعة الّتي تُركّب جسمه وما يصدر عنه من الأفعال

الأول : علم أن الأمر لما كان محصورا في أربع حقائقاو« ابن العربيالتمكين العرفاني عند 
ي طريق االله تعالى والآخر والظّاهر والباطن وقامت نشأة العالم على التّربيع لم يكن ف

صاحب تمكين إلاَّ من شاهد التّربيع في نفسه وأفعاله فأقام الفرائض وهي الإقامة الأولى 
 عموأقام النّوافل وهي الإقامة الأخرى في ظاهره وباطنه فإن قام ذلك في الظّاهر والباطن ف

  .2»حكم االله نشأته

ات في عملية نُزولية دالأجسام والمولجود والطّبيعة أو فالعدد أربعة له تجلّيات عبر الو
فأرفع «ه نتوما تضم فالأولى تتجلّى في كلمة التّوحيد ،ةيتُسمى بالأربعة الإلهية والطّبيع

ب، والأربعة نفي ومنفي، وإيجاب، وموجِ: الكلمات كلمة لا إله إلاّ االله وهي أربع كلمات
جود العالم، والأربعة الطّبيعيوجود الأجسام، والأربعة العناصر أصل ة أصل الإلهية أصل و

الحقائق أصل وجود  ةت، والأربعة الأخلاط أصل وجود الحيوان، والأربعادوجود المول
 ةفي تفصيل أنواع هذه الأربع ابن العربيوهنا تبرز فكرة التّربيع ثُم يواصل  3»الإنسان

وهي عين القدرة عقلاً والقول  ،والإرادة والقول ،والعلم ،الحياة: فالأربعة الإلهية«: قائلا
 ،ثيرالأ: والأربعة العناصر .الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة: الأربعة الطّبيعية .شرعا

 الجسم :الحقائق ةوالأربع .والبلغم والدم المرتان، :والهواء والماء والتّراب، والأربعة الأخلاط
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له إلاّ االله على هذا التّربيع كان لسان العالم فإذا قال العبد لا إ .والنّطق ، والحسالتّغذيو
  . 1»ذكرهلفيذكره العالم والحقّ  ،النّطقفي ونائب الحقّ 

ى المبادئ الأصلية في نسق الوجود وإعادته إل ةوهنا تبرز أهمية العدد في صياغة تركيب
م ـكلّ حكوتجسيد مقولة حكم العدد مقدم على  ،وحدة التّصور ووحدة المبدأبِ تّسميمعرفي 

السموات إلى عالم الكثافة حتّى نفهم  2عبر عملية التّجلّي الّتي تأخذ شكلاً نُزوليا من ملكوت
ات ـي التّجلّيـفإلاّ راه ـلابد من العودة إلى الأصل الميتافيزيقي الّذي لا ن .نشأة الوجود

وشكّل مع بقية العناصر البنية مفمن تجلّياته  التّربيعيةن أمثلة ذلك العنصر الهوائي الّذي ي
ائية هي الغازات وبخارات سب الأجسام العنصرية للحقيقة الهونأف« الغازات والبخارات

  .     3»للتّنفس والاحتراق روريضغاز الأكسجين ال وأكملها نسبةً العناصر

ان ـن الأركـم ناـانتقلفإذا «ت كالإنسان والجن داكما تتجلّى هذه العناصر في المول
 للطافتهمالجن  منسبها للهواء هأالمعادن والنّبات والجن والإنسان، ف :أي ،المولدات إلى

أما في جسد الإنسان فأنسب الحواس للهواء هو  .ونشأتهم تتكون أساسا من الهواء ثُم النار
 نّسب الأخلاط الدم وروحه القوة الجاذبة، وكوكبأثُم جهاز التّنفس والنّطق، و ،السمع

  . 4»ة ومؤخرة الدماغذّاكرية نظيرهما في الإنسان القوة الالمشتري وفلكه في سمائه الهوائ

د من الأعلى إلى الأسفل لها مظاهر عبر مراتب الوجوفَ ،الحقيقة المائية وأ اءأما عن ركن الم
ء ماعة الرة البرزخيضة العلم هي الأنسب إليها وفي الحرة الأسماء الإلهية صفضففي ح«

                                                             
  .62: ص. 4ج. مصدر سابق. الفتوحات المكّيةابن عربي محي الدين،  -1
ا همبينوعالم الملك هو عالم الشّهادة والحرف و ،ن عالم الملكالارتقاء إليه موعاني والغيب، عالم الم: فأما الملكوت قلنا« -2

ويقول فيه أبو » عالم الجبروت وهكذا هو عندي: وعالم البرزخ، قُلنا عالم الخيال، ويسميه بعض أهل الطّريق .عالم البرزخ
مفتاح : أنظر» عالم الجبروت هو العالم الّذي أشهد العظمة، وهم خواص عالم الملكوت ولهم الكمال«: طالب صاحب القوت

. محمد التّهامي الحراق: تقديم .عند عبد الكريم الجبلي وابن العربي والرموز الصوفيةالسماع والمصطلحات عبد الباقي، 
  .257: ص ،2018 ،01ط .الأردن ،دبأر .عالم الكتب الحديث

  .187: ص. مصدر سابق .في رؤية الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الحقائق الوجودية الكبرى ،عبد الباقيمفتاح  -3
  .188: ص .نفس المصدر -4
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رة الخلقية نجد النّفس الكلّية الّتي هي منشأ الصور الكونية ضعين الهواء الوجودي، وفي الح
 :منها ةثلاث وجرة الطّبيعة نجد البرودة أقرب الطّبائع إلى الماء كما أن فلك البرضوفي ح

ق والسرطان مفتاح خل ،الحيوانوالحوت مفتاح خلق  ،مائية وهي العقرب مفتاح خلق النّباتال
1»نياالد .  

أي:  أنن اللّطيف إلى الكثيف عبر نسقمكن  التجلّيات تنزل موروابط روحية لا ي
ي إدراكها إلاّ بالكشف وكأن بنية الكون روحية في الأساس وهذا هو البعد الميتافيزيقي الّذ

مراتب البطون هي الّتي «في آخر المطاف عدم  هو يذيضمن ديمومة الكائن وقوامه الّ
هي عبرة وخارج مراتب البطون تضمن للكائن والهويتلك  ،إرجاعه إلى مبدئه الباطن و فإن

ها بل ـلا وجود ل :ليس بالمعنى السوفسطائي أي. 2»الديمومة لا يمكن أن تكون سوى وهم
 رائحة مشأن الأشياء لم ت :أي .حضرة الوجود العلمي أو ما يسمى بالأعيان الثّابتة تبرحلم 

  .الوجود الحقيقي

  : مقامات الولاية المناسبة للأركان الأربعة - /2

ة ـت الولايويتجلّى التّناسق في تجلّيات العدد أربعة في مناسبة الأركان الأربعة لمقاما
 يـام التّرابـالمقفَ«ان ـث تأخذ المقامات أسماء الأركونار، حي من تراب، وماء، وهواء

ن والسكينة يقينكسار الدائم، والثّبات وال، والاالمحضةقام العبودية عند أولياء االله يرمز إلى م
توالسمقامهم ودوام  3يةمتملاهو مقام أكابر الفُ .رة على الأسرارغيالر و لوالّذين رغم ع

                                                             
: ص. مصدر سابق .في رؤية الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربيالحقائق الوجودية الكبرى  ،عبد الباقيمفتاح  -1

  .بتصرف كبير. 189،191
  .91: ص، 2016 ،01ط. عالم الكتب الحديث. عبد الباقيترجمة  .مراتب الوجود المتعددة عبد الواحد،يحي  -2
هم عباد اللّٰه المسمين بالملامية واعلم أيدك اللّٰه أن هذا الباب يتضمن ذكر « قام القرية في الولايةملامية أو م: الملامتية -3

آيتهم من ا يسمى مقام القربة في الولاية وهذها و ما فوقهم إلا درجة النبوة والرجال الذين حلوا من الولاية في أقصى درجات
جال اللّٰه الذين اقتطعهم إليه وصانهم ه بنعوت نساء الجنة وحورها على نفوس رينب حور مقْصورٰاتٌ في الْخيٰامِ القرآن

اللّٰه ما يشغلهم نظر الخلق إليهم لكنه أن تمتد إليهم عين فتشغلهم لا و حبسهم في خيام صون الغيرة الإلهية في زوايا الكونو
 =بها فتقف العباد في أمر لا يصلون إليه أبداليس في وسع الخلق أن يقوموا بما لهذه الطائفة من الحق عليهم لعلو منص
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أما المقام النّاري فهو مقام . 1»شُهودهم لا يظهر على ظواهرهم شيء خارجا عن العادة
حق والمحق ية والشّهود والفناء والسؤوما يتعلّق به من مقامات الر يةالوجهتجلّي السبحات «

ه ـمقامفَ يـن الهوائـوأما الرك. صطلاماء، وكثيرا ما يشير الشيخ للمقام الناري بالابقوال
فمقامه  ءماالرجال النفس الرحماني وأما  مورجاله ه) نحمانفس الر(في السلوك هو مقام 

فهو مقام الرحمة العامة والعلم اللّدني ولذلك قرن  ...خُصوصا هو مقام التّوبةعند أهل البداية 
وذلك لقوله تعالى 2»حمة والعلم ومجمع البحريناالله سبحانه بين الر :  َ َ ِ  ٰ َ ُ  َ ل َ  ۡ ُ ذ ٰ

 ٗ ُ ُ  َ ِ ۡ َ ۡ أ و َ ِ أ ۡ َ ۡ َ ۡ َ ٱ َ ۡ َ  َ ُ ۡ َ  َ  ُ ح َ ۡ َ  ٓ َ  ى ـحتّى قوله تعال ٗ ۡ َ ا  َ َ َ ا َ
 ٗ َ ۡ َ ُ ر ٰ َ ۡ َ ا َ ٓ ء َ دِ َ ِ  ۡ ِ ّ  ٗ ۡ ِ  ُ  ِ  ُ ٰ َ ۡ َ َ َ و ِ ِ  ۡ ِ ّ   َ ُ ِ َ  ۡ َ  ٰ َ ُ ۥ  ُ َ  َ ل َ

ن  َ َ أ َ ٗ ۡ ُ َ ر ۡ ِ ّ ُ  ِ  ِ َ ِ ّ َ   .عليه السلام عبده الخضرفي شأن 3ا ُ

  :ارتباط العدد أربعة بالتجلّيات ومسألة الخلق - /3

إن كان و«التّمكين فيه العرفان و ستّجلّيات الإلهية في أربع وهو أُوينحصر مقام ال
من حيث  فالتّجلي الحجابي علم على ارتباطه بالحقّ حجابي وذاتي، الحجابي بين تجلّ يالتّجلّ

ة التّجلّي به، وأما صور شّبهورته ونسبة العنه وأنّه على ص ما هو دليل عليه، وكونه سببا
 ...دمقواليد وال تّبشبشالحقّ في صفات المخلوق، من الفرح والتّعجب وال الذّاتي فهو علم تجلّ

ة ـذه الحقيقـويترتّب عن ه. 4»التجليات في أربع وليس ثم غيرها أصلاحصرت لك وقد 
من آثار التّجلّيات الإلهية الّتي هي مفتاح  لأنّها أثر ،أن جميع الموجودات ذات بنية تربيعية

                                                                                                                                                                                                    
 يعرفون النوافل فلافحبس ظواهرهم في خيمات العادات والعبادات من الأعمال الظاهرة والمثابرة على الفرائض منها و=

 برياءلا يشار إليهم بالصلاح الذي في عرف العامة مع كونهم لا يكون منهم فساد فهم الأخفياء الأعادة فلا يعظمون و بخرق
: ص ،1ج. مصدر سابق. الفتوحات المكّيةابن عربي محي الدين، : أنظر( »في العالم الغامضون في الناس فيهم الأمناء

181.(  
  .228: ص .مصدر سابق .في رؤية الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربيالحقائق الوجودية الكبرى  ،عبد الباقيمفتاح  -1
  .228: ص .نفس المصدر -2
   .66- 60لكهف، الآية سورة ا -3
  .559 :ص ،4ج. نفس المصدر. الفتوحات المكّيةابن عربي محي الدين،  -4
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ون ـولما أعطت الحقيقة في التجليات الإلهية أنّها لا تك«تفسير الخلق والنّشأة والاستمرارية 
ع ـإلاّ في هذه الأربع في العالم، كانت الموجودات كلّها على التّربيع في أصلها الّذي تُرج

ا في عمل  :لمهأن يكون في ع له إليه، فكلّ موجود لابدعلم تنزيه أو علم تشبيه وفي عمله إم
ويظهر أثر هذه  1»أقسام صناعي، أو عمل فكري روحاني، ولا يخلو من هذه الأربعة

ودات ـإن الموجـفَوكذا الطّبيعة أعطت بذاتها حكم هذه التّجليات، «التّجلّيات في الطّبيعة 
ي ـهة وـطوبالرة وـاليبوسرارة وـالح :تـكانفَإنّما خرجت عن صورة هذه التّجلّيات، 

ويتواصل المنحى التّنازلي لهذه التّجلّيات وأدنى مراتب الوجود وهو  .2»في كل جسم بكمالها
فراء، وأثر صالي المولد جعل أثر النّار فيه وكذلك الجسم الحيوان«الجسم الحيواني المولد 

طبائع وكذلك  ةى أربعفركّب الجسم عل .لسوداءالهواء الدم، وأثر الماء البلغم، وأثر التّراب ا
  .3»والماسكة والهاضمة والدافعة ةالجاذب: القوى الأربع

ه ؤي تُقترن بها سعادة الإنسان وشقاوالّت ،أركان ةوالعدد يدخل في الجهات المحددة بأربع
ة ـن الفوقيلأ .امـالأمف وـالخلباليمين والشّمال و: قاء بالأربعةوكذلك قرن السعادة والشّ«

والإنسان والحيوان مركب  .لا يمشي الجسم فيها بطبعه، والتّحتية لا يمشي فيها الروح بطبعه
وحتّى التّأثير بين العالم الجسماني  5وإبليس له تأثير على الإنسان من هذه الجهات. 4»منهما

ماني العلوي وهكذا فعل العالم الجس«العلوي الّذي يدخل في مسألة الخلق يخضع لهذا العدد 
نارية وترابية وهوائية : مستويات فجعل البروج الّتي جعل الأحكام عنها في العالم على أربع

ومائية وكذلك جعل أمهل وما ولم وكيف :اهات المطالب أربع، هات الأسماء وكذلك أم
                                                             

  .560 :ص ،4ج. مصدر سابق. الفتوحات المكّيةابن عربي محي الدين،  -1
  .560 :ص، 4ج. نفس المصدر -2
  .560 :ص، 4ج .نفس المصدر -3
  .561 :ص ،4ج .نفس المصدر -4
أهل النّار لا يخرجون منها من جن وإنس، وإنّما كانوا أربعة لأن االله ذكر عن إبليس أنّه وهؤلاء أربعة أصناف هو « -5

يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، فيأتي المشرك من بين يديه ويأتي المعطّل من عن خلفه، ويأتي 
ابن عربي محي الدين ( »اله، وهو الجانب الأضعف فإنّه أضعف الطّوائفالمتكبر من عن يمينه، ويأتي المنافق من عن شم

  ).676 :ص ،1ج .نفس المصدر. الفتوحات المكّية
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رض وهذا ما أشرنا إليه في مع 1»العالم والمريد والقادر والقائل: المؤثرة في العالم وهو
  .الحديث عن ارتباط العدد بالأسماء الإلهية وتجلّياتها

ان ـرت الأعيـظه«ة ـوالمولدات نتاج الأسماء الإلهي قلخالّتي تدخل في ال 2وهذه الطّبائع
قال ... ، والرطوبة للقدرةقولعن هذه الأربعة، فالحرارة للعلم، واليبوسة للإرادة، والبرودة لل

ٖ االله تعالى ﴿ ۡ َ َ ر َ َ  و َ ٍ و ِ َ  ﴾3 ن كانا منفعلين فذكر المنفعلين دون الفاعلين لدلالتهما على م
ر ـأنظة، فَـها الرطوبـل عنـفعهما وهما الحرارة انفعل عنها اليبوسة وكذلك البرودة انعن

  .4»فيما ذكرناه بحصرهاته هذه التّجلّيات عطما أ

وكذلك العالم «ن هذا العدد وحالات لا مخرج ع ،به العالم من صفات يتميز وحتّى ما
سعيد مطلق، وشقي مطلق، وشقي ينتقل إلى سعادة وسعيد ينتقل إلى شقاوة فانحصرت 

ومراتب العدد . ..خامس وما ثمالحالات في أربع ومنه الأول والآخر والظّاهر والباطن 
وتركيبها  ،بثم يقع التّركي .والمئات والآلاف ،والعشرات ،أربعة لا خامس لها وهي الآحاد

  .5»كتركيب الطبائع لوجود الأركان سواء

  

  

                                                             
  .561 :ص ،4ج. مصدر سابق. الفتوحات المكّيةابن عربي محي الدين،  -1
 الرسالةحفظ االله بهم أركان بيت الدين وهي ثُم إن أولئك الأوتاد هو الّذين ي«: الأربعة وجهاتهاالأوتاد والطّبائع الإنسانية   -2

ي والأرائك والمراتب، لأنّهم أي أهل المنابر والكراس: الأربعة بطوائفهاأهل الجنّة  :والنّبوة والولاية والإيمان، وأصحابها هم
ناسبة لر جهة... وعلاقة الجهات  ...ن دخول الشّيطان عليهم منهاحفظوا جهاتهم الأربعة ماحب صكنه النّار، ولالأمام م

مناسبة  فوقيةوجهة اليمين ال.. .مويوجهة الخلق الغربية مناسبة لركن الهواء ولصاحب المزاج الد. ..المزاج الصفرواي
ابن عربي محي الدين ( »المعطّلةمنها الشيطان على يدخل  الّتي الخلفوجهة ... ركن الماء وصاحب المزاج البلغميل

  .)بتصرف 257، 256: ص ،4ج .المصدر نفس. الفتوحات المكّية
  .59 :سورة الأنعام، الآية -3
  .561 :ص ،4ج .نفس المصدر. الفتوحات المكّيةابن عربي محي الدين،  -4
  .561 :ص ،4ج .نفس المصدر -5
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  :العدد والخلق - /4

دي ـن أو الأيـاليديفالصور المخلوقة لا تخرج في تسويتها إما بقول كُن أو باليد أو بِ
ولها تسوية  ة أو معنوية إلاّأو خيالي ،فما من صورة محسوسة «كما جاء في القرآن الكريم 

أعني اجتماعها  ،وذلك قبل التركيب ،وحالها ،وبمقامها ،كما يليق بها وتعديل ،من جانب الحق
مع المحمول الذي تحمله، فإذا سواها الر1دـن أو أيـد أو يديـمن قول أو يشاءه بما  ب 

   .2»ربيعالوجود على التّ لأن ،وما ثم سوى هذه الأربعة

 قّـوح الحو رـهعليه نفسه و فوجه«قام الحقّ عز وجلّ بِتعديل الصورة حسب استعدادها 
ُ ﴿: تعالى في قوله ۡ َ َ َ ۥ و ُ ُ ۡ َ ا  َ ِذ َ  ِ و ِ ر  ِ ورة فس قبلته تلك الصوهو عين هذا النّ 3﴾ِ

  .4»واختلف قبول الصور بحسب الاستعداد

جِمان إلى أربعة أقسام لأنّه وضمن المخلوقات تقسيم الزجود دوـالطّبيعة الّ بِوا ـثنتي تُحد
ويوم، فيقسم الزمان على أربعة  جمعةو ،وشهر ،والزمان محصور في سنة«عن تربيعها 

ها ـرتبتة وـان الطّبيعـلأن الأصل في وجود الزم :لأن الفصول الطّبيعية أربعة :أقسام

                                                             
لقائم بصفة إن اليدين استعارة لنور قُدرته القائم بصفة فضله، ولنورها ا( شرح المقصود بالقول واليد واليدين والأيد -1

  .عدله
ٞ ﴿: اسم اليد استعارة لنور سبحانه لقوله تعالى: ديال - ِ َ  ٌ ٰ َ ِ َ ۥ  ُ  ۡ ِ ّ  ٞ ِ َ  ۖ ۦِ ِ ۡ َ  ۡ ِ  َ َ ِ و ۡ َ َ  ِ ۡ َ  ۢ ِ  ُ ِ ٰ َ ۡ ِ ٱ ِ ۡ َ  

 ٖ ِ َ  ٍ ِ  ).42-41سورة فصلت، الآية ( ﴾َ

أفضل  هد على يدين لأنّروإلاّ لم ي جارحةي خلق الأنعام على أن اليد المنسوبة إليه ليست جمع الأيدي فونبه بِ: الأيدي -
 . المخلوقات

نسبة الأيدي إليه استعارة لحقائق أنوار علوية . 148ثانيا في الشّاهد محمد صلى االله عليه وسلم وهو لا يزيد على يدين، 
 .145. القربروح  متفاوتة فيوار الأنلكن يظهر عنها تطرفه وبطشه بدءا وإعادةً و

تحقيق عاصم إبراهيم  .المحكم من الآيات القرآنية والأحاديث النّبوية ىرد المتشابه إلابن عربي محي الدين، : أنظر(
    ).بتصرف 148إلى  146من : ص، هـ2004/1425 ،01ط ،بيروت .دار الكتب العلمية .الكيالي

  .101 :ص ،4ج .مصدر سابق. المكّيةالفتوحات ابن عربي محي الدين،  -2
  .72: سورة ص، الآية -3
  .101 :ص ،4ج .نفس المصدر. الفتوحات المكّيةابن عربي محي الدين،  -4
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م ولي الكلّ، وحكم التّربيع فيها من حكيلهباء الّذي يسميه الحكماء الهدون النّفس وفوق ا
  .1»التّربيع في الأحكام الإلهية

فظهر التّربيع في الطّبيعة ثم نزل الأمر « على الطّبيعة الأربعةفَانعكس ذلك لمستوى الأسماء 
ع ـربي: فظهر التربيع في الزمان الأكبر وهو السنة فانقسمت السنة إلى أربعة فصول

  .2»وخريف وشتاء ،وصيف

  :رمزية بعض الأعداد - /5

  :أربعة عشر ورمزيتهالعدد / 5-1

  هورـفنصفه الظّاهر يرمز إلى الظّ يرمز إلى نصف الفلك بمنازله الأربعة عشر
ية الحقّ ؤر :ما يرمز إلى كمال الرؤية أيكيشير للبطون والتّنزيه والفناء ونصفه الغائب 

 والتّقديسمعالي السعداء وهي الإسلام والإيمان والإحسان،  ةوإلى كمال المشاهدة وإلى درج
 القبضة، وإلى أُصول 4، الفناء، البقاء3، التّمكينالتّلوينالتنزيه، الغنى، الفقر، الذّلة، العزة، 

هي تُشير إلى حرف والإلهية وأصولها الخمسة كأصابع قبضة اليد بمفاصلها الأربعة عشر 
الفلك وحقائق  رمز إلى نصف دائرةيفظية هي العدد أربعة عشر وشكله لأن مرتبته اللّ ،النّون

 ة وهم القطب، كما أن عدد أشخاص المملكة الباطني)2×7(فاتحة الكتاب السبع المثاني 
نّه يشير عدد حروف أكما  .وهم قمة المملكة) 70(والأبدال ) 04(والأوتاد ) 02(الإمامان 

 ص، ك، ح(المهموسة عشرة فَمن جميع الحروف أنصاف لة لفواتح السور وتشمل المشكّ
                                                             

  .457 :ص ،6ج .مصدر سابق. الفتوحات المكّيةابن عربي محي الدين،  -1
  .457 :ص ،6ج .نفس المصدر -2
فَما دام العبد في الطّريق فَهو صاحب تلوين، لأنّه يرتقي من . هل الحقائقالتّلوين صفة أرباب الأحوال، التّمكين صفة أ« -3

فَإذا وصل إلى الحقّ بِانخناس أحكام البشرية مكّنه الحقّ سبحانه بأن لا يرده ... حال إلى حال وينتقل من وصف إلى وصف
الرسالة القشيرية وضع  ،م عبد الكريم هوزانأبي القاسيري القش: أنظر( »إلى معلولات النّفس، فَهو متمكّن في حاله

  .)بِتصرف 116، 114: ص. مصدر سابق. الحواشي خليل المنصور
 ،أبي القاسم عبد الكريم هوزانيري القش: أنظر( »الفناء سقوط الأوصاف المذمومة والبقاء قيام الأوصاف المحمودة« -4

  .)102: ص. صدرنفس الم. الرسالة القشيرية وضع الحواشي خليل المنصور
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) أ ك، ط ف(دة ـلشّدي، ومن ا)ن ي قا ل، م ع ط، ر (هورة نصفها جومن الم) س هـ،
  .1...بقةوكذلك المطْ ومن الرخوة

   :ورمززيته )06(العدد ستة / 5-2

ستة وهو عدد كامل فهو أصل كل عدد كامل، فكلّ مسدس «هذا العدد يرمز إلى الكمال 
2لاءـه خـتّى لا يدخلـقامت النحل بيتها حة وعليه أفي العالم فله نصيب من هذه الكمالي 

االله من يراه من أفضل الأشكال، فإنّه قارب الاستدارة مع ظُهور الزوايا وجعله  أهلومن 
  .3»للخأفضل لأن الشّكل المسدس كبيوت النّحل لا يقبل ال

والحسية فالأربعة لها ارتباط لمراتب الوجود الّذي يتّسم بالتّربيعية في بنيته الروحية 
كما يرتبط بالتّجلّيات الإلهية من خلال الأسماء الأربعة وهذا عبر عملية الخلق الّتي لا تخرج 

  .عن هذا العدد في الكيفية

 

 

 

 

 

 

                                                             
عالم  .لمحي الدين بن العربي مفاتيح القرآن لكتاب مشاهدة الأسرار القدسية ومطالع الأنوار الإلهية ،مفتاح عبد الباقي -1

  .05: ص ،2016 ،01ط. الأردن ،دبأر .الكتب الحديث
الاستدارة علمنا أن الخلاء مستدير لأن  في غير جسم، ولما رأينا هذا الجسم الكلّ لم يقبل من الأشكال إلاّ امتداد: الخلاء«-2

113: ص .، مصدر سابقعقلة المستوفزابن عربي محي الدين،  »ر الخلاءالجسم عم.  
  .112 :ص ،4ج .مصدر سابق. الفتوحات المكّيةابن عربي محي الدين،  -3
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  وعلاقتها بالوجود لهندسةل العرفانيةالرمزية : المبحث الثالث

 وعلاقة العالم بااللهتبه تحتلّ الهندسة العرفانية مركزا في النّظرة الأكبرية للوجود ومرا
هي  1فالنّقطة .والمبادئ الغيبيةفما نراه من أشكال هندسية هو في الحقيقة تعبير عن الحقائق 

ردة ـة مجـة عقليـدة المطلقة والدائرة رمز الوجود وهذا التّفسير ليس عمليحرمز مبدأ الو
وهذا  ،وله أصل إلهي فما من شيء طبيعي أو رياضي أو روحي إلاّ ،إلهي فيضبل كشف و

 .ما ينطبق على الهندسة العرفانية كشكل من أشكال المعرفة اللّدنية

  :ةالحركة المستقيمة وأصلها النّقط - /1

الّتي يوجد عنها العوالم  ،من مراتب الوجود الشّكل الّذي يدخل في ماهية الحروف
م الأرواح ـد عالـوجة يـروف اللّفظيـن الحـعفَ«والحسية والعقلية والخيالية  الروحية

قمية يوجد عالم الحسوجد عالم العقل في الخيالوعن الحروف الف ،وعن الحروف الركرية ي 
  .2»الحروف تتركّب أسماء الأسماءومن كلّ صنف من هذه 

 رة عن القيومية سواءبتدأ الحروف الألف الّذي تنشأ منه الحركة المستقيمة المعبوم
كيف صار الألف مبتدأ الحروف؟ الجواب لأن له الحركة «يومية الألوهية قيومية العلّة أو ق

ة فإنّه ـة الأفقيـالحركإنّما يقع التّكوين بِ: المستقيمة وعن القيومية يقوم كلّ شيء، فإن قُلت
وجد العالم  والعرض ميل، ألا ترى إلى القائلين بحكم العقل كيف الا يقع إلاّ عرضجعلوا م

                                                             
الرسالة القدسية في أسرار النّقطة (ا ة نُقطة البسملة منهيوخاص ،الكتب تناولت الحديث عن النّقطة وأسرارها هيكثيرة  -1

ي هو للحقّ من وجه، ومن وجه للخلائق لعبد الكريم ت، حقيقة الحقائق ال)786ت(الهمذاني  بن محمد لعلي بن شهاب) الحسية
نثر ). هـ 935 :ت(ي المراكشي ملأبي محمد عبد االله الغزوا) ديةالنّقطة الأزلية في سر الذّات المحم( ،)832ت (ي جيلال

 .مرجع سابق .رموز العلم المقدسريني، جينو ) (هـ1320ت (في بيان كون العلم نقطة، للشيخ أحمد بن محي الدين  الدر
  ).88، 87: ص

  .217: ص ،3ج. مصدر سابق. الفتوحات المكّيةابن عربي محي الدين،  -2
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 ة العلّة فإنّه لكلّ أمر قيوميتهالعلّة تناقض القيومية فلنقل إنّما وقع الوجود بقيوميو علّة العلل
  .1»بلا شك، أفمن هو قائم على كلّ نفس بما كسبتهوفقيومية الألوهية تطلب المألوه 

روف ـال الحـه أشكـت فيـنفتحاو«فالألف هو أصل الحروف وأشكالها المنفتحة 
روف ـالحف، فَـلخط، كما أن أصل الخط النّقطة، والخط هو الألكلّها لأن أصل الأشكال ا

  . 2»منه تتركّب وإليه تنحلّ فهو أصلها

وما تحمله من رمزية إذ هي منشأ الفضاء ورمز للوحدة  3وهنا تبدو أهمية النّقطة
 زـلّ أي حيـما لا تحتـإن النّقطة الهندسية معدومة ك«والمطلق وهذا عبر دائرة الوجود 

فليس هو سوى تطور أو انبساط  .هي المبدأ الّذي نشأ منه الفضاء بكامله امن الفضاء، مع أنّه
ة ـا واقعـداد باعتبارهـر الأعـصغأوكذلك فإن الوحدة الحسابية هي  إمكانياتها الخاصة،

أ ـتنشو اـيتقدير عاـمل عليها جميتي الأكبر مبدئيا إذ أنّها تشهفي الكثرة العددية، بيد أنّها 
 ينشأ منه أما عن رمزيتها للوحدة أو المطلق الّذي .4»اللامحدودكلّ سلسلتها بمجرد تكرارها 

النّقطة رمز  فإن وبالفعل«بالنّفس الرحماني  ابن العربيالوجود ومراتبه أو ما يعبر عنه 
سابق ليس سوى كُمون وهي مبدأ الامتداد الّذي لا وجود له إلاّ بإشعاعها والفراغ ال للوحدة

مما لم يكن جاعلةً من الفراغ شيئًا وقته افتراض خالص، لكنّها لا تُصبح مركزا له تُعطيه حقي
أن النّقطة هي الوحدة أو الوجود الحقّ  :أي. 5»ع تابع للتّركيزيفهو توس"ما هو كائن 

ر صفنّص باليعبر عنه صاحب ال .وامتدادها هي الكثرة المعبرة عن الوحدة والفراغ

                                                             
  .216: ص، 3ج. مصدر سابق. الفتوحات المكّيةابن عربي محي الدين،  -1
  .216: ص ،3ج. المصدر نفس -2
الحقيقية المستقلّة " الوحدات الجوهرية"الّتي هي عنده " النّقطة الميتافيزيقية"ليبتنز كان على حقّ لما ميز بين ما يسميه  -3

ينات ى الميتافيزيقية، فهي لها كالتّعللنّقطة الأول] ظاهرمأو [الّتي ليست سوى هيئات " اضيةالنّقطة الري"وبين  ،عن الفضاء
. مرجع سابق. رموز الإنسان الكاملجينو ريني، : أنظر(لتمثيل العالم أو للتعبير عنه " وجهات نظرها"الفضائية المشكّلة لـ 

  ).185: ص
  . 66ص .نفس المرجع -4
  .82: ص .نفس المرجع -5



 تجليات الكم المتّصل والكم المنفصل عبر مراتب الوجود     :                 الفصل الثالث
 

 - 151 -  

لم يكن هذا الأصل الإلهي  نوأصل الأشياء كلّها وجود الحقّ إ«الميتافيزيقي كتعبير رياضي 
موجودا، وهذه المادة الهيولانية معقولة لما صح هذا الفرع المحدث الكائن بعد أن لم يكن 

  .اء ومنطلقهاوتبرز أهمية النّقطة ورمزيتها الميتافيزيقية أنّها أصل الأشي 1»ولما تصور

بدون شكل  إنه النقطة المبدئية،. فإن المركز هو الأصل، إنّه نُقطة انطلاق كلّ شيء«
ها للوحدة ؤلصورة الوحيدة الّتي يمكن إعطاولا أبعاد، فهي إذن لا تنقسم، وبالتّالي فهي ا

أ ـتنش دةـالوحما بِـ، كاءـبفعل إشعاعه، تتكون كلّ الأشي ،المركز هيو .الأولى الأصلية
  .2»بدون أن يحدث في ذاتها تغير أو أي تأثّر بأي صفة كانتكلّ الأعداد 

 نقلهاوهذا بتجريد فكرة المركز بطابعها المكاني و ،فهذا يدخل ضمن الرمزية الهندسية
فالنّقطة المركزية هي مبدأ نشأة الأشياء الّتي تُمثّل الفضاء أو إشعاع  ،إلى الميدان الميتافيزيقي

 زـذا الرمـهة لِـفالنقطة ترمز للمبدأ والدائرة للعالم، ويستحيل تعيين بداية زمني«ز المرك
لأنّنا نجده باستمرار مرسوما على آثار ما قبل التّاريخ ولاشك أنّه أحد الرموز المتعلّقة 

 .3»لملّة الأصلية الأولىلمباشرة 

يرمز إلى هذه النّقطة «مي أما في العرفان الإسلا ،هذا في العرفان في جميع الملل
المركزية الأصلية في ميدان الرموز الحرفية بالنّقطة العليا من حرف الألف، وتُسمى أحيانًا 

ز ـتي ترمـها الّـف نفسـة الألـبالكنز المخفي، ومنها ينزل شُعاعها الأول الّذي هو قائم
. 4»ةـالإلهي رةـالحضرة ـئإلى الوحدة، والنّقطة والألف يمثّلان مركز شُعاع دائرة هي دا

رمز إليها بحرف نالحضرة الكونية الّتي فَهو  .رة الإلهية وتجلّياتهاضأما عن ما ينشأ من الح
وأما مركز دائرة الحضرة الكونية أو مركز العالم فيرمز إليه بالنّقطة تحت الباء «نقطة الباء 

                                                             
 .154: ص. مصدر سابق. إنشاء الدوائر محي الدين، ابن عربي -1
  .75: ص .مرجع سابق. الكاملرموز الإنسان  جينو ريني، -2
  .72: ص .نفس المرجع -3
  .تعقيب المترجم عبد الباقي مفتاح 79: ص .نفس المرجع -4
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 ارة إلى انفعاله وتلقيهشود أفقيا إطُول خط الباء الممد هذه الدائرة يتمثّل في ومقدار شعاع
   .1»من استقامة الألف الممدود عموديا فعلاً

وهذا يعني  .ركزهمدون لك أن المحيط لا يمكن أن يوجد وذ ،قلة عن المحيطستوالنّقطة م
 وجلّ كما أن النّسبة بين طول المحيط وطول قُطره هو العدد «افتقار العالم إلى االله عز

اف القطبي الّذي هو القطر قالمائة الّتي هي عدد ال ضرب هذا في ذاوإ   =3.14المعروف 
 )100=2×50أي (السفلية الظّاهرة والغيبية العلوية  النونينوهو أيضا عدد مجموع عددي 

أي (هو عدد الرسل وعدد صحابة أهل بدر وعدد تفصيل اسم محمد  الّذي 314فالحاصل هو 
   .2»روح الأعظم ومعراجاسم ال) طرونم(وعدد ) سان الكاملالإن(، وعدد )دال ميم حاء ميم

  :النّقطة/ 1-1

  :النّقطة ترمز إلى الذّات الواجبة الوجود

نشأة الامتداد المكاني، خاضعة لِظهور النّقطة من غيب أُحاديتها، ويربطها خطٌ واصل 
ن ـوى ذي بعديـتلى مسـكما يمكن تقييم الامتداد المكاني ع" ب"يمكن تقييمه بعدد مجرد 

 حٍـسطكَ :أي" 3ب"ة ـأبعاد بِعدد من الصيغ ة، وعلى مستوى فضائي ثلاث"2ب"من الصيغة 
ه ـإحالت« وعند النّقصان من أس العدد الّذي يؤدي إلى إنقاص البعد وصولاً إلى. أو حجم

ادر ـما يتبـدم كـني العـفَالصفر لا يع "1=0ب"إلى شكل نُقطة، أيِ الصفر في المعادلة 
 إثبات للوجود الواحد المحض، وما دامت النّقطة لا بعد لها فَمن البديهي هإلى الأذهان ولكنّ

  .3»كامنة فيها بِالقوةأن لا شكل لها، ولا يعني أنّها عدم، بل يعني أن كلّ الأشكال 

 لنّقطة يعطي الخطّانتقال ا«والدليل على هذا حسب المفهوم الفيثاغوري لنشأة الأشكال 
  .4»وانتقال الخطّ يعطي السطح، وانتقال السطح يعطي الحجم
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 ن الفض«لنصل في الأخير على أنم زءـالنّقطة ليست في حقيقتها جتقيم دة ـاء، أَو
حتوية عليه، كما أن الدائرة الّتي ترمز إلى الكثرة الخلقية محتواة مما هي منشئة له وبها إنّ

وهذا التّجلّي الذّاتي للنّقطة في الفضاء يحقّق نشر إمكانيات الذّات للظّهور . مبدئيا في مركزها
  .1»في الكثرة، فلا يظهر في الفضاء إلاّ آثار فعلها

لا يصح القول بِحلول « منفعلاً عنها لذلكفيها  قد انطوىالفضاء بِكامله كلّ  ظهر وكأنفي
تشغل كلّ موضع في آن كونها شرط الإطلاق وعدم التّحيز من حيث النّقطة في الفضاء إلاّ بِ

بعد التّجلّي  دئيا في النّقطة ولا ينبسط إلاّوهكذا يبدو الامتداد المكاني كأنّه منطوي مب. واحد
الأول لتلك النّقطة عندما تتثنّى في نُقطة ثانية ليست مغايرة لها إلاّ بِحكم هذا التّجلّي 

  .2»الذّاتي

  :الدائرة/ 1-2

 والواجب ،ي تُعبر عن الممكنههي أكمل الأشكال وفيها ظهرت صورة العالم كلّه، و
ذا ـهو .ودـالوجقّ وـل الحـتمثّد، وـجديتّوعالم ال ،وعالم الخلق ،والشّهادة ،وعالم الغيب

الحقائق تأخذ فكلّ  ،أكبرية، كما أن الدائرة تدخل عالم الحس واللاحس بمتونما سنكشف عنه 
 طّـالخث وـالمثلّع وـالمربة وـوهذا الشّكل له تداخلات دلالية مع النّقط يشكل الدائرال

كما أن الدائرة تتنوع دلالتها حسب السياق الّذي تُساق ضمنه للتعبير عن الوجود والموجود 
 .أو معنوية ،نت حسيةوإذا تأملت في الحقائق وجدتها جميعها مائلة إلى الاستدارة، سواء كا«

ألاّ ترى إلى طريق أرباب الفكر كيف هي مستديرة، لأنّهم إذا أرادوا الوصول إلى أمر 
من وجه، فإذا رتّبوا  ولٌجهموعندهم من وجه  ر معلومبترتيب أُمور فلابد أن ذلك الأم

  . 3»المعلومات إلى وجهه المجهول فكانت نهايتهم عين بدايتهم
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ائرة تُعبر عفالدمـن العالـنى االله عـن غـر عن افتقار العالم إلى االله، والنّقطة تُعب .
الّذي يدخل ضمنه  كما أن النقطة وما يماثلها من دوائر يعبر عن اللانهاية الخاصة بالعالم

 لنقطة لذاتها، والنقطة لا تطلبهاوهي تطلب انهاية الدائرة مجاورة لبدايتها «عالم الآخرة 
   .1»وغنى االله عن العالم ،من العلم، وصح افتقار العالم إلى االله ل الترقيأهفصح نهاية 

أنّه كلّ جزء من العالم يمكن أن يكون  فتبين«أما عند عدم التّناهي في الغاية الخاصة بالعالم 
اورة ـتجعالم مثله لا أكمل منه إلى ما لا يتناهى، فإن محيط الدائرة نقط مفي ا موجود يسبن

تين النقطتين المفروضتين أو الموجود حيز ثالث، ولا بينومتجاورة ليس بين حيز  حيازأفي 
   .2»فيهما نقطة ثالثة لأنه لا حيز بينهما

 ـوذلك المحيط الآخ«عنها محيط  ينشأكلّ نقطة وذلك أنـكمر حط الأول ـم المحيـكه ح
استمرار  :أي 3»الم غير حاصلةمن الع عالمإلى ما لا نهاية له والنهاية في العالم حاصلة وال

  .ابن العربيذلك في الآخرة كما يقول 

  :الدائرة والخطّ والنّقطة - /2

وط ـها الخطـط المحيط الّتي تمتد مناونق ،ونقطة المحيط ،تتشكّل الدائرة من المحيط
 زـذي ترمـيشكّل الجميع عالم الممكنات الصادر عن واجب الوجود الّلإلى مركز الدائرة 

إليه النّقطة ونقط المحيط هي التّوجه الإرادي على إيجاد عالم الممكن والخطّ يمثّل الإرادة 
فذلك الخطّ الخارج من النّقطة إلى النقطة الواحدة من المحيط هو الوجه الحاصل «ة ـالإلهي

ٓ ﴿: ىـالذي لكل موجود من خالقه سبحانه وهو قوله تعال ا َ ذِ ءٍ إ ۡ َ ِ  َ ُ ۡ َ  َ ِ َ  إ ل ُ ن  َ ُ أ ٰ َ ۡ د َ ر َ أ
 ُ ن ُ َ َ  ُ ۥ  ُ رة ـائة الدـقطن نُـذلك الخط الذي فرضناه خارجا مي فالإرادة هنا ه 4﴾َ
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لك المحيط إلى المحيط وهو التوجه الإلهي الّذي عين تلك النقطة في المحيط بالإيجاد، لأن ذ
الواجب "طة الدائرة المحيطة هي نقكط المعينة والنقطة التي في الوس هو عين دائرة الممكنات

   .1»"الوجود لنفسه

بلغة عصرية مغايرة تُعبر عن نفس المعنى " أليني جينو"وهذا ما عبر عنه المفكّر والصوفي 
ود ـلا وج -ريـصنى الحـالمعبِ–ذي ـفالمركز هو الّ«: قائلالأنّه يخاطب العقل الحديث 

أي في فلا يمكن العثور عليه " غير متمايز"ذكره،  له في أي مكان، لأنّه جوهريا، كما سبق
 لّىـذا المجـهة لِـالنسبمفارق محال على الإطلاق بِ هنّمكان كان من مجلّى الظّهور، إذ أ

فهو مبدأ  ،واللامدرك ،هذا تعبير عن واجد الوجود اللامتحيزف، 2»مع أنّه باطن كلّ شيء
ات ـأو الممكنكات، أما المحيط فهو عالم الظهور وما يمكنه إدراكه بالحواس والملالظّهور 

وتخيله، والتّعبير عنه أو وصفه  ،ما يمكن رؤيته وسماعهفكلّ «الأكبري المتن كما جاء في 
ود ـو الموجـط هـالمحيفَ ،إذن :يـي بالضرورة إلى الظّهور، بل إلى الظّهور الشّكلمينت

وجميع  ......عم، جميع الأشياء الظّاهرةبعبارة أفضاء، أو  ةمكنالأفي كلّ مكان إذ أن جميع 
والفرديات، ليست سوى عناصر من تيار الأشكال أو نقط من محيط  والتّمايزات الحوادث

  .3»"الدولاب الكوني"

دائرة المتناهي وبقية الدوائر الأخرى الّتي يمكن فرضها من نقط المحيط  والدائرة هي
تلك الدائرة المفروضة و«ه هذه العوالم شبتعوالم  :أي ،شخاصهي دوائر الأنواع ودوائر الأ

وهي محصورة في جوهر متحيز، وجوهر غير متحيز، وأكوان  ،دائرة أجناس الممكنات
ة ـقطلّ نُـوهو ما يحدث من كُ ،جود الأنواع والأشخاصوفي وألوان، والّذي لا ينحصر 
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نواع الأنواع دوائر الأوعن دوائر  فإنّه يحدث فيها دوائر الأنواع، ،من كلّ دائرة
  . 1»شخاصالأو

عاجز كما أن الممكن  ،المنحصر واللامنحصر هو النّقطة بشقيهالظهور  اوالأصل لجميع هذ
والأصل النقطة الأولى لهذا «بات لكمال الواجب الوجود لنفسه إثعن إنشاء دائرة كاملة وهذا 

قطة المعينة من محيطها يمتد منها إلى ما يتولّد كلّه، وذلك الخطّ المتّصل من النّقطة إلى النّ
  . 2»نصف الدائرة الخارجة عنها، وعن ذلك النّصف تخرج دوائر كاملة مننها من النّقط م

فلا يتمكّن أن يظهر عن الممكن الّذي «ذلك الامتياز بين الواجب لنفسه وبين الممكن،  وتفسير
ت تدخل بالمشاركة فيما وقع به الامتياز وذلك هو دائرة الأجناس دائرة كاملة، فإنها كان

  . 3»محال، فتكون دائرة من الأجناس ليتبين نقص الممكن عن كمال الواجب الوجود لنفسه
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  يبين النّقطة ودائرة الحضرة ودوائر الأجناس الممكنات) 04(الشكل 

  

  

  .593: ص. 1ج. مصدر سابق. ابن عربي محي الدين، الفتوحات المكية 
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سبب ميل «أن  ابن العربي الدائري فيذكر ب ميل الأجسام إلى الشّكلأما عن سب
 أن أول شكل قبله الجسم الاستدارة وهو المسمى فلكًا أي ، وذلكالأجسام إلى الاستدارة

  . 1»ظهر عالم الأجسام علوا وسفلاًمستديرا، وعن حركة ذلك الفلك 

عالم الأجسام خطٌّ  ما فيف«ري إما بشكل كامل أو ناقص فجميع الأجسام تخضع للشّكل الدائ
أعني الجسم  ،غير مائل إلاّ بالفرض والتّوهم لا بالوقوع، وإنّما ظهر الجسم بصورة الاستدارة

 يـبقل لَـر الشّكـ، فلو لم يكن مستديالخلاءلأن االله أراد أن يملأ به  ،الكلّ الظّاهر بالشّكل
لأمر هكذا لصدور الخلاء استدارة متوهمة لا في جسم، وإنّما وقع وا .في الخلاء ما ليس فيه

  . 2»بدأ وإليه يعود فمنه ،الأشياء عن االله ورجوعها

ل آالّذي يعني الانحناء وهو شكل من الرحمة الّتي تعم الموجودات وهو م الحنووحتّى كلمة 
الم إلى الرحمة لأنّه لابد ل العآفلابد من م«إلى مبدئها ومصدرها العالم بحكم رجوع الأشياء 

ُ للعالم من الرجوع إلى االله وهو القائل سبحانه ﴿ ُ  ُ ۡ َ ۡ ُ ٱ َ ۡ ُ  ِ ۡ  فإذا انتهت رجعت 3﴾َ
والمبدي رحمةً وسعت كل شيء والمبدي وسع كل شيء  ئُدبوالم ،إليه، عاد الأمر إلى البدء

  .شياء الرحمة الّتي هي مبدئهاوفي هذا إثبات أن مآل الأ .4»رحمةً وعلما
   :الدائرة بين الممكن والحقّ/ 2-1

ارج ـالخو ،نـدث أو الممكـوالوجود المح ،فالدائرة تُمثّل الوجود القديم وهو الحقّ
 عالم والنّقطة مبدأ أصل المحيط الّذي يمثّل ،عن الدائرة يمثّل العدم الّذي لا يقبل الوجود

احية الهندسية كما أشرنا إلى ذلك عند الحديث عن النّقطة الّتي منها ينشأ الظّهور حتّى من النّ
ها ـبخروجها عن نفس) الظهور وكذالك جميع مجال(ئ الفضاء كلّه هذه النّقطة تنش«الفضاء 
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دة من الهيئات الّتي تملأ الفضاء وساط إمكانياتها في كثرة غير محدإن صح القول، بانب
براز العلاقة إوعالم الممكن عند  ،الأكبري بالشأن الإلهي المتنعنه  وهذا ما عبر. 1»بكامله

أن الشّأن في نفسه كالنّقطة « أدناهومركز الدائرة كما هو مبين في الشّكل ه بين المحيط ونُقط
 ـةالظّلم لّـقوالفراغ الخارج عن المحيط العدم أو  ،من المحيط وما بينهما، فالنّقطة الحقّ

طة لأنّها أصل وجود وإنّما أعطينا النق ...راغ الخارج عن المحيط الممكنطة والفوما بين النق
  .2»وبالنقطة ظهرت كذلك ما ظهر الممكن إلا بالحقّ محيط الدائرة

 :أي ،في تركيب الجسموالسطح  ،والخطّ في تركيب السطح ،والنّقطة تدخل في تركيب الخطّ
ب ـوكلّ سطح مركّ ،وعمق ،وعرض طول، :أسطح ةثلاث والجسم مركّب من ثمان نقط أ

ولهذا كان الخط «وأقلّ ما يركّب الخطّ نُقطتين  ،ركّب الجسم سطحينيوأقلّ ما  ،من خطّين
 والجسم ،السطح مركّب من خطوط فهو مركب من نقط وأ ،مركّبا من نقطة لا تعقل إلاّ هكذا

فغاية تركيب الجسم ثمان  .مركّب من سطوح، فهو مركّب من خُطوط، وهي مركّبة من نقط
  . 3»نقط

لات الميتافيزيقية هي مسألة العلم باالله وما يتعلّق به من صفات لاوعلاقة ذلك بالد
م ـالجسفات، فلا هي هو، ولا هي غيره، فَلصا بعوليس المعلوم من الحقّ إلاّ الذّات والس«

   .الذّات الإلهية وصفاتها ، فهذا هو شأن4»النّقط غير الجسم ولا هي عينهولا  ،غير النّقط

وإنّما قُلنا ثمان نقط أقلّ الأجسام لأن اسم «وتعليل تركيب الجسم من ثمان نقط قوله 
م ـام الجسـالخطّ يقوم من نقطتين فصاعدا، وأصل السطح يقوم من خطّين فصاعدا، فقد ق

ق ـم العممن ثمان نقط، فحدث للجسم اسم الطّول من الخطّ واسم العرض من السطح واس
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وعلاقة ذلك بالوجود ونشأته من ثُلاثية . 1»من تركيب السطحين فقام الجسم على التثليث
 هويتـه: حقائق إلاّ بالإيجاد إلاّ بثلاثظهر أن أصل الوجود الّذي هو الحق ما «وهي 

  .، وهذا ما يعبر عن وحدة الوجود2»صورة موحدة حسا ومعنًىبفظهر العالم  ،وقوله وتوجهه
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  يبين علاقة الممكن بِالواجب ) 05(الشكل 

                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .524: ص. 5ج. مصدر سابق. الفتوحات المكية. ابن عربي
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  ":قاب قوسين"دائرة / 2-2

ن يمثّل هوية الحقّ، والعالم سميوكلا القسمين، الدائرة بوجود الخطّ المتوهم تنقسم إلى ق
وما أظهر " قاب قوسين"فكان «ود لا موجود والحقّ عين الوجود والموجود، متوهم الوج

 الدائرة وقد قسم الدائرة إلى قوسين، فالهوية عين ...مإلاّ الخط المتوهالقوسين من الدائرة 
فالقوس الواحد عين القوس الآخر من حيث الهوية، وأنت الخطّ  ،ست سوى عين القوسينيول

س ـلم في جنب الحقّ متوهم الوجود لا موجود، فالموجود والوجود ليالعافالقاسم المتوهم، 
ٰ ﴿: وهو قوله تعالى أو أدنى، إلاّ عين الحقّ َ ۡ د َ ۡ أ و َ ِ أ ۡ َ ۡ َ  َ ب َ  َ ن َ فالأدنى رفع هذا  1﴾َ

  . 2»المتوهم، وإذا رفع من الوهم لم يبق سوى الدائرة فلم تتعين القوسان

م باالله عبر عنها القرآن في معرض حديثه عن معجزة وهذه منزلة عظمى من العل
ه ـن ربـفمن كان م «النّبي صلى االله عليه وسلم  هالإسراء والمعراج عن القرب الّذي بلغ

د ـدري أحـفي القرب بهذه المثابة أعني بمثابة الخطّ القاسم للدائرة ثم رفع نفسه منها ما ي
ٰ ﴿: تعالى ما يحصل له من العلم باالله وهو قوله َ ۡ و َ ٓ أ َ هۦِ  ِ ۡ َ  ٰ َ ِ َ إ ۡ و َ َ﴾3«4.  

ي صلى االله عليه وسلم ـالنّبك وـه السالـوهنا جاء التعبير بالعبودية لأنّها أرقى مقام يبلغ
ٗ راء ﴿ـسورة الإس بداية حتّى في معرض ۡ َ هۦِ  ِ ۡ َ ِ  ٰ ى َ ۡ َ ٓ أ يِ َ ٱ ٰ َ ۡ ُ َ ۡ ِ ٱ ِ ۡ َ ۡ َ ٱ ِ ّ   ِ ام َ

 َ ِ َ إ ۡ َ ۡ ِ ٱ ِ ۡ َ ۡ ق ـدم المطلـعنى الـمعوما يدلّ على وهمية العالم ليس وهما بِ. 5﴾ٱ
فإذا التقى « ،وجود الحقّ هو انعدام العالم بوجود الحقّ وظُهور مسماهولكنّه مقارنةً مع 

ز نقطة من محيط م تتميلالعالم في وجود الحقّ، و ذهابالمحيط بالنّقطة ذهب ما بينهما، فذلك 

                                                             
  .09: سورة النّجم، الآية -1
  .71 :ص ،7ج. مصدر سابق. الفتوحات المكّيةابن عربي محي الدين،  -2
  .10: سورة النّجم، الآية -3
  .72 :ص ،7ج. نفس المصدر .ةالفتوحات المكّيابن عربي محي الدين،  -4
  .01: ، الآيةسراءسورة الإ -5
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كم ما ينسب من العالم إليها ذهابا كلّيا عاما عينًا ححكمها و ةًبهذْق إلاّ عين وجودية مفلم يب
  .تجلّيات أسمائية عبارة عن لأن العالم الأسماء الإلهية أحكام وآثار ووالحكم هنا ه، 1»وحكما

  :الخلق وعلاقته بالأشكال - /3

رش يأخذ شكل الدائرة الّتي هي أكمل فلعرش إلى الالوجود بكلّ ما احتواه من ا
ل ـذا الشّكـوحتّى الحقائق المعنوية تأخذ ه ،الأشكال، وجميع الأجسام تميل إلى الاستدارة

  .كما أشرنا إلى ذلك في معرض الحديث عن الدائرة ودلالاتها

وإن كان  - ما خلق االله كآخرفالوجود بطرفيه العقل الأول كأول ما خلق االله والإنسان 
 تبةً لأنن الخلق القصدأعلى روح العالم متب فهو رشكّلان دائرة باتّصال  -هو بيان الري

 في الخبر الّذي ورد الأول لأن الوجود دائرة، فكان ابتداء الدائرة وجود العقل«آخرها بأولها 
س الإنساني فكملت وانتهى الخلق إلى الجن ،فهو أول الأجناس أنّه أول ما خلق االله العقل

دائرة، وما بين طرفي الالدائرة، واتّصل الإنسان بالعقل كما يتّصل آخر الدائرة بأولها فكانت 
ن ـتي تُبيـوالّذي سنفصل فيه بالرسومات الّ. 2»الدائرة جميع ما خلق االله من أجناس العالم
        .أن العالم سواء الدنيوي أو الأخروي دائري

  

  

  

  

  

                                                             
  .73 :ص ،7ج. مصدر سابق. الفتوحات المكّيةابن عربي محي الدين،  -1
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  يبين صورة العماء وما يحوي عليه إلى عرش الاستواء) 06(الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .230: ص. 6ج. مصدر سابق. ابن عربي محي الدين، الفتوحات المكية 
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  ابن عربييبين صورة العالم كلّه وترتيب طبقاته روحا وجسما وعلوا وسفلاً ) 07(الشكل 
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أما عن الخطوط الممتدة من المركز إلى المحيط بنفس المسافة فتدلّ على أن نسبة  
ولـما كانت الخطوط «مدادا ووهبا إر فيها يالموجودات واحدة لا تغيالحقّ إلى جميع 

على السواء  جرخْعنها تَالخارجة من النقطة الّتي في وسط الدائرة إلى المحيط الّذي وجد 
لكلّ جزء من المحيط، كذلك نسبة الحقّ إلى جميع الموجودات نسبة واحدةً، فلا يقع هناك 

ط ـزاء المحيـر أجـها نظـتغيير البتّة، كانت الأشياء كلها ناظرة إليه وقابلة منه ما يهب
  . 1»إلى النقطة

ع والخفالأشكال الهندسية كالدوجودات عبر مراتب جدها في المنطّ ائرة والنّقطة والمرب
   .وهذا ما توضحه الرسومات ةإلى الأركان الأربع عماءالوجود من ال

الّذي  ،، إذ تعكس العالم الروحاني المتعاليةيانوحر تلاَلاَد نا تأخذ الدائرة وما يشكّلهاوه
ابن ة إلى أن ما تحدث عنه وهنا تجدر الإشار .وعالم الآخرة ،يتحكّم في عالم الظّهور العيني

ت بصلة إلى اكتشاف عقلي أو تخميني، وإنما مصدره الكشف الّذي هو فيض ملم ي العربي
انيرب.   

 لدائرة المحيطة وهو فلك الإشاراتوهو ا ،هو العماء«العماء وما يليه من الخلق يقول فعن 
 لنقطة العظمى في هذه النقط العقلوا ،ةيمهِموالنقط التي في الدائرة مثال أعيان الأرواح الْ

والدائرة الّتي إلى جانب النقطة العظمى الّتي في داخلها نقطتان هي النّفس الكلّ، واللّوح 
النقطتان فيهما القوتان العلمية والعملية، والأربع النقط المجاورات لدائرة  ماوتلك .المحفوظ

والدائرة التي في جوف هذه الدائرة  النفس رتبة الطّبيعة التي هي بنت الطبيعة العظمى،
  .2»العظمى هي جوهر الهيولى وهو الهباء

                                                             
نّه هو فكأة، وليست هي من الدائرة وكذلك، ومنها مركز الدائرة، لأن نُقطة المركز تُقابل بذاتها كلّ نُقطة من نقط الدائر« -1

، مفتاح عبد الباقي: أنظر. »ون لكلّ صورة، فهو الواحد الكثيروالجواهر ويتلواحد بسيط يقابل جميع الصور والأجسام 
  .89: ص .مرجع سابق. في رؤية الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الحقائق الوجودية الكبرى

  .229 :ص ،6ج. مصدر سابق. الفتوحات المكّيةابن عربي محي الدين،  -2
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أما عن بقية الأشكال الأخرى كالمربع وعن عالم الآخرة كالجنّة والنّار والعالم العلوي 
والدائرة في جوف هذا الشّكل المربع هو الكرسي موضع  ،الشّكل المربع فيه هو العرشف«

في جوفه هي الفلك الأطلسي، والدوائر الثّمانية هي الجنات، والدائرة الّتي القدمين، والدائرة 
 مقعره هو جهنّم، وفيما تحت مقعرهالفلك المكوكب فلك المنازل وما تحت  يتحت الثّمانية ه

  .1»الثّابتة كلّ ذلك جهنّمانفتحت أشكال السماوات والأرض وما بينهما من الأركان والكواكب 

الخطّان اللّذان تحت الشّكل المربع المسمى «وجود خطين وأنصاف دوائر بالإضافة إلى 
وأنصاف الدوائر الّتي في جوف فلك الكواكب  خطّ الواحد الماء، والآخر الهواءعرشًا، ال

   .2»عليها أطراف أنصاف الدوائر الأرض تستقرالسماوات والخطوط الّتي 

ة بينما ا أمرٍ خطوط الأرض ثلاثة خطوطمن  أول خطّ يي فالت« القبمهي ثلاثة  ح
ذا ـهالرباني و الفيضأبانها الكشف و مافهذه صورة العالم ك. 3»أركان الماء والهواء والنّار

شارات إوكلّها دلالات وما يجعل العقل يرتبك في كيفية التّوصل إلى هذه المعارف الإلهية، 
الوجود له ب ا كما أنثنا عنه في المبحث إلى نسبة الوجود هندسينية عددية وهذا ما تحد

  .السابق

  :الشّكل الكروي/ 3-1
حتوي ية ودكما أنَّه يشكّل اهتزازات الما ،يينمن أكمل الأشكال حسب الفيثاغور هو

وهو من بين الأشكال جميعا الشّكل الأقلّ تمييزا، إذ أنّ أبعاده «على جميع الأشكال بِالقوة 
لاً لصورة وهو المعتبر عند الفيثاغوريين أكمل شكل وممث .الاتّجاهاتمتساوية في جميع 

وتبدو هذه « "ريني جينو" فيقول كرة أمّا عن الاهتزازات المادية الّتي تأخذ شكل. 4»الجمعية

                                                             
  .229 :ص ،6ج. مصدر سابق. الفتوحات المكّيةابن عربي محي الدين،  -1
  .229 :ص ،6ج. نفس المصدر -2
  .229 :ص ،6ج. نفس المصدر -3
   =.100: ص. مرجع سابق. رموز الإنسان الكامل جينو ريني، -4
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ومن وجهة النظر  ،الحركة البسيطة كالأنموذج الأول للحركة الاهتزازية للمادة المحسوسة
واج الكروية مزازات الأولى في كلّ الاتّجاهات على نمط الأالمكانية تنتشر تلك الاهت

المتركّزة المشكّلة لكرة لا تنغلق أبدا، مع الإشارة إلى أنّ الشّكل الكروي هو الأنموذج 
وهذا تفسير على مستوى العالم  .1»حتويها جميعا بالقوةيلكلّ الأشكال الأخرى وأنّه  الأصلي

 :ةتكون الجسم الّذي هو في الحقيقة اهتزازات للأركان الأربع المحسوس أنّ هذه الاهتزازات
ن وـتكتة داـالم ة أنـنظري ني جينوري هذا يعارضفي  ،والنّار ،والتّراب ،والهواء ،الماء

ر الأربعة على شكل كروي لذلك تبدو صاعنن من اهتزازات القول أنَّها تتكويمن ذرات فهو 
  .يقةت وهذا خلاف الحقعلى شكل ذرا

 :خصهملما  بحوثهوهر مادي لا يتجزأ فقد رد عليه في العديد من جأمّا القول بوجود 
الدقيقة المادية العنصرية أنّ الجوهر الّذي لا ينقسم يلزم أن يكون بلا أجزاء، أي بدون «

نقسم فهذا ا بأبعاده إذن إذا كانت الدقائق العنصرية لا تحيزأبعاد، لا يمكن أن تُشكّل أبدا 
   .2»يستلزم أنّه من المستحيل أن تتألّف منها الأجسام

ن ـوى معيـنعم في مست« وجود جوهر مادي لا ينقسم عدمقاطع على دليل واضح ووهذا 
ل على شكل جزيئات وذرات متنوعة متفاوتة الدقة فعبال المادةتبدو  دمن الإدراك الحسي ق

 :ر عنهاعبمحصلة تداخل الاهتزازات الطَّاقوية الأربعة الم لكن حقيقة مادتها ما هي إلاَّ
ذا ـهو. 3»امـلاف الأجسـاختوكمه بِ هكيف فتداخلاً يختل ،والهواء والنّار ،والماء ،بالتراب

ة ـكونة مادـما يعيد للنظرة التراثية وعلومها مكانتها وإصابتها للحقيقة حيث تعتبر أن الم
  .الماء، والهواء، والتراب، والنار :من عناصر أربعة وهي

                                                                                                                                                                                                    
خطّ الّذي يحيط بأوسع مساحة، وكذلك من بين الأجسام من بين الخطوط المتساوية طُولاً، الدائرة هي ال«: الجمعية الكلّية= 

وجهة نظر رياضية "كمل الأشكال المتساوية مساحة، الكرة هي الجسم الّذي يحتوي على أكبر حجم، وهذا السبب اعتباره أ
  ).102: ص. مرجع سابق. رموز الإنسان الكامل جينو ريني،: أنظر(» "ةرفص

  .148: ص. نفس المرجع -1
 134: ص. ، مصدر سابقفي رؤية الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي الحقائق الوجودية الكبرىعبد الباقي،  مفتاح -2

  .بتصرف
  .بتصرف 135: ص. نفس المصدر -3
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  :الشّكل المثلّث والمربع/ 3-2

أشرنا سابقًا إلى أنّ الوجود يخضع لقاعدة التّربيع من النّاحية العددية وهذا ما يمكن 
ملاحظته من النَّاحية الهندسية وهذا في الكعبة الّتي هي مركز روحي إذ تقوم على أربعة 

ثم إن االله «ثة أركان وتتضمن أسرارا إلهية أو دلالات روحية أركان في الحقيقة على ثلا
ثلاثة أركان لأنّه شكل مكعب، الركن  جعل لبيته أربعة أركان لسر إلهي وهي في الحقيقة

كعبةً تشبيها  تولأجل ذلك سمي ،الحجر في الصورة مكعب الشّكلبالواحد الّذي يلي الحجر 
ت االله ـاره بيـاعتبب بِـى القلـر علـلخواطر القلبية الّتي تمويرتبط السر با. 1»بالكعب

 لتها في القلب محل الخاطر الإلهيجع: فإذا اعتبرت الثلاثة الأركان«كما في الحديث القدسي 
الإلهي ركن و ،والركن الآخر ركن الخاطر الملكي، والركن الثالث ركن الخاطر النفسي

وليس للخاطر  ،المكعب الذي في الحجر لا غيرركن اليمني، والنفسي الحجر والملكي 
   .2»الشيطاني فيه محلّ، وعلى هذا الشكل قلوب الأنبياء مثلثة الشكل على شكل الكعبة

هذا بالنّسبة للشكل المثلّث أما المربع فإضافة الخاطر الشّيطاني الّذي يرمز إليها الركن 
لرابع جعله للخاطر الشيطاني وهو الركن ولما أراد االله ما أراد من إظهار الركن ا«العراقي 

اللَّهم إِنِّي أَعوذُ بِك من الشِّقَاق والنِّفَاق وسوء عنده ﴿ تقولالعراقي لأن الشارع شرع أن 
وعلى هذا الشكل المربع  كل ركن تعرف مراتب الأركان عندوبالذكر المشروع   ﴾الأَخْلاَق

الأنبياء  مهوز لمن هو معصوم من الخاطر الشّيطاني هنا تميي :أي .3»المؤمنين قلوب
لأنّ كلاهما  هناك علاقة بين البيت والقلب أن :أي. الّذين هم عرضةً له المؤمنينأما والرسل 
كذلك جعل االله : نّ االله جعل هذا البيت الّذي هو محلّ ذكر االله على أربعة أركانإثُمّ «بيتا االله 

كقيام : لقيام البيت اليوم على أربعة أركانطبائع تحمله وعليه قامت نشأته ع القلب على أرب

                                                             
 .534: ص ،2ج. مصدر سابق. الفتوحات المكّيةابن عربي محي الدين،  -1
  .534: ص ،2ج. نفس المصدر -2
  .534: ص ،2ج. نفس المصدر -3



 تجليات الكم المتّصل والكم المنفصل عبر مراتب الوجود     :                 الفصل الثالث
 

 - 170 -  

ناسب بين مفردات الوجود وفكرة وهذا يثبت فكرة الت .1»العرشعلى أربعة حملة  عرشال
ضاهاة العالم الأصغر للعالم الأكبرم.  

  
  
  
  
  
  

                                                             
  .536: ص ،2ج. مصدر سابق. الفتوحات المكّيةابن عربي محي الدين،  -1
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  يينالرياضيات عند الفيثاغورفلسفة : المبحث الأول
سمت به من العمق في طرح الفيثاغورية من أكبر المدارس تأثيرا وإثارةً وذلك لما اتّ

ة ـنظرة جديدة حول تفسير طبيعة الوجود ونشأته وبنيته، ولم يكن هذا نتيجة تأملات فكري
لأن أغلب بل ثمرة رياضات روحية والتزام أخلاقي فَهي تُؤسس أحكامها على طرائق دينية 

ي وهذا بسبب ندرة المراجع التّفسيرات المقدمة حول هذه المدرسة يغلب عليها الطّابع الوضع
  .والمادة العلمية الّتي استندوا إليها

فَما هو المبدأ الّذي يتحكّم في نشأة الوجود والعناصر الأربعة المشكّلة له حسب الفلسفة 
الأيونية الطّبيعية؟ وأين تكمن محورية العدد المرتبط بالشّكل في تجسيد فكرة التّناسب 

بر قائمة الأضداد العشرة في تفسير الكون وما يحتويه من كثرة والتّمايز بين الأشياء ع
  .صورية تستند إلى وحدة يمكن إثباتها رياضيا وهذا ما سنُحاول عرضه في هذا المبحث

   .    وقبل هذا يجدر بنا الحديث عن نشأة الفيثاغورية وظُروف ظُهورها
  :وفلسفتها نشأة الفيثاغورية - /1

د ـلوث ـحي ،ورسـة فيثاغـفلسفة، ودينية اعتمدت على تعاليم ومدرسة فلسفيهي 
في عهد . م.ق532نشأته حوالي . م.ق570م وقيل .ق 580م وقيل .ق 572في ساموس عام 

 515 –م .ق 535(المنافسة لمالطيا في التّجارة تولّى الحكم " ساموس"بوليقراطيس طاغية 
بدأ سلسلة من الرحلات التقى . زو الفرس أو نفياهجر فرارا من طُغيانه أو خوفًا من غ) م.ق

سنة درس الهندسة  22بطاليس تعرف خلالها على العقائد الشّرقية حيث أقام في مصر 
 عاد إلى ساموس واستقر ّوالفلك وعقائدهم ودرس الحساب والموسيقى وأسرار المجوس ثُم

ادس ـنشأت في القرن السالّتي  1في كروتونا جنوب إيطاليا حيث أسس الجماعة الفيثاغورية
 ةـية المحدثياؤها فيما بعد وعرفت بالفيثاغورما قبل الميلاد واستمر وجودها حيث تمّ إح

ة ـذه المدرسـوما يسجل على ه .لاطونيوكان لها تأثير كبير على الفكر الأرسطي والأف
اذ ـل سماعا وشفاها عن الأستوذلك لأن التعليم لم يكن كتابةً ب عدم كتابة فيثاغورس لأفكاره
                                                             

  .153: ص ،1998 ،1ج .مصر ،القاهرة. دار قباء للطّباعة والنّشر .تاريخ فلسفة اليونانية مصطفى،النّشار  -1
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ر عن فيثاغورس أنَّه ألّف كتابا، وكانت تعاليم المدرسة سرية يعاقب من يفشيها يؤثولم 
بالطّرد، قد التزموا السرية التزاما دقيقًا إلى حد أنّ أسرارهم لم تعرف إلاَّ في عصر سقراط 

(Socrate) ن ثلاثة أجزاء تحت س عهأحد أتبافيولاس عندما كتب  وأفلاطونا منلطاكتاب 
  . 1الحاجة

وطبيعة الأرقام وعلاقاتها  ،وكيفية نشوئه ،ة الوجودفة طبيععرهم على موتستند فلسفت
وذلك بتطوير مبادئ الرياضيات الّتي ارتكزوا فيها على دراسة الفيزياء  ،بالكون

مبدأ الأشياء هو الماء  أن :س القائلتي من روادها طاليالفلسفة الطّبيعية الّ :أي .والماورائيات
اللاّمحدود واللامعين أو  ،محدد غيرمبدأ الأشياء هو عنصر  نقال أمندر الّذي سك وأنا

 الملطي سيمنسكاوأما أن. لّتي قال بها الملاحدة المعاصرونا عوالموالقائل بتعدد ال
)Anaximène (فقال: عطي التّراب الماء والماأعطى إذا تكثّف العدم هو الهواء الّذي  أنء ي

صولاً إلى أننية الكون هي العناصر الأربعة والماء :ب، واءـالهو، رابـالتّو، ارـالنّو. 
  .ور الحقائق الحسية والظّواهر الّتي تحكمها قوانين ميكانيكيةظُهأن و

ون ـا يكـرب مـوكانوا أق )وتزعمهم فيثاغورس(ية جماعة من الفلاسفة فالفيثاغور
إلى جماعة دينية تجمع أفرادها حولها وإن كنّا نجهل أسماء معظم الجماعة نظرا للسرية الّتي 

ات ـالخرافر وـالأساطية بِـق المختلطـأحاطوا أنفسهم بها إلاَّ أنَّنا نعلم الكثير من الحقائ
  .2ياإحدى مدن جنوب إيطال" كروتونا"عن فيثاغورس مؤسس هذه الجماعة الّتي استوطنت 

والفيثاغورثية ليست مجرد فلسفة تأملية لتفسير الطّبيعة وإنّما مذهب ديني وأخلاقي 
 ةشتيية فالزرادقالسائدة في ذلك الزمن من روح شر وفلسفي جمع شتى التّيارات

                                                             
، 1954 ،1ط. حلبيعيسى الباي ال الكتب العربيةإحياء دار . فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط ،الأهواني أحمد فؤاد -1

  . 75: ص
   .149: ص ،1ج .مرجع سابق. تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ،النشار مصطفى -2
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وطقوس بابل ومصر وآسيا من تلك الأفكار روح الزهد والتّصوف والطّهارة ، 1يةفيوسوالأور
  .لها الإلهي وخلودهاصمنون بأؤن سجن الجسد الّتي يص الروح ملخلا

د رواية تاريخية شعرية نقلها أمجرالكلبي ديوجين"ا عن فكرة التّناسخ فهي م" 
)Diogène de Sinope( أكسانوفان عن الشّاعر  "enopanesX "وس ـر النّفـادها تحريـفم

 هاـأنَّ :لى، أيـام الأعـى المقـإل من عجلة الميلاد أو دائرة الولادات المتعددة وخلاصها
 هوأجسام النّاس والحيوانات، وبر مذهب تناسخ النّفوس ع لذلك فإن«من الأفكار الشائعة 

وثيقة قديمة للغاية إلى فيثاغورس، لا يمكن اعتباره هو الآخر ثمرة تأمل  تعزوهلمذهب الّذي ا
  .2»تجسدا جديدا يرون في الميلاد إلاَّ ن لافهو معتقد شائع لدى البدائيين الّذي ،فلسفي

احترام الآلهة والخضوع لإرادتهم «: تباعد الأخلاقية الّتي تمليها على الأومن القواع
والبقاء في المركز الّذي نحن فيه في الحياة وعدم تركه، والولاء للأصدقاء وكلّ شيء 

مذهبهم الأخلاقي  أن :أي. 3»ام خيرات الدنيامشترك بينهم، والاعتدال والبساطة في استخد
ة ـالفضيلة هي الّتي تتوافق مع الإرادة الإلهي ساس الإيمان بالوجود الإلهي وأنقائم على أ

  .كما آمنوا بالأصل الإلهي للنّفس
  :فلسفتهم الطّبيعية - /2

 لاتهم الفلسفية حول أصل الطّبيعة والكائنات وهذا من خلال البحث في سرانطلقت تأم
 ارت الفلسفة الأيونية أصلهسفي توعناصر الطّبيعة الّ ،يز والاختلاف بين الكائناتالتما

                                                             
إيطاليا في م .ق 06عرفت تاريخيا في القرن " رفيوسوأ"ية نسبةً لشاعر من أهل تراقيا اسمه وأهم هذه الديانات الأورف -1

" برسفون"إله الحب وهو ابنه من ابنته " ونيسوسدي"وهب " تزوس"ورة مؤداها أن قائم على أُسط الجنوبية وصقلية والمذهب
وألبت عليه طائفةً من الآلهة الأشداء هو " تزوس"زوجة  "هير"ارت منه على العالم وهو لا يزال طفلاً، فغالسلطان 

الآلهة  إلاَّ أن. قتلوه وقطّعوه وأكلوهورا فثتلفةً ويردهم عنه إلى أن انقلب يستحيل صورا مخ" ديونيسوس"فكان " الطيطان"
 وس الطيطان وخرج البشر من رمادهمونيسوس الجديد وضعف تزا القلب ديت قلبه فبعث من هذختطفا" بلاس منيرفا"

مؤسسة هنداوي . تاريخ الفلسفة اليونانية ،كرم يوسف: أنظر(ر نصر الشّر ودم ديونيسوس مبدأ الخيفالعنصر الطيطاني ع
  ).23: ص ،2012 ،)ط.د( .مصر .القاهرة ،عليم والثقافةللت
 ،1ج ،1982 ،1ط. لبنان ،بيروت .دار الطليعة للطباعة والنشر. جورج طرابيشي جمةتر .تاريخ الفلسفة ،يةبرهي أميل -2

  .39: ص
  .34: ص ،1993 ،)ط.د. (جامعة الكويت .الفلسفة اليونانية حتّى أفلاطون ،عزت قرني -3
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ر ـفسيإلاَّ أنّ التّساؤل بقي مطروحا وهذا ما  دفع بهم إلى نقض هذا التّ ة،بالعناصر الأربع
لو أن مبدأ الكائنات الطّبيعية « :ر ويعلّلون ذلك بالحجج التّاليةفي أصل الأشياء والعناص

 ا في الوجودصف بصفة من صفات أحد العناصر المحسوسة فإنّه لن يكون مبدأ سابقًا عليهاتّ
فضلاً عن أنّنا لو فسرنا جميع الكائنات كمادة واحدة فما الّذي يميزها بعضها عن بعض 

  .1»؟ويحدد لكلّ نوع منها صورته الخاصة به
حيث لاحظوا اختلاف  ،حظةنظريتهم على أساس الملا بنواوفي ظلّ هذه الصعوبات 

ن الآلات الوتريةالأصوات الصادرة م، ن نفس المادة فأرجعوا هذا  رغم أنأوتارها م
هوا الانتباه إلى التّناسب ، أو قصرها راختلاف طُول الأوتا :الاختلاف إلى العدد أيوقد وج

فقد رأوا أنّ التّناغم « .-دهي مرتبطة تماما بالعد–والنّظام بوصفها النّغمات السائدة والكون 
اختلاف النّغمات يرجع إلى اختلاف عدد الأوتار في الآلة  الموسيقى قائم على الأعداد، لأن

ن ييفقد رتّب الفيثاغور ..........سب عدديةسافات قائمة هي الأخرى على نلمالموسيقية، وا
2»الطّابع الجوهري للكون هو العدد أن.  

د فتكون الأعدا .بين عناصر الطّبيعةالموجود لتفسير التّمايز  وعمموا هذه الملاحظة
بين الأشياء، كما فسرت الاختلاف بين النّغمات الموسيقية  ةهي المفسر للاختلافات الكائن

ل ـم التّأمـي عالـة فـن نقلـوهذا التّفسير العددي هو مبادئ الرياضيات كفلسفة تُعبر ع
ر منها ـو عنصـما هـة بِـم الاكتفاء يفسر أصل الطّبيعمن المحسوس إلى المجرد وعد

بل ويمكن القول أنَّها هي الّتي وجهت الفلسفة وجهتها العقلية الروحية على أيدي «
وأصحاب الفيثاغورية الجديدة، والأفلاطونية  "أفلاطون"و "سقراط"و "أكسانوفان"و" فيثاغورس"

تعاليمها كأصول يحاولون ترجمتها ترجمة عقلية الجديدة، فسنجد عندهم جميعا عقائدها و
  . 3»والبرهنة عليها

                                                             
   .149: ص ،1ج .مرجع سابق .تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي طفى،مصالنشار  -1
. القاهرة، مصر. دار الثقافة للنشر والتوزيع. ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد. تاريخ الفلسفة اليونانيةلتيس ويلتر،  -2
  .40، 39: ، ص1984، )ط.د(
  .34: ص. مرجع سابق .تاريخ الفلسفة اليونانية ،يوسف كرم -3
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 للأشياء ومن النّاحية العقلية قدموا سبيلاً لنظرية المعرفة القائمة على أساس الصفة الجوهرية
إنّما صفة ... سبيل معرفة الأشياء أوصافها لكن أكثر الأوصاف ليست عامة في الأشياء نإ«

... شيء هو العدد لكلّ شيء جسماني وغير جسماني له صفة العدد واحدة عامة في كلّ
  . 1»فالعدد هو جوهر الوجود وحقيقته

والتّركيز على معرفة خصائص العدد أدى بهم إلى القول أنَّه الحقيقة الأساسية 
وينشأ العدد عن إتّحاد مبدأين هما الحد أي الوحدة «ميع الكائنات جمبدأ  إذ تُعدوالوحيدة 

رة ـها أو الكثـة عنـمثّل الثّنائية النّاشئيوحدة تُمثّل الفردية واللامحدود فال 2»للامحدودوا
داد عغير المنتهية وهذا ما يمثّل نظرية العدد الّذي ينقسم إلى فردي وزوجي المرادفين للأ

  .العشرة الأساسية الّتي قال بها الفيثاغوريون
          .الواحد الكثير -/3. الزوجيالفردي و -/3. اللامحدود -/2. الحد -/1«

   .المنحى المستقيم -/7. الثّابت المتحرك -/6. المؤنّثالمذكّر  -/5. الأيسر الأيمن -/4
للروح  استلهاموفي هذا . 3»المربع المستطيل -/10. الخير الشّر -/9. النّور الظّلمة -/8

  .الزراديشتية
ي يمثّل الوحدة الطّبيعة وهذا انطلاقًا من الواحد الّذويقدمون تفسيرا رياضيا لنشأة عالم 

 Dyade"درت عنها الثّنائية صهي مبدأ كلّ شيء " Monade Unité"الوحدة  إن«  4أو الموناد

Dualite "ن الثّنائية اللانهائين الوحدة الكاملة، ومدادـدرت الأعـة صـوهي لانهائية وم 
طّحات، ومن المسطّحات الخطوط، ومن الخطوط المس ومن الأعداد النّقاط، ومن النّقاط

                                                             
  .47: ص ،1994 ،1ط. لبنان، بيروت .دار الكتب العلمية. فيثاغورس فيلسوف علم الرياضيات ،فاروق عبد العاطي -1
  .50: ص .مرجع سابق. تاريخ الفلسفة العربية ،الجر خليل حنا،وري فاخال -2
  .29: ص. نفس المرجع. فيثاغورس فيلسوف علم الرياضيات ،فاروق عبد العاطي -3
وهو عبارة عن جواهر بسيطة لا تقبل الامتداد ولا الانقسام " ليبتنز"اد مصطلح فلسفي اشتهر به الفيلسوف الألماني المون -4

نقلاً عن ويكبيديا . (وهذه المونادات هي الذّرات الحقيقة المكونة لعناصر الأشياء وهي غير متناهية ولا تقبل التجزئة
https://ar.wikipedia.org/wiki/ اعة  15/03/2020اريخ بت10:55على الس.(  
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ركتها يكون حالمحسوسة وعناصرها الأربعة، ومن ومن المجسمات الأجسام  المجسمات
  .1»...العالم الحي الكروي

ة أو ـست محسوـواء كانـس ،زهاـتماياء وـفالأعداد هي علّة تفسير حقيقة الأشي
أو شكلاً هندسيا يمكن تعريفه  فيزيقياان محسوسا أي موجود سواء ك لأن«غير محسوسة 

م ـتنقس المادة الّتيا الامتداد اللامحدود فهو مقابل أم ،دد النّقاط المطلوبة لتحديدهبواسطة ع
  .2»إلى ما لا نهاية

جميع الأعداد عن الوحدة صدور و ،وهنا نلحظ ارتباط العدد بالشّكل ارتباطًا عضويا
أو الكون وعناصره المختلفة في الصفات الّتي  ،عنها الثّنائية أو الكثرة خضمالكاملة الّتي يت
فالأعداد عندهم مادة الكون مهما اختلفت أشياؤه وصوره، ولما كانت الأعداد «هي عارضة 

 صلكلّها متفرعة عن الواحد، لأنَّها مهما بلغت من الكثرة فهي واحد متكرر، كان الواحد أ
. الكاملة الّتي يرمز إليها الواحدهذا في إثبات التوحيد أو الوحدة . 3»كونأو تشأ الوجود عنه ن

رأممثّل النّقطة والاثنان  ةا عن ارتباط الأعداد بالأشكال المعبعن نزعة تجريدية فالواحد ي
فالأعداد كانت ترد في ذهن «تُمثّل الخطّ والثّلاثة تُمثّل السطح والأربعة صلب جامد 

تحدث ي" مكعب العدد"و" مربع العدد" وما زلنا إلى اليوم نقول... على هيئة أشكال فيثاغورس
  .4»عن أعداد مستطيلة وأعداد مثلّثة، وكان يقصد ذلك لتكوين هذه الأشكال

والأعداد «إضافةً إلى ما يرمز إليه من حقائق ذهنية تبدو للمتأمل نوعا من التّعسف 
ة ـسية ترمز إلى حقائق ذهنية فالثّلاثة تُطابق المكان بأبعاد الثّلاثعلاوةً عن تمثيلاتها الهند

ية الحب كما تُطابق الخمسة الصفة، والستّة الرطوبة، والسبعة العقل والنّور والصحة، والثّمان
وية، أما العشرة وهي الّتي تحوي الأعداد كلّها، فإنّها ذات طبيعة إلهية روالصداقة، والتّسعة ال

                                                             
  .31: ص. مرجع سابق. فيثاغورس فيلسوف علم الرياضيات ،فاروق عبد العاطي -1
  .32: ص. نفس المرجع -2
  .49: ص. نفس المرجع -3
  .77، 76: ص ،1ج .مرجع سابق .تاريخ الفلسفة العربية ،الجر خليل حنا،وري فاخال -4
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كما أنّ هناك رمزية أخرى للعدد  ،1»طابق تركيب الكون الّذي يحتوي على جميع الأشياءوت
للعقل بالواحد  هج ورمزايمثّل الزو 3يمثّل العدالة والعدد  4والعدد  7فالوقت المناسب يمثّله «

  .2»تردد بين طرفين هلأنَّ ثنينلأنَّه ثابت وللظّن با
كز على فكرتين أساسيتين تا للطبيعة وماهية عناصر الكون ترفالفلسفة الفيثاغورية في تفسيره

  .فكرة العدد، وفكرة التّناسب: وهما
ر الأعداد هي عناصر عناص اعتقد الفيثاغورثيين أن«الكون  فالعدد يمثّل عناصر

رهم للأعداد كان تص... العالم عدد الأشياء وأنا هندسـوتصورـوا واـس حسابـليي3»ي .
الجسم اللامتناهي  ا إلى ذلك في معرض الحديث عن علاقة العدد بالشّكل الّذي يحددكما أشرن

ة بين الأفهو تناسب بين «ا عن التّناسب في القسمة أمختلفة، وخاصعداد واتّفاق بين أشياء م
د والمتعدد، واليمين واليسار، والذّكر حدود، وبين الفردي والزوجي، والواالمحدود واللامح

ثى، والثّابت والمتحرك، والخير والشّر، والمربع والمستطيل، وهذا هو جدول والأن
وفكرة التّناسب تم تعميمها على شتى الميادين . 4»المتضادات العشرة الفيثاغورية الشّهيرة

الصحة بأنّها حسن التوافق «والعلمية كالطّب فقد عرفوا مثلاً  ،الاجتماعية والفنّية كالموسيقى
  .5»ا الموت فهو انتهاء العلاقة بينهمار الجسم أمعناصبين 

ن اتّبع مدرسته ون غورسا عن امتدادات أفكار المعلّم فيثاأموهو ه هجإلى م
 ودـلوجلِ ناـالمطلق ناـالأساسما ـه ةـالاثنيفقد أعلنوا أن الوحدة و الفيثاغوريون الجدد

الأعداد هي نماذج الموجودات كما قال بذلك أرسطو  وأنورة أو المثل حينما جعل الص
  .الأشياء نة غير منفصلة علتصا الفيثاغوريين الأوائل جعلوا الأعداد مأم .مفارق للأشياء

                                                             
  .50: ص، 1ج .مرجع سابق .تاريخ الفلسفة العربية ،الجر خليل حنا،وري فاخال -1
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هما  الاثنيةالوحدة و فقد أعلن الفيثاغوريون الجدد أن« والاثنيةوفيما يتعلّق بالوحدة 
ن قال حية ولكن على هي الماد الاثنيةالمثال و هيالأساسان المطلقان للوجود، والوحدة 

در ـذي صـدة الّـمبدأ الوحف. 1 »...ة أو الإلهالوحدة هي العلّة المحرك إنب :البعض منهم
الأشياء المحسوسة يمكن أن تصدر عن المعقول  العلّة المحركة يبين لنا أن منه كلّ شيء أو

»وعلى هذا النّحو أكّد الفيثاغوريون أن ول ـن المعقـدر عـن أن يصـمكالمحسوس ي
2»نظر المحدثينفي هذا الأمر يتّصف بعدم المعقولية  ورغم أن .  

  :ويمكن الخلوص إلى النّتائج التّالية
العدد أساس كلّ العلوم، فهو جوهر الأشياء وسر الانسجام والتّناغم والتّمايز الّذي  .1

 .نشهده ونُلاحظه، فهو من المعارف المقدسة للمدرسة الفيثاغورية

الوجود والأشياء المحسوسة المكونة من العناصر الأربعة هي في جوهرها  مراتب .2
 .رمز إليها الواحديأعداد والّتي نشأت من الوحدة الكاملة الّتي 

طبيعة  أن :أي م المنفصل بدءا من النقطةارتباط الهندسة أو الكم المتّصل بالك .3
 .الأشياء هي التّكوين الهندسي لها

4. هي فَ يثاغورية الأولى بل هي نماذج لهافارقة للأشياء في الفلسفة الفالأعداد ليست م
 .متّصلة وغير منفصلة عنها

عد انتقالاً من المادية يعددي والهندسي للأشياء وظواهرها التّفسير الرياضي أو ال .5
و ـهو ،والمادة تّفكير المجرد والبعيد عن الحسالأيونية للطبيعيين الأوائل إلى ال

بل المعرفة الموحيتطفيثاغورية إضافةً إلى الن سهر الر. 

 .قائمة الأضداد العشرة هي قوام الكون والّتي تشبه الأعداد الفردية والزوجية .6

                                                             
  .55: ص. مرجع سابق. لسوف علم الرياضياتفيثاغورس في ،فاروق عبد العاطي -1
   .159: ص ،1ج .مرجع سابق .تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ،النشار مصطفى -2
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7. ر ماهية الموجودات ليست المادة  انتهت الفيثاغورية إلى أنالعلّة والحقيقة الّتي تُفس
ادة ـنه بالشّكل الّذي يحدد الموما عرف بالعناصر الأربع ولكن العدد المعبر ع

 .غير المتناهية الانقسام

عداد تكون الأكان للفيثاغورية تأثير على الفكر الأرسطي والأفلاطوني حيث يرى ولقد 
جوهر الأشياء بوصفها صورة فالأعداد بوصفها وحدات مقابلة للأشياء الحسية هي الأعداد 

سط بين الوجود الأشياء فهي الأعداد المثالية فهي وا الأعداد الّتي هي مبادئ أم ،الرياضية
  .بينما عند الفيثاغوريين وجودها هو الوجود الحسي .ليقعالحسي والوجود ال

 لـن الأوائـأمّا أرسطو فيراها عبارة عن صور مفارقة للأشياء عكس الفيثاغوريي
 وزندد وـعدار وـمقيء بِالإله رتَّب كلّ ش ن في سفر الحكمة في التّوراة أنوعند العبريي

ن وا المسيحيأمن فيرون ميانة الإسلامية العدد سبيلاً إلى معرفة االله أما فلسفة عدد في الد
ا بقية علماء الرياضيات المسلمين فقد اهتموا ، أمءإخوان الصفا فلسفةفتجدر الإشارة إلى 

ومبادئها ورمزيتها كما هو عند إخوان بالجانب التّطبيقي للرياضيات دون الولوج إلى فلسفتها 
  .والمدرسة الأكبرية على امتداد فروعها عبر التّاريخ ءالصفا

  :النّسب وماهية الأشياء - /3

أُس الفلسفة الفيثاغورية هو الاعتقاد بِأن الأعداد هي مبادئ الأشياء، وتوصلوا إلى هذه 
ونغم " Arithmos"الوا أن العالم هو عدد القناعة الفلسفية من خلال دراستهم للموسيقى، فق

"Harmonia " حركةالموسيقى هي أرقى تعبير عن التّناغم الّذي يسود الكون كلّه و لأن
ها ـس وحصولـالأفلاك وهو التّناغم الطّبيعي، والموسيقى أُسلوب من أساليب تهذيب النّف

 لة الميلاد أو ما يعرف بِالتّناسخ الروحيعلى التّآلف أو التّناغم الّذي يخلّص النّفس من عج
وهذا جانب صوفي أو أخلاقي عند الفيثاغوريين، لأن الرياضيات وما تحمله من معاني 
ودلالات الهدف منها تهذيب النّفوس والرقي بها إلى عالم التّجريد وإثبات التّوحيد كما أشرنا 

د الكون في النّسب الموسيقية الّتي هي عبارة عن اشتقاق ويتجلّى التّناغم الّذي يسو، في ذلك
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: الّتي تُشكّل معا المثلث العشري" 4-3-2"فكلّ النّسب الموسيقية مشتقّة من الأعداد «عدد 
ففكرة التّناسب طُبقت في الموسيقى والفلك والطّب الّذي يحقّق  1»التّتراكتيس نموذج الكون

وف ـقى والعكـم بِالموسيـتطهير النّفس يت«طهارة النّفس طهارة البدن الّتي هي شرطٌ لِ
 »على الدراسات النّظرية من رياضيات وفلك، أما تطهير البدن يتم بِممارسة الرياضة والطّب

فَالصحة هي اتّزان قوى الجسم هرمونيا وعكسها «الّذي يقوم على فكرة التّناسب بين الأضداد 
  .Monarchie"«2"موناركية 

  : تراتبية نشأة الموجودات - /4

أصل الكوسموس ومنها تنشأ الأعداد ثُم النّقط وصولاً  اك الموناد مبدأ العالم والديادهن
مادة تُشكّل أساسا ) الثّنائي غير المحدد(من شأنه أن يكون «إلى عالم الأحياء الذّكي فَالموناد 

داد ـومن الموناد ومن الثّنائي غير المحدد تنشأ الأع وتكون سببا له) الواحد(لهذا الموناد 
ممنها الأحجوطوح، ون الخطوط تنشأ السمن النّقط الخطوط ومام ـن الأعداد تنشأ النّقط و

وتتغير ... ومن الأحجام جميع الأجسام الحسية ومن الأجسام الحسية تنشأ العناصر الأربعة
  . 3»لق عالم الأحياءوتحول فيما بينها لتخ

  

  

  

  

  

                                                             
  .37: ص). شرف الدين عبد الحميد(الإلهيات الحسابية والتّصوف الرياضي " مؤمنون بلا حدود"الموقع الإلكروني -1
  .37: ص. نفس المرجع -2
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  يمثل تراتبية نشأة الموجودات )08( الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

 الموناد

 الأعداد

 الدياد

 الأحجام السطوح الخطوط النّقاط

 عالم الأحياء الذّكي العناصر الأربعة الأجسام الحسية
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من خلال التّناسب مكن الخلوص إليه هو وما يحتّى النّفس وارتباط الأعداد بِالأخلاق و
هو أكمل الأعداد  6بين صفات وخصائص الأعداد المستخرجة من المتتاليات العددية مثال 

  . والكمال نادر في البشر كندرة وقلّة الأعداد الكاملة 3+2+1=6لية هـي والمتتا

فَالتّقسيم الفيثاغوري للأعداد ليس عملاً رياضيا بِقدر ما هو تعبير عن التّطبيقات الأخلاقية 
ن التّصوف في فلسفة فيثاغورس العدديهذا جانب مة والاجتماعيز ـيرم 04دد ـة فَالعـو

  .وهذا لِتشابهات تبدو مصطنعة) 03(والزواج يرمز إليه العدد  إلى العدل،

  :مقاربة مع الرؤية الأكبرية - /5
تستند فلسفته على معرفة طبيعة الوجود وكيفية نشأته، وطبيعة الأرقام وعلاقتها بِالكون 

تفسير وتطوير مبادئ الرياضيات ارتكازا على الفيزيقا وهي ليست مجرد فلسفة تأملية لِ
  .الطّبيعة وإنّما مذهب ديني وأخلاقي وفلسفي جمع بين شتى التّيارات السائدة في ذلك الزمن

فلسفتهم الطّبيعية هي الانطلاق من أصل الطّبيعة والكائنات وتفسير التّمايز بينها بِالعدد 
لآلات الموسيقية بناء على الملاحظات وذلك بِملاحظة التّمايز بين الأصوات الصادرة من ا

  .وتوصلوا إلى أن الطّابع الجوهري للكون هو العدد
مبدأ جميع  هوتقوم نظرية المعرفة عندهم على معرفة طبيعة العدد وخصائصه لأنّ

  .الكائنات
در ـص" ادـالمون"ويقدمون تفسيرا لنشأة عالم الطّبيعة انطلاقًا من الواحد الّذي يمثّل 

 داد النّقاط، ومن النّقاط الخطوطومن الثّنائية صدرت الأعداد، ومن الأع" dyade"عنه الثّنائية 
  .ومن الخطوط المسطّحات، ثم الأجسام وعناصرها الأربعة ومن حركتها الكون

ة أم ـت محسوسـواء كانـزها سـاء وتمايـة الأشيـفالأعداد هي علّة تفسير حقيق
 ارـة سطـالثلاثو اوالاثنان خط مثّل نقطةًغير محسوسة، وارتباط العدد بالشّكل كالواحد ي

كما ترمز إلى حقائق ذهنية تجريبية كالثمانية ترمز إلى الحب والعشرة عدد مقدس يرتكز 
ذي يمثّل جدول المتضادات اتّفاق بين الأعداد والأشياء الّ :على فكرة العدد والتّناسب أي
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ى جميع الميادين الاجتماعية والأخلاقية العشرة الفيثاغورية، وهذا التناسب تم تعميمه عل
  . والفنّية

دد ـة العـي محوريـومن نتائج المقابلة بين الرؤية الأكبرية والفيثاغورية التّوافق ف
في تفسير الكائنات، إلاّ أن النّظرة الأكبرية تربطها بأبعادها الإلهية المتعلّقة بالأسماء 

اغورس في عالم الطّبيعة أو الحس وفق ما يعرف والتّجلّيات في حين يتم حصرها حسب فيث
  .بقانون التّناسب كالتّفسير للاختلاف الموجود بين الأشياء ونشأتها

بالشّفعية ويربطها بالأصل الإلهي  ابن العربيفالثّنائية الّتي هي مصدر الكثرة يسميها 
هو انقسام الكلمة عند خلق الكرسيو.  

هالنّظرة الأكبنا إو زت بِالشّمولية والتّناسق واعتمدت على الكشف كمعرفة نة تميري
بنوعٍ من الشّتات وعدم التّناسق في البناء  تحدسية متعالية في حين النّظرة الفيثاغورية تميز

المعرفي الرياضي وهذا ربما حسب رأيي المتواضع يعود إلى غياب المصادر المعرفية لهذه 
زت بسرب منها الالمدرسة الّتي تميرنزر القليلية تعاليمها والّتي س.  

كما أن الفيثاغورية اعتمدت على التّأمل العقلي المجرد أو محاولة تجريد الرياضيات 
ف ـلى الكشـوصياغة مبادئها لما يقدم تفسيرا للوجود في حين النّظرة الأكبرية اعتمدت ع

  .وما يتميز به من الوثوقية حسب أهل العرفان
ما أن بعض التّفاسير الفيثاغورية فيها نوع من المجازفة كقدسية العدد عشرة وتطبيق ك

      .  قانون التّناسق على المعاني الذّهنية كربط المحبة أو العدل بِالعدد
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  رمزية العدد وأهميته عند إخوان الصفاء: المبحث الثّاني

 :ءعوامل النّشأة والغاية لإخوان الصفا - /1

ذاع صيتها في القرن الرابع الهجري  ،فلسفية ،تعليمية ،ةجماعةٌ ديني ءإخوان الصفا
رة وبغداد، وكانت نشأتها في ظلّ تدهور سياسي صاستوطنت الب ،)القرن العاشر الميلادي(

ولة العباسية واجتماعي واقتصادي عرفته الدن على مقاليد الحكم يعد استيلاء البويهيبة خاص
 .)م945-هـ334(

وصراعا حادا على مراكز  ،عنها انفصلت فقد شهدت الدولة انقساما إلى كيانات سياسية
غرق الحكام والولاة في تبديد الأموال على ملذّاتهم  وإفلاسا لخزينة الدولة نتيجة ،الحكم

على الوضعية الاجتماعية، وهذا بِظهور وانعكس الوضع السياسي المتردي  .وشهواتهم
الكلامية والفقهية، والتّعصب القومي بين العرب ومات المذهبية بين شتّى الفرق الخص

والسلب والنّهب  ،ةوالانحلال الخلقي من رشوة في تولّي المناصب السياسي ،والأتراك والفرس
وظُهور الطّبقية  ،وتدهور الحياة الاقتصادية والمعاشية للناس ،الممارس من قبل العسكر

  .لاقتصادي والفقروالتّباين ا

فقد عرفت ازدهارا في هذا القرن الّذي يعتبر عصرا ذهبيا للعلوم  الثّقافيةأمّا الحياة 
 لفة من يونانية وفارسية وهنديةقافات المختالثّ حنتيجة تلاق ،والمعارف الإسلامية والفلسفية

الّتي شهدت نموا  ،إنتاج العلوممن مرحلة نقل العلوم إلى مرحلة حيث انتقل المسلمون 
  .علوم الحديث والتّصوفك والعلوم الدينية ،والشّعر ،والنّقد ،علوم اللّغة العربيةكواكتمالاً 

بي ـالمتنو ريـالمعو ،وفـي التّصـوأبو طالب المكّي ف ،الحلاج :فمن أعلام هذه الفترة
  .في الفلسفة ءوالفارابي وإخوان الصفا ،سابوري في علوم الحديثيوالن ،في الشّعر
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ومن عوامل هذه النّهضة الثّقافية والعلمية الزاخرة والمتنوعة رعاية السلطة السياسية 
ن الحرية ،المعارفأهل للعلماء وم ن الصراعات  وإن لم تخل ،وتوفر جوهذه الفترة م

نة مع الشّيعة ،ة والإيديولوجيةالمذهبيفة والسكصراع الفقهاء مع المتصو.  

ب ـسبذا بِـهو .ختلفت الدراسات الحديثة في تحديد هوية هذه الجماعة وأفرادهاوقد ا
رين السة أهما اكتنفها مّن تأليف بعض أئمسائل مالر ّت ـل البيـة والكتمان، فمن قائل أن

قدسإلى درجة اعتبارها من نسبهم إلى الإسماعيليراسات ة، ومنهم مة وهذا دأب الد
ك ـن شـليس هناك م« "انبوركهنري ل"ما ورد في تاريخ الفلسفة الإسلامية ية كقالاستشرا

ي ـتي هـة الّـة الجامعـح ذلك إذا ما قرأنا الرسالضعلاقة الإخوان بالإسماعيلية ويتفي 
أنّ السنة الإسماعيلية الثّابتة  .......نية والخمسون من مجموع الرسائلفي الحقيقة الرسالة الثّا

  . 1»إسماعيل محمد بنوهو الإمام الوسط  المستورين ةه الرسالة لثاني الأئمة الثلاثتنسب هذ

ة ـاز ميلهم في آرائهم الكلاميعفرقة من المعتزلة وسبب هذا الإي من اعتبرهمومنهم 
ؤكّد إلى المعتزلة وبن يأنّهم جماعة «عدهم عن الأشاعرة الّذين ظهروا في عصرهم، وهناك م

وأبو الحسن علي بن هارون  ،أبو سلمان بن محمد بن معشر المقدسي(ء منهم من الحكما
وهذا  ،2»وألفاظ هذه الرسائل للمقدسي ،وأبو أحمد النهرجري، وأبو زيد بن رفاعة ،الزنجاني

  ".إخوان الصفا فلسفتهم وغايتهم"ما أثبته مؤلّف كتاب 

فقد كانت تصبو إلى إصلاح  ،ةأمّا عن غاية هذه الجماعة الشبيهة بالجماعة الفيثاغوري
وهذا من خلال إصلاح منظومة  ،ونشر ثقافة تنويرية مفعمة بالحكمة ،المجتمع وأوضاعه

ر الانفتاح على شتى الآراء والمذاهب والملل وهذا عب ،والفلسفي والطّبيعي ،التّعليم الديني
غية تحقيق مدينتهم البنزعة إنسانيلفضائل الأخلاقية للكامل وا يبالفرد المتعال ،لةفاضة ب

                                                             
 .لبنان ،بيروت .عويدات للنشر والطّباعة. نصيرة مروة وحسن فبيس: ترجمة .تاريخ الفلسفة الإسلامية ،كوربان هنري -1
  .213: ص ،1998 ،02ط
  .45: ص ،1998 ،01ط .سوريا، دار الهدى .إخوان الصفا فلسفتهم وغايتهم ،معصوم فؤاد -2
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الفلسفة أولّها «وهذا من خلال تعريفهم لها . والعقلية والسلوكية، لأنّ الفلسفة تجمع ذلك كلّه
ة العلوم، وأوسطها معرفة حقائق الموجودات، بحسب الطّاقة الإنسانيرها القول ة، وآخمحب

  .1»ما يوافق العلمبِوالعمل 

ة ـلأنّ الشّريع«لسفة أو الحكمة لتّقريب بين الدين والفعنها ا ومن بين أهدافهم المعلن
مة كحلاَّ بالفلسفة لأنَّها حاوية للرها لا يكون إيقد دنّست بالجهالات والضلالات وسبيل تطه

 جسدوالدعوة إلى الخلاص من سجن ال .كما يقولون، 2»الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية
مفاتيح لعلوم الّتي طرحوها ما هي إلاَّ كما أكّدوا أنّ ا ،لنّفسوبحر الهيولي بالعلوم وأولها علم ا

ر ـتي يمـة الّـشراقيأو الإ عيانية،وهي المعرفة ال ،لمعرفة الحقّةوبدايات الوصول إلى ا
ى المعرفة الكشفية الخاصة فيها المتعلّم من المعرفة الحسية ثُم العقلية والبرهانية وصولاً إل

 ربراالأمرتبة : -لدى هذه الجماعة- وهي أربع وفق مراتب النّفوس  ،ياءاء والأولنبيبالأ
هم ذُو السياسات، والفضلاء الكرام  مهلاء ووتشمل أرباب الصنائع والأخيار الفض الرحماء

  .هم الأنبياء والحكماء العيانيةالملوك والسلاطين، وأصحاب التّسليم والمشاهدة 

الوصول إلى المعرفة  :أي .التّنظيمي لهذه الجماعة أقصى ما يهدف إليه الوضع وهذا
والإنسان الكامل الّذي يجمع حكمة كلّ الأمم والمذاهب الفكرية والمعتقدات الدينية العيانية 

مات الإنسان الكامل الّذي في تحديد س ،ية والتوفيقيةئاقا ما يبرز نظرتهم ونزعتهم الانتوهذ
مدينتهم الفاضلة هو أس. ين فهو عربيعبراني وحنفي المذهب، و ،النسب وفارسي ،الد

اء ـما جـرة كـيصوفي السو ،هندي البصيرةويوناني العلوم، ومسيحي المنهج، وبر، خالم
  .في رسائلهم

  

                                                             
، س أي سي ،2017 ،)ط.د( .مؤسسة هنداوي .ين الزركليمراجعة خير الد. ئلالرسا ،الوفاء نوخلا ء،إخوان الصفا -1

  .64: ص
  .64: ص. نفس المصدر -2
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  :أقسام العلوم عند إخوان الصفاء - /2

ن قبل الحكماء  تُعدرسائلهم موسوعة علمية اعتمدوا فيها على الكتب المصنّفة م
السماوية المنزلة والكتب الطبيعية ناقشوا فيها شتّى القضايا الفلسفية والدينية والكتب 
فالطبيعيات  ،ثُم المنطقيات ،أولّها الرياضيات: وفق تقسيم الفلسفة إلى أربعة فروع ،والطبيعية

مل رسائلهم على اثنين وخمسين رسالةً توتش .وصولاً إلى العلوم الإلهية أو الماورائيات
  :إلى أربعة أقسام مقسمةً

 اما للعدد من أهمية قُصوى في فلسفتهم تأثّرأول أقسام رسائلهم لِ: القسم الرياضي -/أ
 أربع«الموجودات ويشمل هذا القسم بالفيثاغورية ولاسيما المحدثة منها إذ يعد العدد أصل 

أنواعها  ،هيتهاوتشمل ما ،والهندسة ،وكيفيته ،وكميته ،رسالةً في العدد وماهيته ةعشر
والنّجوم والموسيقى والمنطق وما إلى ذلك من الموضوعات  .وموضوعاتها ،وكيفياتها

  .1»المتعلّقة بالصنائع والعلوم

طية ومن المواضيع سالطبيعيات ويبحث في الطّبيعة بنظرة أر: القسم الثاني - /ب
المعادن والحيوان  على علويةالحركة، الآثار ال ،والزمان ،المكان ،الصورة ،المعالجة الهيولي

  .واللّذة والألم والإدراك ،والإنسان

لوا لّحيث ع .وتتعلّق بنظرية الوجود ومراتبه ،والعقليات النّفسانيات: القسم الثّالث - /ج
مع تكييفها بما يتلاءم  ،طينووأفلاطون وأفل بكلّ من أرسطو نيرمتأثّحدوثه بنظرية الفيض 

نسق في تقديم  ،صوص الإفادة من المرجعيات المتعددة والمتنوعةوبخ«العقيدة الإسلامية، و
سائر تياراتها فتأثّروا بأفلاطون وأرسطو بعقلاني في الإلهيات نهلوا من الفلسفة اليونانية 

  .2»في تفسير مظاهر الوجود بما لا يخالف العقيدة الإسلامية طينووأفل وفيثاغورس

                                                             
  .89: ص .مرجع سابق. إخوان الصفا فلسفتهم وغايتهممعصوم فؤاد،  -1
: ص ،1996 ،01ط. عامر للطباعة والنّشر بالمنصورة .إخوان الصفا رواد التّنوير في الفكر العربي ،محمد إسماعيل -2

76.  
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ه ـد االله وتنزيهـل في نقلهم للرؤية القرآنية في توحيعن التّأثير الإسلامي فيتمثّأما 
الّذي سنُشير إليه في معرض  ،ين ذلك بالنّظام العددي الفيثاغوريثبتم ،عن مشابهة الخلق

  .مراتب الوجود وما يرمز إليهبِالحديث عن علاقة العدد 

ات ـويشمل إحدى عشرة رسالة وهو خاص بالآراء والديان: القسم الرابع -/د
ة ـب الفلسفيـالمذاهات وـوالمذاهب الروحية والعلمية وفيها حاولوا المزج بين شتى الديان

وهذا للتوفيق بين الشريعة  ،رحلصياغة مذهب يستغرق جميع ما طُ ،في عملية انتقائية
لِمعتقداتهم وحدة الأديان وصحتها وهذا ما كان سببا في توجيه سهام النّقد بِة دوالحكمة والإشا

  .تّهامهم بالكفر والزندقةوا
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وما يهمنا في هذا المبحث هو إلقاء الضوء على القسم الرياضي وما له من أهمية 
  . قُصوى في نسقهم الفلسفي

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

 ءوان الصفاأقسام العلوم عند إخيبين ) 09(الشكل 

 الترويضية العلوم
 التّأديب وعلم

كلّ ما يدخل في 
 معاش النّاس

 الشّرعية  العلوم

 )غايتها نقاء النّفس(

 العلوم الفلسفية 

 العلوم الرياضية 

 العدد

 قيماطيالأرث

 الهندسة

ياالجومطر

 النّجوم

 ومياالأسطرون

 الموسيقى

 العلوم الإلهية  العلوم الطبيعية العلوم المنطقية 

 64، 63: ص ،1ج. مصدر سابق ،الرسائل ،الوفاء نوخلا ء،إخوان الصفا



 مقابل الرؤية الفلسفية العرفان الأكبري في:                                   الفصل الرابع
 

 - 192 -  

  :ءند إخوان الصفاعأهمية الرياضيات  - /3

ه ـتقديمو ،الرياضي كان من بين اهتماماتهم الثقافية والتعليمية التركيز على الدرس
وهذا نظرا لما يتيحه للمتعلّم من الانتقال  .على الدرس المنطقي خلافًا للخط الفلسفي السابق

 ّقة لأنل الفلسفي التجريدي الموسوم بالوضوح والدلية «إلى التأمياضي تجربة تأمرس الرالد
  .الفلسفي رسمكّن المتعلّم منها انتقل للمباشرة في الدتَ ذْناجحة، إ

إنّ تأملية الرياضيات المشروطة تُتيح للمتعلّم إمكانية الانتقال إلى درس عالي التجريد 
 يـمعرف يـانتقال لٍّـاز فعـلى إنجـومفاهيم أكثر عمومية، ولهذا يصبح المتعلّم قادرا ع

اء ـلارتقول لِـالعقفتعلّم الرياضيات يعد رياضة للنفوس و ،1»من الرياضيات إلى الفلسفة
س المتعلمين فونُ وهو أن«والاستيقاظ من الغفلة  رِبقَة الهيوليعن العالم الحسي والتّحرر من 

أن رها في ذاتها بالقوة المفكّرة يأخذوا صاسة وتصوور المحسوسات من طريق القوى الحس
شاهدة الحواس بقيت تلك الرتها القوى الحساسة سوم الّتحتّى إذا غابت المحسوسات عن مي أد

وفي هذا ترويض للنفس . 2»...والمفكرة إلى القوة الحافظة ،إلى القوى المتخيلة إلى المفكرة
  .الطبيعة رِبقَةعن الاستغناء عن القوى الحساسة الخاصة بالجسد وبالتّالي التّحرر من 

»ات ـالمعلوم ي إدراكـة فـاسفاستغنت عند ذلك النفس عن استخدامها القوى الحس
هت من نوم بكلّها في جوهرها، فعند ذلك استغنت عن الجسد وزهدت في السكون معه، وانت

. ...ونجت من أسر الطبيعة ،من بحر الهيولي خرجتو. ..غفلة واستيقظت من رقدة الجهالةال
ت اعاسوتفي ال صوفي شبيه إلى ما أشار إليه أفلوطين بعدفهذا ، 3»...وشاهدت عالم الأرواح

  .من ضرورة التّجرد من الجسد للوصول إلى المعرفة الحقّة

                                                             
 ،06العدد . لبنان ،بيروت ،دار الطّليعة ،)مجلة دراسات عربية( إخوان الصفا الأسس الفلسفية عند :جدوبمحمد  -1

  .87: ص. 1998
  .99: ، ص1ج. مصدر سابق .الرسائل، الوفاء نوخلا ء،إخوان الصفا -2
  .100، 99: ص، 1ج. نفس المصدر -3
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ويتمثّل الجانب . وهذا هو الغرض الأقصى من النظر في العلوم الرياضية كما يزعمون
معرفة النفس الّذي هو أول درجة من العلوم الإلهية في لمعرفي لعلم العدد أو الرياضيات ا

فهو التنبيه على علم النفس، والحثّ « عيانيةعرفة وذلك لمعرفة جوهرها ومبدئها ومعادها م
إذا نظر في علم العدد، وتفكر في كمية  الذّهينعلى معرفة جوهرها، وذلك أنّ العاقل 

أجناسه، وتقاسيم أنواعه وجواهر تلك الأنواع، علم أنّها كلّها أعراض، وجودها وقوامها 
 .1»ه قوام إلاَّ بالجوهر، ولا يوجد إلاَّ فيهبالنفس، فالنّفس إذن جوهر، لأنّ العرض لا يكون ل

أي: جميع المعارف  ،نسق الأفلاطونيالهذه العلوم موجودة في النفس سلفًا على  أن ّن أنم
  .سبق نسيانه والتّعلّم ما هو إلاَّ تذكّر لما ،موجودة بداخلنا

إلى العلوم الإلهية  إلى علم الطبيعيات ثُم الترقي فالعلوم الرياضية وتعلّمها هو سلوك
رض الفلاسفة الحكماء من النّظر في العلوم الرياضية، وتخريجهم تلامذتهم بها، إنّما هو غ«

، وأمّا غرضهم في النّظر في الطّبيعيات فهو 2السلوك والتّطرق منها إلى العلوم الطبيعية
  .4»ض الحكماءغرالّذي هو أقصى  3ى العلوم الإلهيةالصعود منها والتّرقي إل

ا لِ كما أنا عملين عل) جومطريا(لهندسة هناك جانباتـم الرياضيـالّتي هي فرع م 
معرفة « :عقلية تتميز بالتجريد وثمرتها علمية وحسية وهيالهندسة اللى عحيث يقدمونها 

 صربالالمقادير وما يعرض فيها من المعاني إذا أضيف بعضها إلى بعض، وهي ما يرى بِ
  .5»ضد ذلك وهو ما يعرف ويفهم العقلباللّمس وويدرك ب

                                                             
  .84: ص، 1ج. مصدر سابق .الرسائل ،الوفاء نوخلا ء،إخوان الصفا -1
إخوان : أنظر(الطبيعيات معرفة جواهر الأجسام وما يعرض لها من الأعراض ومبدأ هذا العلم من الحركة والسكون  -2

  ).88: ، ص1ج. نفس المصدر .الرسائل ،الوفاء نوخلا ء،الصفا
3- دة الوأمورة المجرن معرفة جوهر النّفس، كالملائكة  ،فارقة للهيوليما الإلهيات فهي معرفة الصومبدأ هذا العلم م

، 1ج. نفس المصدر .الرسائل ،الوفاء نوخلا ء،إخوان الصفا: أنظر(والأرواح بلا أجسام  ،والجن ،والشّياطين ،والنّفوس
  ).88: ص

  .84: ص، 1ج. نفس المصدر -4
  .92: ص، 1ج. نفس المصدر -5



 مقابل الرؤية الفلسفية العرفان الأكبري في:                                   الفصل الرابع
 

 - 194 -  

النّظر في الهندسة «اس النّ الصنائع كلّها المتعلّقة بمعاش وهذه الهندسة الحسية تدخل في
ؤدي ـة تُـة الفعليـالهندسي ـنائع العملية كلّها والنّظر فصالؤدي إلى الحذق في يالحسية 
هذا العلم هو أحد الأبواب الّتي تُؤدي إلى معرفة جوهر  في الصنائع العلمية لأن قإلى الحذ

 1»ل الصنائع العلمية والعملية جميعاصالنّفس الّتي هي جذر العلوم وعنصر الحكمة، وأ
وفي هذا إشارة إلى البعد الصوفي الحكمي الّذي  العيانية،المعرفة  ومعرفة النّفس هي أس

كُبرى وهي معرفة الحقّ  غايةلِ الّتي تُعد وسائلَ ،تميز به الإخوان في نظرتهم إلى العلوم
إلى أصل النّفس وذلك بعد تعرضها إلى الفيض الإلهي العلمي عن طريق النّفس  لعودةوا

  .الكلّية، إحدى مراتب الوجود

  :العدد ومراتب الموجودات - /4

 عز-في توظيفه في معرفة موجودات البارئ  ءترجع محورية العدد عند إخوان الصفا
تُحاكيها  تاذجونم"لأعداد الّتي تُعد في نظرهم إذ ينقلون التّفسير الفيثاغوري ل -وجلّ

  .تسلسلها والأعداد المتتالياتب الموجودات وتبين مرا إذ يقيمون مطابقة" الموجودات

البارئ عز وجلّ : لقات أو كلّيات وهيحفالوجود عندهم عبارة عن سلسلة من تسع «
كأول مبدع فيه جميع صور الأشياء  ،والفضائل على العقل الفعال ،الكمالو ،الوجود المفيض

ولكن  ،لت الصور والفضائل منهوهي صورة للعقل الفعال قبِ ،ثُم النّفس الكلّية ،بالقوة والفعل
وأول صورة  ،وهي فعالة في الهيولي الّتي هي جوهر بسيط لا كيفية فيه البتّة ،بدرجة أقلّ

 مرتبة«ثُم تأتي  ،بذلك جسما فأصبحت .2»والعمق عرضالطول وال :يولي هيلها الهقبِ
  .3»وأخيرا المكونات ،لك وبعده الأركان الأربعةفالهيولي الثانية ثم ال

                                                             
  .93: ص، 1ج. مصدر سابق .سائلالر ،الوفاء نوخلا ء،إخوان الصفا -1
  .بتصرف 51: ص، 3ج. نفس المصدر -2
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ل ـالفضائال وـالكمأفاض الوجود و -عز وجلّ-وتستند نظرية الفيض أنّ البارئ 
كنت ﴿بها وإظهارها كما جاء في حديث  لأنّه ليس من الحكمة عدم الجود ،همنعن اختيار 
ني الّتي تشمل أربع يطوجعية إسلامية لنظرية الفيض الأفلكما أشاروا إليه كمر ﴾كنزا مخفيا
  . والنّفس الكلّية، والهيولي الأولى ،البارئ، والعقل الفعال: كلّيات وهي

وعلى النّسق " ليبالصورة والهيو"ظُهورها  رسأما بقية مراتب الموجودات الأخرى فَ
ة مع إعطائها الطّابع ظريات والآراء الفلسفيوهنا نلحظ المزج بين شتى النّ" الأرسطي"

موليا يستغرق جميع شُعاما كلّيا  طرحهمالإسلامي لا من حيث الاستدلال أو البرهنة ليكون 
  .ما كان متداولاً في ذلك العصر
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  ات مراتب الموجوديوضح ) 10(الشكل  
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 النّفس الكلّية  
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 .51: ، ص3ج. مصدر سابق .الرسائل ،الوفاء نوخلا ء،إخوان الصفا
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  :العدد وإثبات التوحيد - /5

ن دالاـام الـظالنّمن حيث الترتيب و تُحاكيها الموجودات لا اتذجوفالأعداد تُعد نم
ولا من حيث نسبة المخلوقات إلى االله كنسبة الأعداد للواحد الّذي هو  ،على إتقان الصنعة

ك ـذلو ......د المفردات المتتاليات عن الواحدلأعداوأنَّها مطابقة لمراتب ا«منشؤها وأصلها 
لمّا أبدع الموجودات واخترع المخلوقات نظّمها ورتّبها في الوجود  -جلّ ثناؤه-أنّ االله 

ن ـيكمراتب الأعداد من الواحد، لتكون كثرتها دالّة على وحدانيته، وترتيبها ونظامها دالّ
داد ـذي هو خالقها ومبدعها كنسبة الأعالّّ تها إلىمته في صنعها، ولتكون نسبعلى إتقان حك

في هذا إثبات و ،1»...الّذي هو أصلها ومبدؤها ومنشؤهاالاثنين،  لَبقَإلى الواحد الّذي 
  .للتوحيد بطريقة النّظر والتّأمل في الأعداد وترتيبها وأصلها

لاقته بالخلق يعود والتّركيز على الواحد الّذي قبل الاثنين كرمز ونموذج للبارئ في ع
زء ـذي لا جـيء الّـو الشّـد هحواـال ى أنتر ءوجماعة إخوان الصفا. إلى خصائصه

هكذا فهو مبدأ الأعداد وطالما هو  ،ولا ينقسم، وكل ما لا ينقسم فهو واحد من تلك الجهة ،له
ل العدد احد الموهوم هي أصوذلك أنّ الوحدة الموجودة في الو«سورها حها وكُاوأصلها صح

وهو صورة تطبع في نفس العاد  ،وهو لا جزء له، والعدد هو كثرة الآحاد المجتمعة ومنشؤه
ن تكرار الوحدة، والمعدودات هي الأشياء الّتي تُعد2»م.  

أي: الة على الوحدة في المخلوقات أنبسواء ،الكثرة الد والأعداد سواء.  وهذا تجسيد
   .بين مراتب الموجودات والأعدادلفكرة المضاهاة أو التناسب 

واحد وتجسيد لمبدأ الفالواحد واحد بالحقيقة من جميع الوجوه أمّا الأعداد فهي تكرار لمرتبة 
 ىـارئ تعالـأفاضها وأبدعها البغيريات علم أنّ الأشياء هي أعيان أي صور اثُم «الكثرة 

 واحد بِالتكرار في أفكار النّفوسلمن ا اضكما أنّ العدد هو أعيان أي صور غيريات فَ
                                                             

  .26: ص، 3ج. مصدر سابق .الرسائل ،الوفاء نوخلا ء،إخوان الصفا -1
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والأشياء كانت في علم البارئ قبل إبداعه واختراعه لها، كما أنّ الواحد لم يتغير كما كان 
عليه قبل ظُهور العدد منه في أفكار النّفوس، ومن أخص أوصاف البارئ أنَّه غير الوجود 

  .1»ومبدؤه ومنشؤهوأصل الموجودات وعلّتها، كما أنّ الواحد هو أصل العدد 

ولا يتصور  ،لوجود على الموجودات فهو الّذي يمدها بالبقاءلم مفيضا دا ما ئوالبار
العدم كما هو الشّأن بالنسبة لعلاقة الواحد ن وجوده كما أنَّه يستحيل عليه لها وجود دو

ع كلّ شيء تعالى في كلّ شيء، وم ئوالبار«بالأعداد في هذه المقاربة الرياضية في قولهم 
ن غير مالواحد في كلّ عدد ومعدود، فإذا أخالطة لها ولا ممازجة معها، كما م ّارتفع ن

ك ـم يرتفع الواحد، لذلع العدد كلّه، وإذا ارتفع العدد لوهمنا ارتفاالواحد من كلّ الموجود، ت
طلان بو بِيء موجودا أصلاً، وإذا بطلت الأشياء لا يبطل هشّالكن يلو لم يكن البارئ لم 

ف ـي أي وصـمماثلة خلقه ف فيزيهي الله عز وجلّ لتّنوفي هذا إثبات الجانب ا .2»الأشياء
  .من الأوصاف

 م الكثرةفاالله عز وجلّ هو الواحد بالحقيقة من جميع الوجوه، أمّا المخلوقات فتخضع إلى نظا
  . وإن اتّصفت بالوحدانية

ارات ـف العبـختلمها بِـر عنـالتّعبي انين تمية في جميع الكائنات كقوساروية فالمثن
ن قمل الحكماء الفلاسفة ب» ّجلّ ثناؤه- ئالباروذلك أن- ا كان واحدن جميع  المبالحقيقة م

الوجوه والمعاني، لم يجز أن يكون المخلوق المخترع واحدا بالحقيقة بل وجب أن يكون 
وهذا يتجلّى في ظُهور الكائنات من المثنوية كقانون  .3».....مزدوجا مثناوياتكثّرا مواحدا 

الهيولي : كماء الفلاسفةح بِه وأصول الكائنات، فمن ذلك ما قال وجعلها قوانين الموجودات«
ن قال ورةوالصن قال: ومنهم من قال ،الجوهر والعرض: النّور والظّلمة، ومنهم مومنهم م :

                                                             
  .133: ص، 3ج. مصدر سابق .الرسائل ،الوفاء نوخلا ء،إخوان الصفا -1
  .134: ص، 3ج. لمصدرنفس ا -2
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وهذا قانون  .وما إلى ذلك من العبارات. 1»لكون والفسادا: الخير والشّر، ومنهم من قال
  .الازدواجية الّذي يحكم الموجودات من الحيوان والنّبات

ّفمقولة أن ون بيان الواحد لا يصدر عنه إلاَّ واحدمكن القبول بها دالواحد  ،لا ي ّأن
ادر عن الباري هو واحد بالهيولي مورة، شأنه شأن بِر تكثّالصى العدد «الأعداد الصسمكما ي

يخضع لما يسمى النّسبة الّتي  :أي ،2»الواحد تارةً نصفًا، وتارةً ضعفًا وتارةً ثُلثًا، وتارةً ربعا
  .تدخل في ماهية الأشياء والّتي سنتحدث عنها فيما بعد

  :تطابق مراتب الموجودات لمراتب الأعداد - /6

ات ـا لمراتب الموجودات ومراتب الأعداد المتتالييؤكّد الإخوان على أنّ هناك تطابقً
  .في كثير من المواضع من رسائلهم

فمراتب الوجود الّتي تبدأ بالباري الّذي يرمز إليه الواحد قبل الاثنين الّذي هو أصل 
كما أنّ الموجودات أصلها الّذي صدرت منه وفاضت عنه هو الباري ثُمّ تأتي  ،ومنشأ الأعداد

أول شيء أبدعه واخترعه من نُور وحدانيته «: ودات وهي على التّسلسل الآتيبقية الموج
نشأ النّفس الكلّية أين من الواحد بالتّكرار، ثُمّ جوهر بسيط يقال له العقل الفعال، كما أنشأ الاثن

ى ـي الأولالفلكية من نُور العقل، كما أنشأ الثّلاثة بزيادة الواحد على الاثنين، ثُمّ أنشأ الهيول
ق ـر الخلائـأ سائـأنش مـبزيادة الواحد على الثّلاثة، ثُمن حركة النّفس كما أنشأ الأربعة 

ورتّبها بتوسط العقل والنّفس، كما أنشأ العدد من الأربعة بإضافة ما قبلها  من الهيولي
  .3»إليها

ك نسبة بقية الموجودات كما أنّ نسبة الباري من الموجودات كنسبة الواحد من العدد، فكذل
ة ـة الثلاثـنسبونسبة العقل منها كنسبة الاثنين من العدد، ونسبة النّفس من الموجودات كَ«
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ن العدد، والفيض  ،والتّركيز على العدد أربعة .1»نسبة الهيولي كنسبة الأربعةم ّحيث أن
التّربيع الّذي هو انعكاس  أكثر الأمور الطّبيعية قائمةً على يتوقّف عنده وذلك أنالكمالي 

علم أنّ هذه الأمور الطّبيعية إنّما صارت أكثرها او«بيع الروحاني في مرتبة الفيض للتر
كون مراتب الأمور الطّبيعية مطابقةً تواقتضاء حكمته لت ،مربعات بعناية، الباري جلّ ثناؤه

وذلك أنّ الأمور الطّبيعية  .ملأمور الطّبيعية وهي ليست بأجساللأمور الروحانية الّتي فوق ا
 ةـال، ثُمّ دونه النّفس الكلّيثُمّ العقل الكلّي الفع ،-جلّ ثناؤه– ئالبارأولّها : على أربع مراتب

ر ـيؤثّفالعالم الغيبي الروحاني يتحكّم و .2»ثُمّ دونه الهيولي الأولى وكلّ هذه ليست بأجسام
سبة لمراتب الموجودات الأربع الّتي تُمثّل أرقى سلسلة في العالم الطّبيعي وفق قانون المنا

  .الفيض في أعلى صوره

والطّبيعة والموجودات لا تخضع للتربيع بل من الازدواجية الّتي أشرنا إليها والنّابعة 
الأركان الأربعة، والطّبائع الأربعة، ومراتب : من الهيولي والصورة والتّثليث فمن الرباعيات

ون ـيذهب ءاـفوان الصـوإن كان إخ ،آحاد، وعشرات، ومئات، وألوف: ربعةالأعداد الأ
ن الموجودات المثلّثاتوعدد ستّة عشر كما قال الفيثاغوريمراتب ال إلى أنالماضي : ن وم

الّذي يشكّل الجسم أمّا الأعداد ففيها التّام  والعمق ول والعرضطّوالحاضر والمستقبل، وال
 ربعات ومخمسات، ومسدساتوعلى هذا القياس إذا تأمل وجد كثير من م«والزائد والنّاقص 

وبالجملة ما من عدد من الأعداد إلاَّ وقد خلق . ...ومثمنات ومتسعات، ومعشّراتسبعات، مو
وهذه النتيجة تبدو نوعا  .3»جنسا من الموجودات بذلك العدد قلّ أو كثر -جلّ ثناؤه– ئالبار

حسب التّفسير الوضعي الّذي يجهل الأصول المعرفية لهذه ر الحكم زفة في إصدامن المجا
ر ـالأم أن ودات أمـدد أم الموجـلآخر العهما يتحكّم في ايكما أنّهم لم يوضحوا أالمدرسة 

  .لا يعدو كونه نمذجة لعالم تجريدي والعالم الروحاني والجسماني
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ن أول الأعداد يقابلها العقل أول اودات والاثنموجد الموج ئالبارفالواحد يقابل 
المبدعات والنّفس جاءت بعد العقل كترتّب الثلاثة بعد الاثنين ثُمّ الهيولي المقابل للعدد أربعة 

ع ـع الطّبائـان مـالأرك مـسة بعد الأربعة ثُمّ الفلك ثُثُمّ الطّبيعة ترتّبت بعده كترتيب الخم
  .لمعادن والحيوان والنّبات المتولّدة من الأركان الأربعةثُمّ المكونات وهي ا

  رتبتها العددية على الأوصاف الدالة   العدد   مرتبة الوجود 
  مكتسب/ 2يزي غر/ 1  02  العقل الفعال
  نفس ناطقة/ 3نفس حيوانية / 2نفس نباتية / 1  03  النّفس الكلّية 

/ 4هيولي الكلّ / 3هيولي طبيعي / 2هيولي صناعي / 1  04  الهيولي 
  الهيولي الأولى

  أربع طبائع تحت الفلك/ 2طبيعة الفلك / 1  05  الطبيعة
  الجهات الستّة المعروفة  06  الجسم 
  سبعة كواكب مدبرات  07  الفلك

  الطّبائع الأربعة+ الأركان الأربعة   08  الأركان
  المعادن والحيوان والنّبات  09  المولّدات

  .28: ص، 3ج. مصدر سابق الرسائل،خلان الوفاء، إخوان الصفاء، و: أنظر
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رون ـعشة وـفالعدد ثماني ،كما أنّ خصائص الأعداد لها علاقة بمراتب الموجودات
، وأنّها قليلة الوجود، وذلك 2أفضل من الأعداد النّاقصة 1والأعداد التّامة«من الأعداد التّامة 

ن ـيعشرالاد، وـكالستة في الآح .اد واحدة لا غيرأنَّه يوجد في كلّ مرتبة من مراتب الأعد
   .3»ن في الألوفين في المئات، وثمان آلاف ومئة وعشريمئة وست وست عفي العشرات وأرب

داد ـة الأعـي علاقـخصائص الأعداد والموجودات ف بين وتتجلّى هذه العلاقة فيما
 عدد كاملكلاثة والأربعة والسبعة ين والثّنتجه عملية الضرب الحسابية بين الاثننفسها وما تُ

»أنَّه لمل عدد الفردا كان الاثنان أول عدد الزوج، والثلاثة أول العدد المجذور ، والأربعة أو
 هاـمطابقارة وـيب السـجمع بين ذلك، وكانت السبعة الّتي هي عدد كامل، وعدد الكواكي

، وجعل البرج الفلكي 4عشر الّذي هو عدد زائد الثّلاثة في الأربعة، وكان الاثنثُمّ ضرب ا
عشر مطابقًا له، ثُمّ ضرب السبعة في الأربعة وكان ثمانية وعشرين الّتي هي عدد تام  ااثنت

طابقًا له، وجطابقةً لعددهاعل سائر الموجودات الاثنوجعل منازل القمر م5»ي عشرية م.  

ب الوجود تحتاج إلى بيان وتوضيح ويبدو أنّ العلاقة بين خاصية العدد وبعض مرات
أنهم كما هو شأن الفيثاغوريين شوهذا  .نجده في هذا الطّرح موهذا ما ل ،وبالأحرى تعليل

بط الأعداد بالصحة كر ،حيث يربطون الأعداد وما ترمز إليه دون تقديم مبرر فلسفي لذلك
  .ي مبحث الفيثاغوريةفب كما أشرنا حوالعدالة وال

  

                                                             
 ء،إخوان الصفا) (6+1، 4+3، 5+2(الّذي يجمع معاني العدد كلّها وذلك أن العدد أزواج وأفراد  :العدد الكامل هو -1

  ).70: ص ،3ج. مصدر سابق .الرسائل ،الوفاء نوخلا
. نفس المصدر .الرسائل ،الوفاء نوخلا ء،إخوان الصفا( الّذي إذا جمعت أجزاؤه تكون مثله مثل الستة :العدد التّام هو -2
  ).76: ص ،3ج
  .158: ص ،3ج. نفس المصدر -3
العدد النّاقص هو الّذي إذا جمعت أجزاؤه تكون أقلّ  12الّذي إذا جمعت أجزاؤه تكون أكبر منه مثل  :هو العدد الزائد -4

  ).76: ص ،3ج. نفس المصدر .الرسائل ،الوفاء نوخلا ء،إخوان الصفا(منه 
  .158: ص، 3ج. نفس المصدر -5
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  :شياء والعددخواص الأ - /7

 ن الموجودات الرياضية أو الطّبيعية أو الإلهية وله خاصين شيء مـما مز ـة يتمي
النّسب "وظُهور الخاصية وتأثيرها مرتبط بما يسميه الإخوان  .بها عن غيره من الأشياء

ه النّسب كما يربطون هذ .ان الموسيقىلحال التّرياق والمراهم وأأفعويظهر ذلك في " التّأليفية
  .بتهذيب النّفس وإصلاح الأخلاق، فما هي النّسبة وما علاقتها بالموجودات؟

 افلا يخلو أن يكون... حد المقدارين عند الآخرأهي قدر «: خوان النّسبة بأنَّهايعرف الإ
 اويـسمتساويين يقال لإضافة أحدهما إلى الآخر نسبة التَ امتساويين أو مختلفين، فإن كان

ل ـا شاكـتكون الإضافة النّصف والربع والثّلث والخمس والسدس م ،1»ن مختلفينوإن كا
والّتي بهما جميعا «والكيفية الهندسية ) العددية(الكمية : ن من النسبةاوهناك نوع .كلّ ذلك

لم من ع ايقى فرعوهذا هو السر في جعل الموس، 2»يقال لها نسبة تأليفية وموسيقية
 ءاـوان الصفـويفسر إخ .النّسبة فيه أوضح وأبين من غيرها من الأشياء لأنالرياضيات 

على المنوال الفيثاغوري اختلاف الكائنات وتمايزها باختلاف النّسب المركّبة لها سواء كانت 
 نّ هذه الأركان متفاوتات القوىعلم أاو«والطّبائع أو الأشكال والصور مركّبة من الأركان 

ع ـرات، لا تخضـات متنافـادات الطّبائع، مختلفات الصور، متباينات الأماكن متعاديمتض
إلاَّ بتأليف المؤلّف لها، والتّأليف ما لم يكن على النّسبة لم يمتزج ولم يتّحد، ومن أمثال ذلك 

  .3»....م الموسيقيةغأصوات النّ

ها ـكتابة الّتي تختلف أشكالالتّفسير بالنّسب يستغرق جميع الأشياء كحروف ال ويكاد
بين الخطّ الجيد والرديء وهذا راجع إلى وضع بعضها من بعض على النّسب، بل يتعدى 

عقاقير الطّب وأدويتها فإنّها متضادات «الأمر إلى تفسير الفن والجمال والرسم حتّى تأثير 

                                                             
  .242: ص ،1ج. مصدر سابق .الرسائل ،الوفاء نوخلا ء،إخوان الصفا -1
  .245: ص ،1ج. نفس المصدر -2
  .252: ص  ،1ج. نفس المصدر -3



 مقابل الرؤية الفلسفية العرفان الأكبري في:                                   الفصل الرابع
 

 - 204 -  

على النّسبة صارت أدوية ذات منافع  ركِّبتْمختلفة الطّعوم والروائح والألوان، فإذا والطّبائع 
حتّى الصحة والسقم يمكن تفسيرهما في التأليف  .موما ضارةًسوبالعكس صارت  .1»كثيرة

في أصل تركيبهم  مرتينوالّتي ركّبت منها أجسامهم أعني الدم والبلغم وال«بين كمية الأخلاط 
هم صحيحة المزاج ونسبة أبدانهم عرض لها عارض، كانت أجسامعلى النّسبة الأفضل ولم ي

وهذا تفسير ومعرفة تُساعد في تهذيب النّفوس من خلال معرفة  ،2»قوية، وألوانهم صافية
  .طبعها كما أشار إلى ذلك حكماء اليونان

ص وإنّما خُ« ونقصد علم النّسب الصنائع كلّها يه فياجة إلفي الحهذا العلم ة تبرز أهمي
وسيقى الّذي هو تآلف الألحان والنّغم لأن المثال فيه أبين، وذلك أنّ القدماء سم الماهذا العلم بِ

ا جمعوا لم ،من الحكماء إنّما استخرجوا الألحان والنّغم من المعرفة بالنّسبة العددية والهندسية
ة العدد وعلاقته ن في أهميوكما بين ذلك الفيثاغوري، 3»خرجت النّسبة الموسيقية بينهما

  .الألحان والنّظام والصحة ما فيهاباهية الأشياء بم

أعادوا صياغة الأفكار الفيثاغورية في هذا المجال  ءونستطيع القول أن إخوان الصفا
وحدانية  حكيما وأعطى كلّ ذي حقّه وأثبت ما اعترفوا به حين قالوا أن فيثاغورس كانهذا و

  .ئالبارموجودات  االله وأكَّد على أنّ معرفة خواص الأعداد معرفة

  :المقاربة مع الرؤية الأكبرية - /8

المعرفة  وما يميز الرؤية الأكبرية عن الرؤية الفلسفية اعتماد الأولى على الكشف أَ
ظرة العقلية الّتي لنّمتزج نظرة إخوان الصفاء لِلوجود بِاالحدسية المباشرة الفورية، في حين ت
  .لوطيني وفيثاغوريتجمع ما هو أرسطي وأفلاطوني وأف

                                                             
  .254: ص  ،1ج. مصدر المصدر .الرسائل ،الوفاء نوخلا ء،إخوان الصفا -1
  .254: ص ،1ج. نفس المصدر -2
  .255: ، ص1ج. نفس المصدر -3
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ا للأعداد الّتي ليست نماذجللأسماء الإلهية الّتي صدرت عنها و تعود حقائق الموجوداتفَ
حرف لاثنين، الموجودات لها علاقة بِا لَبحرف الألف المرتبط بِالواحد الّذي قَنشأت من 

ل، أَالباء الّذي يرمز لِالألف الّذي يرمز إلى الأحادية ولعقل الأودية هذا هو  والحقيقة المحم
ا الأعداد الّتي يعتمد عليها الفيثاغوريون وفـإخالمستوى الأول للموجودات، أماء ـوان الص

. ورـالجانب الكمي، أو عالم الظّه :جزئية دنيا، أيفي تفسيرهم للموجودات وماهيتها فهو 
  .و رمزية العدد ودلالتهولا يمكن الاعتماد عليه بِمفرده بتقديم تفسيرٍ لنشأة الوجود أ

 طون الموجودات بِخصائص الأعداد كأنفإخوان الصفاء والمدرسة الفيثاغورية قبلها يرب
ه ـتجدوإذا ضربته في نفسه  :فالعدد ستة مثلاً هو حافظٌ لنفسه، أي. واحد أصلها ومنشأها

عربي الند ابن في الحاصل دون ربط هذه الخاصية بالجانب الميتافيزيقي، كما هو الشأن ع
حين يجعل ذلك إشارةً إلى الهوية الّتي تحفظ الغيب والّتي يرمز إليها حرف الهاء والواو 

  .الّذي هو جزء من الهاء من ناحية الشّكل
القديم هو ما يجعل الرؤية  لكلام الإلهيمظهر لِالحرف كَ وربطُ الأعداد بِاللّغة أَفَ

جلّيات الإلهية الّتي تبدأ لتّفسر نشأتها بِاتُلموجودات ومراتبها، ولِ دقيقةًو شاملةً الأكبرية رؤيةً
رة الّتي لا تعني ئية والصفاتية المعبرة عن الكثبِالوحدة، أو الذّات الصرفة، وتعيناتها الأسما

جوداوا حقيقي.  
لمراتب أما إخوان الصفاء فَالتّفسير عندهم قائم على إفاضة الكمالات الإلهية عبر ا

يا ـرة دنـنظ :أي. طيـالأولى، والصورة والهيولي في بقية المراتب حسب التّفسير الأرس
  .لا ترقى إلى المعرفة العيانية الّتي هي مبلغ غايته كما ورد في رسائلهم

 -في التّصور الفيثاغوري- إضافةً إلى أن نشأة الكون أو الموجودات ليست من الواحد
ق ـة المنطـمقدمتين ونتيجة بِلُغ :أي من الفردية وأقلّها العدد ثلاثة؛وإنّما بِالمعنى الحرفي، 

تجسيد فكرة النّكاح الساري في جميع العوالم، فالواحد أنشأ الأعداد ونعته الألف لأن هناك  وأَ
  .أُلفةً بين الواحد ومراتب الأعداد
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بري الّذي يتجاوز التّعليل الفيثاغوري هنا تبرز أصالة التّفسير والتّعليل الميتافيزيقي الأك
عربي هو تجلٍّ الفنشأة الخلق حسب ابن . القريب من النّظرة الحسية للأشياء عند ظُهورها

للوحدة في المراتب الوجودية كما هو الشّأن لنشأة الأعداد نتيجة تكرار الواحد، وهنا تلتقي 
ا عنهم إخوان الصفاء وطعموها بفكرة النظرة الأكبرية مع النّظرة الفيثاغورية الّتي نقله

  .الفيض الإلهي المفتقرة إلى التّعليل والتّفسير الميتافيزيقي
فالشّفعية والوترية لهما علاقة بِالكلمة الإلهية، حيث أن الأحادية محلّها العرش وانقسامها 

أي ،ة عند خلق الكرسيأصل طبيعة الأعداد يع :إلى الشّفعي ة ـة الإلهيـكلمى الـود إلـأن
أي في وحدتها وانقسامها إلى أمرٍ ونهي: ة كما يبدو مـل الفيثاغـن التّعليـليست ذاتيوري 

  . الإخواني وأَ
عربي ميتافيزيقا الأعداد بِالعلوم الشّرعية كالفقه وأُصوله حين يربط الكما يربط ابن 

الأحكام التّكليفية من واجبٍ وحرامٍ العدد بأسرار العبادات وأعدادها كالعدد خمسة المرتبط بِ
كعات، أيلاة وحتّى أعداد الرخص كقصر الصباحٍ والروم إعطاء تفسير  :ومندوبٍ ومكروه

عقل في أحكام العبادات كأنّه استعان بِالعدد في تفسير أسرار العبادات وذا ـهوتعليل لما لا ي
فاء، أيما لا نلمسه عند إخوان الص: غياب الر ة في نسقبط بين شتّى المعارف الإسلامي

  .معرفي متّسمٍ بِالوحدة والاتّساق
م ـتي تتحكّـومن شُمولية النّظرة الأكبرية لميتافيزيقا العدد خُضوع المملكة الباطنة الّ
كما نُسجل . في العالم الظّاهر للنّظام العددي وهذا ما لا نراه في جمهورية إخوان الصفاء

قاط المشتركة بين النّظرة الأكبرية وفلسفة إخوان الصفاء كمسألة تربيع الوجود بعض النّ
المتجلّية في عالم الممكنات أو الموجودات، إلاّ أن إخوان الصفاء حصروها في عالم الخلق 

 ـودع الوجـمن الفيض الإلهي كتعليل فكرة تربي عة حيث لم تتجاوز المراتب الأربعوالطّبي
الإلهية المتمثّلة في أمهات الأسماء الّتي  ة الإلهية تربط الأربع الطّبيعية بِالأربعين النّظرفي ح

الغيبي والشهادي، أو عالم الملك والملكوت، إضافةً : تحكم عملية الخلق أو نشأة الوجود بِشقّيه
  .إلى الجبروت أو عالم البرزخ
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 ـةها الإلهيـبرد الأشياء إلى أُصول فالنّظرة الأكبرية تتميز بِالتّعليل الميتافيزيقي وذلك
المبادئ والقوانين المتعالية عن التّفسير العقلي، وهذا ما تخلو منه الرؤية الفلسفية لإخوان  وأَ

  .الصفاء وسلفهم الفيثاغوريين في معرض حديثهما عن الرياضيات وفُروعها
 :ة أيـوهي الهندسة العملي فَالهندسة لا تتعدى أداء دور وظيفي في الصنائع المعاشية

لها جانب تطبيقي أما الهندسة العقلية فلا تتعدى نقل العقل إلى عالم التّجريد، في حين يربط 
المفاهيم المجردة للهندسة بِالقرآن كتفسير إشاري يستعين بها لتفسير حقائق  ابن العربي

المطلقة ولها علاقة بِالنّفس ميتافيزيقية، كما هو الشّأن في اعتبار النّقطة رمز للوحدة 
الرحماني أو العماء الّذي هو منشأ الوجود، في حين لا تعدو كونها منشأ الخطوط والأجسام 
والمجسمات كما هو مقرر في النّظرة الفيثاغورية، إضافةً إلى الدائرة الّتي هي أكمل الأشكال 

الّتي لها دلالات في القرآن واورة عن العلم الإلهي الّذي ناله دائرة قاب قبِ ةالمسموسين المعب
النّبي صلى االله عليه وسلّم ليلة الإسراء والمعراج، فالخطّ الفاصل بين القوسين يمثّل الإنسان 

ٰ ﴿: وبِارتفاعه يحدث علم لا نعلمه لقوله تعالى َ ۡ و َ ٓ أ َ هۦِ  ِ ۡ َ  ٰ َ ِ َ إ ۡ و َ َ﴾1 ربط الشّكل  :أي
  .بالعرفان

واحد يثبت وحدانية االله، وتنزهه عن مشابهة سجل تقاربا في فكرة أن الكما نُ
 ـدودمعدد وـلّ عـي كـالمخلوقات، كحاجة العالم إليه وهذا من خلال الواحد الموجود ف

مازجة، وارتفاع الواحد يخالطة أو مون مد ومع كلّ شيء االله في كلّ شيء ي ـكما أنؤد
عربي بعبارة أدقّ وأوسع الوالعكس ليس صحيحا، وهذا ما أشار إليه ابن إلى ارتفاع العدد، 

  .في فُصوص الحكم عند حديثه عن محورية الواحد في الأعداد
فكرة أن كما أن الواحد لا يصدر عنه إلاّ واحد  الواحد واحد فاء أنتعني لإخوان الص

بِالصورة وهذا ما يقابله في الر تكثّرالأشياء والكثرة الّتي بِالهيولي م زهاؤية الأكبرية أنتُمي 
  .ما هي إلاّ أحكام وصور للأعيان الثّابتة الّتي هي معلومات الحقّ وحقائق الأشياء

                                                             
  .10: سورة النّجم، الآية -1
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أما مسألة تفسير الأشياء واختلافها وتمايزها في فكرة علم النّسب صحيح على الصعيد 
 ـملّ حاكـن حكم العدد مقدم على حكم كُالحسي الطّبيعي وهو قريب من المقولة الأكبرية أ

في حين لها تفسير على مستوى التّجلّيات الإلهية أو الأسماء الإلهية الّتي هي مفاتيح لفهم 
  .الوجود وتركيبته ونشأته كما أشرنا في المباحث الخاصة بِذلك

ط ـوة التّرابـقُبدأ وويمكن القول أن النّظرة الأكبرية تتّسم بِوحدة التّصور ووحدة الم
بين عناصر النّسق المعرفي المقدم كتفسير للوجود والمعرفة والسلوك، في حين تبقى الرؤية 
الفلسفية تُراوح ساحتها العقلية وتتّسم بالتّلفيقية والتّوفيقية بين شتّى الآراء والمشارب الفلسفية 

        . الخاصة بِالحكماء الإلهيين اليونانيين
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  فلسفة الرياضيات الحديثة: المبحث الثّالث
الّتي هي الدراسة النّقدية للعلوم  اوي فلسفة الرياضيات الحديثة ضمن الإبستومولوجيضتن

والّتي تتضمن مجموعةً من التّساؤلات التّقليدية، كَحدود المعرفة وهل هي ممكنة؟ وما هي 
 ب ـان يغلـأم العقل؟ هذا على المستوى النّظري الّذي كوسائل المعرفة، وهل هي الحس

المعرفة الفلسفية الّتي تبحث في ماهيات الأشياء  :عليه الطّابع الفلسفي الميتافيزيقي، أي
) Francis Bacon( والّتي تُقابلها المعرفة العلمية الّتي وضع لها فرنسيس بيكون. وغاياتها

ة ـة القائمـة العلميـلمعرفة إلاّ لِـزو أي قيمة حقيقيينبغي أن لا نع«: منهجها حيث يقول
 1»على الاستقراء والتّجريب، العلم قُوة ينبغي إبعاد البحث عن الغايات خارج النّطاق العلمي

، وفرنسيس )John Locke( فرواد النّزعة التّجريبية المعادية للتّيار الميتافيزيقي كَجون لوك
 )Jon Stewart Mill( وصولا إلى جون ستوارت ميل )vid HumeDa( بيكون، وديفيد هيوم

تُعد نُقطة تحول في نظرية المعرفة وفلسفة العلم الّتي تهتم بمنهجه ومنطقه وخصائص 
إذا كان « )Martin Heidegger( رلمنتهجة لأن العلم كما يقول  مارتن هايدغالمعرفة العلمية ا

لعلم هي الّتي تتكفّل بِذلك العبء وتضطلع بِالتّفكير في ذات لا يفكّر في ذاته، فإن فلسفة ا
 2»في منهجه ومنطقه وخصائص المعرفة العلمية، وشُروطها وطبائع تقدمها... العلم

  .والرياضيات لا تخرج عن هذه الدائرة

وناني وتعود جذور التّفكير في ماهية الرياضيات ومنهجها وغايتها إلى الفكر الفلسفي الي
 3»عبارة عن خليط من الفلسفة الكونية والصوفية العددية« وبِالضبط الفيثاغورية الّتي هي

الّتي تهدف من خلال دراسة طبيعة العدد إلى التّعرف على الخطّة الإلهية المقدسة في تصميم 
  .الكون الّذي هو تناسق العدد والنّغم

                                                             
  .185: ص ).س.د) (ب.د. (قاسم دخدار أ .إبستومولوجيا المعرفة عند غاستون باشلار. هاشم قاسم -1
  .10: ، ص1978يناير  .عالم المعرفة .فلسفة العلم في القرن العشرين .يمنى طريف يالخول -2
  .25: ص .2016 .رجامعة تام .تاريخ الرياضيات .مبخوتصلاح  -3
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ةً ـبداي يـللتّراث الإنسان1*ى عملية تراكميةوالرياضيات في شكلها الحالي ليست سو
ن الحضارات الإنسانية القديمة كالحضارة البابليتينية الّتي ورثنا عنها النّظام مفي حساب  الس

والحضارة المصرية القديمة الّتي تأثّرت ببعض أفكارها الرياضية المدرسة  تالوق
م فُروع الرياضيات والّتي تطورت إلى الجبر الفيثاغورية فيما يتعلّق بنظرية الأعداد كأقد

  .الّذي هو توسيع لعملية الحساب من أجل اكتشاف الأعداد المجهولة

ياضيات ور الرتطولحاجات الإنسان و ة خلال الحقبة مفاهيمها خاضعالفكريية والماد
نُقطة تحول ) tesRené Descar(القديمة، أما الرياضيات الحديثة فقد كانت أعمال ديكارت 

كبيرة من رياضيات القرون الوسطى إلى الرياضيات الحديثة ويتجلّى ذلك في إسهامات 
ديكارت في الهندسة التّحليلية مما أدى إلى ظُهور التّكامل والتّفاضل وإعادة النّظر في الأسس 

  .)Isaac Newton( نيوتنإسحاق الطّبيعية لفلسفة 

ر الرل في تطوسجا أثما يتطبيقاتها مماؤل ـار التّسـياضيات الحديثة كثرة فُروعها و
  .فلسفة الرياضياتبِية علم الرياضيات وأُسسها واستنتاجاتها وهذا ما يعرف يقينعن 

  : فلسفة الرياضيات - /1

إبراز هل هناك جانب ميتافيزيقي إنّما هو هدفنا من إلقاء الضوء على فلسفة الرياضيات 
مصمم المرةً ثانيةً لفهم عالم الطّبيعة  عودةمجرد عملية تجريدية للتّجربة والأنّه أم  ؟ذا العلمله

يستمد أُصوله «وِفق بنية رياضية كما توصل إلى ذلك الجابري في وسم الفكر الرياضي الّذي 
ع ـر مجردة ثُم يرتفاأفك التّجربة الحسية، وانطلاقًا من هذه التّجربة يعمل على صياغة من

                                                             
  .الطبيعيةة للأشياء ليوليس الصورة الحسية المتخ كما يقول باشلار العلم هو النّقد* 

فَليست الهندسة اللاإقليدية مجرد نفي أو سلب بسيط للهندسة «أي أن المعرفة نسبية وقابلة للمراجعة وقائمة على فلسفة النّفي 
ى كالعامل لهندسة الإقليدية وإنّما بِالأحرلتناقض ا لم تُصنععا حقيقيا فَالهندسة الإقليدية ن في الأمر توس، بل إالإقليدية

 .هاشم قاسم: أنظر(سة شاملة كلّية دتمال والذّوبان في هنكر الهندسي التّأليف الكلّي والاكالمساعد الّذي يتيح للف
  »).190: ص .مرجع سابق .رإبستومولوجيا المعرفة عند غاستون باشلا
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د لها رشيين التّجريد وومبها أعلى مةً ازموز يبنياصطلاحيبهذه الرياضي عا ، وا الرلم
ا يا جديدن التّرياضيياغة الإكحاول فيه التّخلّص م1»هميويسجربة بِواسطة الص.  

عن السؤال المحوري في فلسفة  فَأُصول هذا العلم وصياغته أو بنيته يقودنا إلى الحديث
فما هي الأسس الأولية حتّى تكون المقولات الرياضية «الرياضيات المتعلّق بِاليقين الرياضي 

  .2»الصحيحة؟ وهل الرياضيات منطق أم حدس؟ لُغة أم فكر

اوة ون المدرسة العقليياضيات كان مثار جدل بيلمدرسة فيما يتعلّق بِاليقين في علم الر
لعلمية ذي على أساسه يفسر صدق القضايا الرياضية وحتّى االّ التّجريبية في مصدر المعرفة

صل إلى اليقين المطلق المنهج الاستقرائي ورغم ذلك لم ين الّتي وضع لها فرنسيس بيكو
   .حيث يفسر على أساس نظرية الاحتمال

وم ـذا كانت المعرفة كلّها تقفإرياضي ر اليقين اليوالمذهب التّجريبي قاصر في تفس«
أو أن الخط  4=2+2: على أساس التّجربة والاستقراء، فَهذا يعني أن القضية الرياضية القائلة

فَسوف تُصبح على مستوى  استقرائيةًإذا كانت  ."استقرائية"المستقيم أقصر مسافة بين نُقطتين 
  .3»قضايا العلوم الطّبيعية

علم بالخصوصية والتّميز لِ ظالمذهب التّجريبي نفسه مضطرا إلى الاحتفا جدلذلك ي
الرياضيات عن بقية العلوم لأن هناك فُروقًا جوهريةً بين صدق العلوم الطّبيعية والقضايا 

قبيل  ل بِالخبرة الحسية منالرياضية البحتة الّتي لا تتّص قضاياال«: م إلىقسلرياضية الّتي تُا

                                                             
  .126: ص. 2002. 05ط. مركز دراسات الوحدة العربية .مدخل إلى فلسفة العلوم الجابري محمد عابد، -1
  .09: ص. مرجع سابق .تاريخ الرياضيات، صلاح مبخوت -2
. 1406/1986. 05ط. لُبنان -بيروت . دار التّعارف للمطبوعات .الأسس المنطقية للاستقراء، الصدر محمد باقر -3

  .446: ص
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القضية  قبيلالهندسة الإقليدية من  كمبادئة ة التّطبيقيقضايا الرياضي: ، والقسم الآخر2=1+1
   .1»إن الخطَّين المستقيمين يتقاطعان في نُقطة واحدة فقط«: القائلة

لكونها قضايا «تتمتّع بِاليقين والضرورة في أُصولها ومبادئها فَالأولى قضايا منطقية 
ضمون لوجود خبر م نتيجةً ليس 4=2+2أن بِا ية لا تُخبر عن شيء إطلاقًا فَيقيننتكرار

خبار نتيجة خُلو هذه القضية من الإ الصحة ومؤكّد التّطابق مع الواقع في هذه القضية وإنّما
  .2»وكونها تكرارية

كرر رية هي كلُّ قضية تُفَالقضايا الإخبارية هي الّتي تُضيف لنا علما جديدا أما التّكرا
  .عناصر الموضوع فلا تُضيف جديدا، وإنّما تُبرزه

ف ـهي من قبيل بديهيات هندسة إقليدس فَهي تختلفَوأما القضايا الرياضية التّطبيقية «
هذا ما يجعلها لا تتمتّع بِاليقين و 3»عن القضايا الرياضية البحتة لأنّها تشمل على أخبار جديدة

س على أساسها بناء قال أنّها صادقة في ذاتها وأُسلأنّها تقوم على بديهيات الّتي يلضرورة وا
ود البديهية المزعومة تُسلّم بِصحة ذلك العلم السابق فلا تعلكنّك تستطيع أن لا «استنباطي 

... لشّكإليه ا يتطرق طويلة لا قُرونة مدى ها، فقد لبث نسق إقليدس في الهندسواضحة بِذات
وهذا لِظهور الهندسات اللاّإقليدية الّتي تُثبت . 4»اليوم ما فيه من خطأ تبينولكن هذا الظّن قد 

 :ر أيـأو المقع رويـح الكـجديدة وذلك بِالانتقال من السطح المستوي إلى السطمسلّمات 
 سكي الروسييشفيا تبلونيكولاي وRiemann Bernhard( ( ريمانبرنارد ما عرف بِهندسة 

)Nikolaï Ivanovitch Lobatchevsk(.  

                                                             
  .449: ص. مرجع سابق. الأسس المنطقية للاستقراء، الصدر محمد باقر -1
  .450: ص. نفس المرجع -2
  .450: ص. نفس المرجع -3
  .451: ص. نفس المرجع -4
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ا ـأن تكون منهجا للفلسفة يقودن يقينية الرياضيات الّتي أراد لها ديكارت عنوالحديث 
الّتي " بِأزمة أُسس الرياضيات"إلى الإشارة إلى أُصول الرياضيات ومناهجها أو ما عرف 

  .رس والاتّجاهات الفلسفيةأدت إلى ظُهور مجموعةً من المدا

  :المدارس الرياضية - /2

تعلّق بِاليقين الرياضي وما هي حدوده؟ وهل هي كشف أم إبداع؟ تفلسفة الرياضيات 
ولماذا المقولات الرياضية أو العبارات الرياضية الصحيحة كما تتناول المناهج الرياضية 

تطبيقاتها في الواقعوطبيعة الأعداد والأصول المعرفية للرياضيات و .  

مياضيات هو ما سم لأصول الروأقدم تفسير قدياضية الّتي ت ية الرعتبر الكائنات بِالواقعي
الرياضية مستقلّة الوجود عن العقل البشري، وأن وظيفة العقل هو اكتشافها وليس إبداعها 

ة ـالمعقولية وـيزماني يتميز بِالثّبات واللاوالّذ وهذا طبقًا لنظرية عالم المثل لدى أفلاطون
راه ـفَالدائرة ليست من إبداع أفكارنا بل كائن مستقل وما ن .وما الواقع إلى صورة تقريبية

  . في الواقع إلاّ صورة قريبة من هذا النّموذج

قّا على الواقعية وهي إذا كانت الكائنات الرياضية موجودة ح ومن أهم الاعتراضات
ذا ـهه وـفكيف تتم معرفته دون أن يكون لهذه الكائنات الرياضية المجردة تأثير يمكنه لمس

ما يضعف الموقف الواقعي من أن الرياضيات تُكتشف وهذا ما نجده في مقابله في المدرسة 
درة ـدة أو القرـالحدسية الّتي تستند على الحدس كرؤية كلّية مباشرة للمعاني العقلية المج

  .على إدراك الماهيات التّي تتجاوز إدراك الحواس

تي ترى أن بنية الوجود ويبدو أن الواقعية الرياضية لأفلاطون تأثّرت بِالفيثاغورية الّ
  .م كما أشرنا إلى ذلك في مبحث سابقعدد ونغ
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 ة الّتي من روادهاالمنطقية والشّكلانية والحدسيالمدرسة وأهم المدارس الرياضية هي 
والحدسية  )David Hilbert( رتيلبوالشّكلانية ديفيد ه )Russell Bertrand( بيرتراند راسل

  .بروفر

    ":Logicisme"المدارس المنطقية / 1- 2

فَالمنطق هو الأساس الفعلي «ترى أن الرياضيات اكتفت من المنطق وهي فرع منه 
وهي لُغة منطقية  .1»والعبارات الرياضية بِالضرورة صادقة للرياضيات وأن كلّ المقولات

رها  ختصرةدقيقة ومياضي الإيطاليما قام بها  بفضلعرفت تطوبيانو  الر"Peano" 
وز ـات والرمـن العلامـم لُغويتحويل الرياضيات إلى تصميم «من ) 1835-1935(

  .«2الإتّحاد تحتوي ) E( )n(حيث ابتكر العديد من الرموز المنطقية 

    ":intuitions"ة حدسيال رسةالمد/ 2- 2

 Leopold( كرونيكرو (Emmanuel Kant) كانط إيمانويلمن المبشرين بِالحدسية 

Kronecker( جول هنري بونكاريه و )Jules Henri Poincaré ( ويعني في نظر هذه المدرسة
 :أي »ةـتي تُقابلها التّجربة العملية في العلوم الطّبيعيالتّجربة الذّهنية وهي التّجربة الّ«تلك 

ما أشرنا إلى ذلك في معرض الحديث عن المدرسة كأن الرياضيات لا تعتمد على الخبرة 
كلّ القضايا و« .الحدسية والواقعية وأن المعرفة الرياضية معرفة قبلية تتميز بِالضرورة

 قبلية دائما هي الرياضية القضايا كلّ ، "Synthetics"مركّبة  الرياضية دون استثناء قضايا

 التّجربة من استخلاصها يمكن لا الّتي الضرورة طياتها في تحمل لأنّها تجريبية وليست

  .3»مركّبة قضايا دائما هي 7+5 الجمعك الرياضية العمليات

                                                             
  .159: ص. مرجع سابق .تاريخ الرياضيات، صلاح مبخوت -1
  .160: ص. نفس المرجع -2
  .162: ص. نفس المرجع -3
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 الّتي هي نشاط عقلي لا لُغوي أما عن الحدسية الجديدة فتنفصل عن لُغة الرياضيات
الأنظمة الرياضية  خلقوالبنى الرياضية وهي عاجزة عن  ،واللّغة مجرد وسيلة للتواصل

  .فَالحدس هو العامل الحاسم في خلق الكينونات الرياضية

   :المدرسة الشّكلانية/ 3- 2

ات أشبه بِاللّعبة عتبر الرياضيالشّكلية هي إحدى الصور اللاواقعية وهي موقف فلسفي ي
أفيها بِاحترام قواعد هذه اللّعبة كما  ىكتفيالكائنات هو الشّأن في لُعبة الشّطرنج، و ن

خيال، وأن مسألة الموضوع في الرياضيات هي حرفيا الرموز المكتوبة  محضالرياضية 
هذه الرموز في حد واللّعب بِهذه الرموز لكن هذه الرؤية لا تُجيب عن سؤال ماهية  ،ذاتها
من روادها ديفيد و، ؟وهل هي مجدية في تقديم تفسير للعالم الواقعي ؟وهل لها وجود ،ذاتها

لقد كان يعتقد أن الوجود الرياضي لا شيء سوى الاتّساق «) 1943-1862( برتليه
"consistency"منظوم إذا تحقّق اتّساق أي من ثُمصبح اس، وة يا ة بديهيتخدامها شرعي

   .1»ومبررا

فَالرياضيات في نظر هذه المدرسة تقوم على منظومة بديهية يتم البرهنة عليها بِطريقة 
، لقد حاول "formalisme"هذه المقاربة في الأسس أصبحت تُعرف بِاسم الشّكلانية «مبسطة 

لى نسق المنظومة البديهية الّّذي الشّكلانيون رد الرياضيات لا إلى المنطق أو الحدس ولكن إ
  .2»)صورية خالصة(يعبر عن قضايا شكلية 

دم النّقاش العلمي بينها فيما يتعلّق بِأُصول المعرفة حتهذه أهم المدارس الكبرى الّتي ا
  .الرياضية

                                                             
  .163: ص. مرجع سابق .تاريخ الرياضيات، بخوتم صلاح -1
  .163: ص. نفس المرجع -2
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وياضيالمدارس الرياضيات ون خلال هذا العرض المقتضب لفلسفة الرة يـمن ـتبي
وطبيعة ويقينية العبارات الرياضية ها فلسفة الرياضيات في مناقشة أُسسصرت مجال أنّها ح

ذا يمكن اعتبار الهدف من فلسفة الرياضيات هو تقديم فكرة عن طبيعة هلِو الكائنات الرياضية
جهت البحوث العلمية وأدت ي ودورها في حياة الإنسان حيث والرياضيات ومنهجها العلم

استخدمت كلغإلى تطوة الحديثة والفيزياء ر التّقنية في الفلك ور عن الابتكارات العلمية تُعب
ذا ـوه ،اءـحصوالإ اعـالاجتمكَوالكيمياء كما استخدمت في شتى مجالات العلوم الإنسانية 

ى بِالرسمة الّتي لا تنفما يياضيات التّطبيقيياضيات البحتة كعن الر.  

صيناه عبر المتون قة الرياضيات تكاد تخلو من البعد الميتافيزيقي الإلهي الّذي استففلسف
وهذا يعود إلى النّظرة المعادية  ،الأكبرية وحتّى الفيثاغورية وامتداداتها لدى إخوان الصفا

ن وغم مفلسفتها بِالرالّذي انعكس على مناهج دراسة العلوم وجود لكلّ ما هو ميتافيزيقي و
 ة عن هذه النّظرة الميتافيزيقية كفطبعض الإشارات الّتي تنمياضية المعارف الروبديهياتها ري

ذلك بوأن مفتاح معرفة الخطّة الإلهية في تصميم الكون تعود إلى المعرفة الرياضية كما قال 
ها ـدم واقعيتـوع ةـات الرياضيـكما أن التَّساؤل عن واقعية الكائن ،فيثاغورس وديكارت

الّتي هي  1−√الأعداد التّخيلية كَـومن أمثلة ما يثير التّساؤل الفلسفي  ،من صميم الفلسفة
التّساؤل  عبارة عن حدوث الكميات السالبة الّتي استخدمت كوسيلة لحلّ المعادلات، لكن بقى

جود تطبيقي أملا؟ هل لها و  

ر ـأكبات سرعلنتائج  هالية مستحيلة لأنّالأعداد أو الكميات التّخيإن فَمن النّاحية الطّبيعية ف«
   .1»النّسبية وهذا مستحيل في الطّبيعة المقيدة بِسرعة الضوء من سرعة الضوء في النّظرية

  :أهمية الرياضيات في مجال التّطبيق - /3

 .فاهيم المجردةبين الم العلاقاتالرياضيات لُغة دقيقة لاكتشاف الطّبيعة و -

                                                             
  .185: مرجع سابق، ص .تاريخ الرياضيات، مبخوت صلاح -1
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 نهندسة ريما: غزو الرياضيات للعلوم وتوجيه مجرى البحوث العلمية مثال -
 .)Albert Einstein( نلأينشتاي حاسم في ظُهور النّظرية النّسبية لٌعام

وجود الفيزياء والكيمياء تعلق المعادلات التّفاضلية كون تطور الرياضيات  -
ة وةخضع لحاجات الإنسان الماديالفكري  .  

  :الخلاصة

وما يمكن الخلوص إليه أن الرياضيات تم حصرها في المجال العملي أو التّطبيقي 
لعلوم الّتي حاولت فهم الطّبيعة من منظور نتيجة تأثّر بروح الفلسفة العامة لللبحث وهذا 

 تحقيق هذا الغرض فالعدد لقوانين الفيزيائية والطّبيعية واستخدام الرياضيات لا :أي ،مادي
 ةرياضين محيط الدائرة وقُطرها يستخدم لحساب محيط الأحجام والمعادلات البيوالنّسبة 

الاحتمالات ومعرفة الموجات الكهرومغناطيسية  لمالاستغناء عنه في ع والمتتاليات ولا يمكن
ا ما يذكّرنا أن الكون مصمم وفق له تطبيقات في كلّ شيء وهذ أن العدد  :أي ،والراديو

  .العدد وعليه يمكن القول أن الرياضيات الحديثة لا تتجاوز المجال الحسي والكمي
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يتمي لوك العرفانينياالسن شتّى بة بيالجدلية وها من الانتقال عبر منازل تز بِالحركي
  .لّياتوالتّجالعبادة والمقامات والأسماء 

أس أهمو العـلمطالخيال الفي نشأته العرفان هو معرفة مراتب الوجود و ـاءمق أو 
جميع المراتب الّتي هي تجلّيات إلهية ظهرت لأن العالم وجود متخيل وليس وهما وفيه 
رتبطة بما يالأسماء مرتبطة بالأسماء وهو عالم الحروف الّذي يستند إلى مركّمبدأ بها و

ميتافيزيقي وهو أن العالم وما فيه كلمات االله أو الأعيان الثّابتة الّتي تأخذ صورها حروف 
ة ـة المتمثّلـها الكيفيـحيث تجلّياتوارتباط هذه الأخيرة بِمراتب الوجود من  ،اللّغة العربية

  .المتمثّلة في أعدادها الكميةخصائص الحروف ووفي طبائع 

ا من الحرف الوجودي إلى الوجداني ن الحروف تأخذ بعدا إلهيا وميتافيزيقيوهنا نلحظ أ 
عالم (الحقّ للأشياء من حيث كينونتها إلى عوالم الحروف  تُلاَقُّععالي وهو تَإلى الحرف ال

ها ـودلالت ،ةـة الخاصـة وخاصـة وخاصـى عامـوإل) البرزخو جبروتالوالملكوت، 
  .يةتورجها الصمخامن حيث 

للنّفس  المضاهيظهرت الوجود الحسي عبر النّفس الرحماني أ والحروف العالية
وعدد  ،بِمراتب الوجود" أبجد هوز"وارتباط العدد المقترن بِالحروف حسب ترتيب  ،الإنساني
وهذا ما يجسد  ،دوتربيع الوجو ،ومسألة الخلق ،والمملكة الباطنية ،والتّجلّيات الإلهية ،المنازل

ة والعلاق ،لأنّه هو التّعبير الكمي عن التّجلّيات الإلهية لِّ حكممقولة أن حكم العدد مقدم على ك
  .  والكيف كمبين الحرف والعدد أو بين ال

فس الكلّية والهيولي ثُم العقل والنّ يوهذا ضمن نظرية الفيض الإلهي الّتي تبدأ بالبار
 وريـر الفيثاغـي الفكـف الوجود والموجودات سواء معرفة، فَالعدد له محورية في ىالأول

في مستويات التّفسير  وإن كان هناك اختلافٌ ،أو الإخواني الّذي هو امتداد له أو الأكبري
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رج ـلم تخمولية وصولاً إلى الرياضيات الحديثة الّتي ودلالاته وشُموليته وعدم الشُّوحقوله 
  .الكائنات الرياضيات ويقينية ،الرياضيات أصلالمتمثّلة في في فلسفتها عن نظرية المعرفة 

خُلّوها من البعد  أو وحسي تطبيقي فلسفي في جانب فكري عليها انحصارهاسجل يوما 
ديفيد ديكارت وو الّتي تزعمها فرنسيس بيكون ةالعلميالميتافيزيقي وهذا نظرا لسيطرة النّزعة 

  .وغيرهم من رواد النّهضة هيوم

وتوصلنا في هذا البحث أن النّظرة الأكبرية نظرة شُمولية تُعيد الأشياء إلى أُصولها 
الإلهية والميتافيزيقية عبر عملية الكشف كمعرفة متعالية عن المعرفة الفكرية المتّسمة 

ر عن ذلك المفكّر تجهل المبادئ العليا للأشياء، كما عب لأنّها غيربِالتّذبذب وعدم الدقة والت
  . الفرنسي ريني جينو

فالرياضيات وتطبيقاتها في المتن الأكبري تطبيق وجودي أنطولوجي، حيث يبدأ بِإثبات 
ة ـالوحدة عبر الكثرة رياضيا وهذا من خلال نشأة الأعداد من الواحد، وغنى الذّات الإلهي

ر ـعالم كغنى الواحد عن بقية الأعداد، فَهي بِحاجة إلى الواحد في نشأتها والّذي يظهعن ال
في واحديتها عبر عملية الضرب، كما أن الهندسة العرفانية سجلت حضورها في دائرة 

أن بنية الوجود دائرية  :أي. الممكن ونُقطة الواجب، وما ينشأ عنهما في دوائر الممكنات
  .طّية كما هو الشّأن في نظرية الفيض لدى الحكماء وإخوان الصفاءوليست خ

ولوجية الأكبرية للرياضيات هو تصورها وتماهيها مع شتّى أهم ما يميز النّظرية الأنت
مستويات الوجود الرقمي والذّهني والحسي والطّبيعي والإلهي، وهذا عبر مستويات عالم 

       .هاوتأثيرالحروف الثّلاث 

إضافةً إلى أنّها تُعيد التّوازن إلى الأبعاد الروحية الّتي فقدتها علوم الحضارة الغربية 
 يـو ميتافيزيقـا هـلّ مـكُبترها عن أُصولها الميتافيزيقية نتيجة النّزعة المعادية لِ بِسبب

وحي للعرفان الإسلاميكما أنّها ترسم البعد الر.      
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لِلرياضيات كما استقصيناها من المتن الأكبري تُعد لبنةً مضافةً  افيزيقيةتميفَالنّظرة ال
إعادة اعتبار لِميتافيزيقا كَبعد لِلتّصور الإسلامي لماهية العلوم التّي تبدو عقليةً كما أنّها 

فكر معرفي يجمع شتات المعارف الأخرى كَالرياضيات، وتُعد النّظرة الأكبرية إضافة في ال
ت ـتي تحدثـة الّـدارس الفلسفيـاقي المـبا كَـالعربي الإسلامي كمدرسة تُقدم تصوره

عن الرياضيات، كما أنّها منطلق لِدراسة علم الحروف وأعداده كَعلم مستقلٍّ يستشرف 
     .    المستقبل ويستخدم في فهم النّصوص الدينية وأولها القرآن الكريم

  



 

   

  

  

  

  

  

المصادر  قائمة
جعراوالم
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 .2018 ،01ط

عالم . الكمالات المحمدية والإنسان الكامل في رؤية ابن العربيعبد الباقي مفتاح،  .25
 .م2016 ،01ط. الأردن ربد،أ ،ثةالكتب الحدي

. عربيلابن ال) فصوص الحكم(المفاتيح الوجودية والقرآنية لكتاب عبد الباقي مفتاح،  .26
 .م2009 .بيروت، لبنان .دار الكتب العلمية

عالم الكتب . حقائق الأسماء الحسنى وشرحها عند ابن العربيعبد الباقي مفتاح،  .27
 .2018، 1الأردن، ط. الحديث

. عالم الكتب الحديثة. قائق القرآن عند محي الدين ابن العربيحعبد الباقي مفتاح،  .28
 .م2016 ،01ط . الأردن إربد،

ربد، أ. عالم الكتب الحديث .حل المقفلات من فصوص الحكم ،عبد الباقي مفتاح .29
 .م2016، 1الأردن، ط

، 01ط. أربد، الأردن. عالم الكتب الحديث .سيرة الشّيخ الأكبر مفتاح عبد الباقي، .30
2016. 
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 تقديم .للشيخ محي الدين بن العربي شاريفسير الإالتّ شُروح على، عبد الباقي مفتاح .31
، 01ط .الأردن ،عالم الكتب الحديث .ةعودعرفة، أمين يوسف  الإلهعبد 
 .م2017/هـ1438

. عالم الكتب الحديث .مفاهيم الشيخ الأكبرلشروح ومفاتيح عبد الباقي مفتاح،  .32
 .م2016، 1الأردن، ط

مفاتيح القرآن لكتاب مشاهدة الأسرار القدسية ومطالع الأنوار  ،ي مفتاحعبد الباق .33
 .م2016 ،01ط. الأردن ،دبأر .عالم الكتب الحديث .لمحي الدين بن العربي الإلهية

عالم الكتب . مواقع السور القرآنية في أبواب الفتوحات المكّيةعبد الباقي مفتاح،  .34
 .2019، 1ط. أربد، الأردن. الحديث

دار  .طارتحقيق صدقي محمد جميل الع .عوارف المعارف ،ديورسهرلالقادر ا عبد .35
  .1998 ،3ط .الفكر

ش  7الرسالة، . الإسفار الغريب نتيجة السفر القريبالجيلي،  عبد الكريم بن إبراهيم .36
 .)ت.د(، )ط.د. (القاهرة، مصر. الباب الأخضر المشهد الحسيني

مكتبة  .والأواخرل ئالكامل في معرفة الأوا انالإنسلي، يالج إبراهيمعبد الكريم بن  .37
  .م2004/هـ1425، 1ط .الثقافة الدينية

اعتناء عاصم  .شرح مشكلات الفتوحات المكيةالجيلي،  بن إبراهيم عبد الكريم .38
  .م2004/هـ1425 ،1ط .لبنان، بيروت. دار الكتب العلمية. الكيالي

. مكتبة القاهرة. ة كل موجودمراتب الوجود وحقيقالجيلي،  بن إبراهيم عبد الكريم .39
  .م1999/ هـ1420، 01ط. مصر

ضبط وتصحيح  .اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، الشعرانيعبد الوهاب  .40
  .م1998/هـ1419 ،1ط. بيروت، لبنان. دار الكتب العلمية. عبد الوارث محمد علي

الجزائر، ط  .متوندار ال .التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان ،محمد بن بريكة .41
 .م2006/ـه1427، 01
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  :المراجع قائمة - /2

 .بن عربي دراسة في تأويل القرآن عند محي الدين فلسفة التأويلحامد،  د ناصرزي أبو .1
 .1983، 1ط .لبنان ،بيروت .دار الوحدة للطباعة والنشر

 .م2006، 03ط. الدار البيضاء، المغرب. هكذا تكلم ابن عربي أبو زيد نصر حامد، .2

للنشر  فكردار ال .الأكبربهر في الدفاع عن الشيخ النور الأحمد فريد المزيدي، أ .3
 .م2007/هـ 1427 ،01ط .رمص ،القاهرة .والتوزيع

دار إحياء الكتب العربية عيسى . فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط، الأهوانيأحمد فؤاد  .4
 . 1954، 1ط. الباي الحلبي

 .دار الأمان .بين الإغراب بداهة والإغراب قصداالرمز الصوفي  أسماء خوالدية، .5
 .م2014 .المغرب الرباط،

عامر للطباعة والنّشر . إخوان الصفا رواد التّنوير في الفكر العربيإسماعيل محمد،  .6
 .م1996، 01ط. بالمنصورة

 ترجمة محمد إسماعيل .الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف شيمل، ماريآنا  .7
 .2006، 01ط. منشورات الجمل. ا حامد قطبالسيد ورض

. دار الطليعة للطباعة والنشر. ترجمة جورج طرابيشي. تاريخ الفلسفة، أميلبرهيية  .8
 .1982، 1ط. بيروت، لبنان

، دمشق .دار الفكر .رزوقيلميعرب ا أبيترجمة  .ةيعربمصادر الفلسفة ال دوهيم، بيار .9
 .2005، 1ط .سوريا

الحمراء، . مركز لدراسات الوحدة العربية. ين العقل العربيتكوالجابري عابد محمد،  .10
 .2001. بيروت، لُبنان

 .1993، 2ط. دار الجيل، بيروت. تاريخ الفلسفة العربية، الجرحنا الفاخوري، خليل  .11

. عالم الكتب الحديث. ترجمة عبد الباقي مفتاح. الميتافيزيقا الشرقيةريني جينو،  .12
 .م2018، 01ط. أربد، الأردن



 قائمة المصادر والمراجع
 

 - 228 -  

دار الكتب الحديثة  .ترجمة عبد الباقي مفتاح ،رموز الإنسان الكامل ،يني جينور .13
 .2016 ،01ط. للنشر

. عالم الكتب الحديث. ترجمة عبد الباقي مفتاح .رموز العلم المقدسريني جينو،  .14
 .م2013، 1ط. أربد، الأردن

. تب الحديثعالم الك. ترجمة عبد الباقي مفتاح. مراتب الوجود المتعددة، جينوريني  .15
 . م2016، 01أربد، الأردن، ط

علم الكتب  .عبد الباقي مفتاح ترجمة. الزمان آخروعلامات  ة الكمهيمن ريني جينو، .16
 .2013 .الأردن ،الحديث

 .م2003 ،01ط .، تونسسفاقس .مكتبة علاء الدين .العقل نقد ،نور الدينالساقي  .17

. سة الجامعة للنشر والتوزيعالمؤس. لُغة جديدة ابن العربي ومولد، سعاد الحكيم .18
 .م1991/هـ1411، 1بيروت، لبنان، ط

مكتبة حسن  .نظرية الإنسان والحرية في عرفان محي الدين ابن عربي، الشلبيسعيد  .19
 .م2010/ ـه1431بيروت، لبنان،  .العصرية

 مركز الدراسات والتحقيقات .العرفان الإسلامي السيد قوام الدين حسيني، .20

 .نإيرا. الإسلامي، قم

 . 2016. جامعة تامر. تاريخ الرياضيات. صلاح مبخوت .21

. دار الكتب العلمية. فيثاغورس فيلسوف علم الرياضياتالعاطي فاروق عبد،  .22
 .م1994، 1ط. بيروت، لبنان

. عالم الكتب الحديث. عبد الباقيترجمة . مراتب الوجود المتعددة، يحيعبد الواحد  .23
 .م2016 ،01ط

 .م1998، 01ط. دار الهدى، سوريا. فا فلسفتهم وغايتهمإخوان الصفؤاد معصوم،  .24

) ب.د. (دار أخد قاسم. إبستومولوجيا المعرفة عند غاستون باشلار. قاسم هاشم .25
 ).س.د(
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 .م1993، )ط.د. (جامعة الكويت. الفلسفة اليونانية حتّى أفلاطونقرني عزت،  .26

 .طس في الشرق الأوس، دار الكتاب المقدإنجيل يوحنا .الكتاب المقدس العهد الجديد .27
 .1993، 04ط. ، لبنانبيروت

. مجموعة من المؤلفين تحت إشراف وتقديم رزقي بن عومر، عبد القادر بلغيث .28
. دار نينوى ).الكتاب التّذكاري(البدايات الأكبرية مع الشّيخ الأكبر في مئويته الثّامنة 

 .م2018/هـ1439. 01ط. سوريا. دمشق

 - بيروت . دار التّعارف للمطبوعات. لمنطقية للاستقراءالأسس ا، الصدرمحمد باقر  .29
 .1406/1986. 05ط. لُبنان

 .دار الفكر .إسلاميمباركة لا مذهب  مرحلة السلفية، يطمحمد سعيد رمضان البو .30
 .1988 ،01ط .سوريا ،دمشق

. 05ط. مركز دراسات الوحدة العربية. مدخل إلى فلسفة العلوممحمد عابد الجابري،  .31
2002. 

 ).ت.د(، 2ط .دار المعارف .الإسلامالتفكير الفلسفي في ، عبد الحليممود مح .32

. القاهرة، مصر. دار قباء للطّباعة والنّشر. تاريخ فلسفة اليونانيةمصطفى النّشار،  .33
 .1998، 1ج

 .ترجمة فريد الزاهي .الخيال الخلاق في تصوف ابن عربي، كوربانهنري  .34
 ).ط.د. (الرباط .منشورات مرسم المغرب

. نصيرة مروة وحسن فبيس: ترجمة. تاريخ الفلسفة الإسلاميةهنري كوربان،  .35
 .1998، 02ط. بيروت، لبنان. عويدات للنشر والطّباعة

دار نينوى  .ترجمة ناصر ضمير .محي الدين ابن عربي وارث الأنبياء، تتشيكوليم  .36
 ).ت.د(، )ط.د(، دمشق، سوريا .للدراسات والنشر

دار الثقافة . ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد. سفة اليونانيةتاريخ الفلويلتر لتيس،  .37
 . 1984، )ط.د. (القاهرة، مصر. للنشر والتوزيع
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 .1978يناير . عالم المعرفة. فلسفة العلم في القرن العشرين. يمنى طريف الخولي .38

. مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة. تاريخ الفلسفة اليونانية، كرم يوسف .39
 .م2012، )ط.د. (مصر

 :المعاجمالموسوعات و - /3

 .1933، 01ط .عرف لمذهب أهل التصوفالتّإسحاق الكلاباذي، بكر محمد ابن  أبو .1

الرسالة القشيرية وضع الحواشي خليل  ،أبي القاسم عبد الكريم هوزان القشيري .2
 .م2001/هـ1444 ،لبنان ،بيروت .دار الكتب العلمية .المنصور

-هـ1401، 01دار الندوة للطباعة والنشر، ط .لصوفيالمعجم اسعاد الحكيم،  .3
 .م1981

الرحمن  عليق عبدت .الإلهامأهل  إشاراتلطائف الإعلام في  ،عبد الرزاق القشاني .4
 .م2005 .مكتبة الثقافة الدينية .وهبة يتوفيق علو ساذج

. مؤسسة الرسالة .ءسير أعلام النبلاالذهبي،  محمد بن أحمد بن عثمان .5
 .م2001/ـه1422

مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة . معجم أعلام الجزائِر ،نويهض عادل .6
 .م 1980 -هـ 1400الثانية، : الطبعة .لبنان -والنشر، بيروت 

  
  :المجلات والدوريات - /4

، دار الطّليعة، بيروت، )مجلة دراسات عربية( إخوان الصفا الأسس الفلسفية عند .1
 .1998، 06العدد . لبنان

العدد . ، مجمع إفريقية للدراسات والتّوثيق والنّشر، تونس)مجلة مسارات( العرفان؟ ما .2
23 ،2020 . 

3.  Abdebaki Meftah, sous titre quel ques aspects de la mtrice mira culeuse 
des attributs divins, horizons maghrebin, année 1998/ 35-36/pp100-103.  
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  :يةالرسائل الجامع - /5
عبد الرحمان  :تحت إشراف .الرمزية والتّأويل في فلسفة ابن عربي، الخميسيساعد  .1

 .قسنطينة .2206-2005. أطروحة دكتوراه جامعة منتوري. التليلي

 

 :المواقع الإلكترونية -/د

الخاص بي  حوار من الشيخ عبد الباقي مفتاح عبر الإميل .1
"bensafisaidou@yahoo.com"  2019-11-05بتاريخ. 

شرف (الإلهيات الحسابية والتّصوف الرياضي " مؤمنون بلا حدود" الموقع الإلكروني .2
 :على الموقع التّالي 14:00: ، على الساعة2020، شهر ديسمبر )الدين عبد الحميد

https://www.mominoun.com/articles/%D9%81. 
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  42، 20ص  11 :الآية  سورة الشورى
  134، 131، 52، 10ص  203، 238، 264، 282 :الآية  البقرةسورة 

  35ص  08: الآية  سورة البلد
  35ص  50: الآية  سورة القمر

  162، 36ص  01، 23 :الآية  سورة الإسراء
  41ص  14: الآية  سورة النّمل

  145، 43ص  59، 91 :الآية  الأنعامسورة 
  115، 45ص  05: الآية  سورة التّين

  49ص  15 :الآية  قسورة 
  52ص  114: الآية  ة النّساءسور

  111، 52ص  04، 14: الآية  سورة العلق
  56ص  88: الآية  سورة القصص

  58ص  04: الآية  سورة الحديد
  07ص  10، 09: الآيتين  سورة الشّمس

  08ص  05: الآية  سورة البينة
  77، 08ص  43، 69: الآية  سورة العنكبوت

  112، 19، 09ص  06، 35، 08: الآية  سورة المائدة
  20، 04ص  19 ،07 :الآية  سورة محمد

  112، 110، 22ص  45: الآية  سورة الفرقان
  92ص  26: الآية  سورة الرحمان
  99ص  06: الآية  سورة الصف

  114ص  01: الآية  سورة القلم
119ص  05 :الآية  جدةسورة الس  

  127ص  20 :الآية  سورة البروج
  128ص  07 :الآية  سورة المجادلة

  154 ،128ص  40 :يةالآ  نّحلسورة ال
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  146ص  42-41الآية   سورة فصلت
  146ص  72: الآية  سورة ص
  158ص  123: الآية  سورة هود
  207، 162ص  10، 09: الآية  سورة النّجم

  143ص  66-60: الآية  سورة الكهف
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  46ص  ».....عرفت ربي بربي«
»بتَقَري يدبالُ عزلَا ي47ص  »..............و  
  57، 49ص  »..............لَ اللَّه أَينيا رسو «
» موا ينْيّؤْتَى بِالد48ص  »..............ي  
  52ص  ».............من حسنِ إِسلَامِ الْمرء تَركُه ما«
» 52ص  ».............فَاالله أَحقّ أَن  
  134، 100ص  »..............إِن لِلَّه تسعةً وتسعين اسما «
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  فهرس الأعلام الأجانب
  189، 181، 179ز،   )م.ق322-م.قAristote) (384(أرسطو 
  15ص  م.ق150 أرسيتول

-Isaac Newton) (1642(إسحاق نيوتن 
1727(  

  210ص

  213، 189، 176، 174، 66 ،63 ،15، ز  )م.ق347-م.ق427( (Platon)أفلاطون 
  192، 189 ،66ص  )م205-270( (Plotin)أفلوطين 
-م.قXenophanes) (570( أكسانوفان

  )م.ق480
  176 ،175ص

-Albert Einstein) (1879( نألبرت أينشتاي
1955(  

  217ص

) Anaximène(سيمنس الملطي كاأن
  )م.ق525-م.ق588(

  174ص

  (Emmanuel Kant) كانطإيمانويل 
)1724-1804(  

  214ص

)  Riemann Bernhard(برينارد ريمان 
)1826-1866(  

  217 ،212ص

  173ص   (Poly crates) بوليقراطيس
  214ص  )Peano) (1835-1935(بيانو 

 Russell Bertrand(    )18( بيرتراند راسل
   )1970فبراير  2 - 1872مايو 

  214ص

 Jules Henri(يه نكارجول هنري بو

Poincaré) (1854-1912(  
   214ص

 )Jon Stewart Mill(جون ستوارت مل 
)1806-1873(  

  209ص

  209ص  )John Locke) (1632- 1704(ون لوك ج
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-David Hilbert ()1862(ديفيد هيلبرت 
1943(  

  215، 214ص

-David Hume) (1711(ديفيد هيوم 
1776(  

  220، 209ص

) Diogène de Sinope(الكلبي  ديوجين
 )م.ق323-م.ق421(

  175ص

نوفمبر  15( (René Guénon)ريني جينو 
  )م1951يناير  07، 1886

53 ،70 ،81 ،84، 124 ،155 ،167 ،
168 ،220  

-René Descartes) (1650(رينيه ديكارت 
1596(  

   220، 216، 213، 210ص

  176، 174ص  )م.ق399-م.ق470( (Socrate)سقراط 
-Francis Bacon) (1561(فرنسيس بيكون 

1626(  
  220، 211، 209ص

 Pythagore)( )570فيثاغورس الساموسي 
  )م.ق495- م.ق

، 178، 176 ،175 ،174، 173ب، : ص
179 ،184 ،185، 189 ،204 ،216.  

  174ص  فيولاس
) Claude Ptolémée( بطليموس كلوديوس

  )م150-م87(
  15ص

 (Louis Massignon) ونينيسمالويس 

  )م1883-1962(
  13ص

) Leopold Kronecker( كرونيكرليوبلد 
)1823-1891(  

  214ص

) Martin Heidegger(مارتن هايدغر 
)1889-1976(  

  209ص

) platoniciens ,stoïciens(الأفامي  ومينوسنُ
  )م260-190(

  15ص
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  Nikolaï(ولاي لوبا تيشفيسكي نيك

Ivanovitch Lobatchevsk) (1792-
1856(  

  212ص

  16ص  )Hermès( ليباهرمس الب
  16ص  )Hermès( ريصهرمس الم

  16ص   )Hermès Trismégiste( هرمس الهرامسة
-1903( (Henry Corbin) ناهنري كورب

  )م1978
60 ،187  

  فهرس الأعلام العرب
  187ص  الزنجاني أبو الحسن علي بن هارون

أبو الحكم عبد السّلام بن عبد الرحمن بن 
ت (ابن برجان  محمد اللخمي الإشبيلي

  )م1141

  58، 05، 03ص

القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو 
 النهاوندي البغدادي الخزّاز القواريري

  )هـ298-هـ 215(

  19، 10، 09، 08، 04ص

 االله بنِ عبد المطَّلب أَبو القَاسم محمّد بنِ عبد
   صلى االله عليه وسلم

 ،52، 49 ،48، 40، 36 ،20 ،18، 08ص
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  :ملخص البحث

لِلكم المتّصل والمنفصل هل : تناولنا في هذا البحث الإجابة عن الإشكالية التّالية وهي
، وهذا بِربط الموضوع بِالعرفان ونشأة ورمزيةً ميتافيزيقية في المتن الأكبري؟ أُصولٌ إلهيةٌ

ذلك بِالرؤية الفلسفية، وهذا بِالاعتماد على المتون الأكبرية الوجود ومصادر المعرفة ومقارنة 
  .ومتون إخوان الصفاء وما قيل عن الفلسفة الفيثاغورية وفلسفات الرياضيات الحديثة

 يِـى الوحـإل دةٌـأما عن ارتباط الموضوع بِالعرفان الّذي هو معرفة متسامية مستن
الشّرائع السماوية وما يثمره من مكونات أساسية كَعلم الحقائق أَو الإلهام، وثمرة الالتزام بِ

م ـوعلم النّقص والكمال في الوجود ومعرفة الإنسان نفسه، وعلم الخيال أَو السيمياء القائِ
: على تأثير الحروف على الوجود، فَيقدم لنا تفسيرا لِنشأة الوجود عبر ثلاث مستويات

الظّ الحروف العالية أَوماهيات الأشياء، و هور العيني لِلأشياء عبر الكلمـةالأعيان الثّابتة أَو 
ثُم التّأثير على الأشياء من خلال الحروف والأعداد وهو ما يعرف بِعلم الأوفاق وهو أدنى 

  .المستويات

 مراتبه من خلال تجلّياتهما عبرأما عن علاقة الكم المتّصل والمنفصل بِالوجود وهذا 
الحرف هو التّعبير الكيفي أيي عن التّجلّي الإلهي والعدد هو التّعبير الكم العدد : لأن أن

بِارتباطه بِحرفه وِفق ترتيب أجد هوز له حكم في جميع الأشياء غيبا وشهادةً، وبِمقارنة هذه 
قاطع مع الرؤية الفيثاغورية الرؤية الأنطولوجية الأكبرية بِالرؤية الفلسفية خلُصنا إلى رسم ت

 .ورؤية إخوان الصفاء بِاعتبارها امتداد لِلأولى

وذلك بِإثبات التّوحيد وهذا يعد استمرارية لِلحكمة الإلهية وليس تأثّرا، أما فلسفة 
الرياضيات الحديثة فَيسجل عليها انحصارها في المجال الكمي وإثارة السؤال الكلاسيكي 

 .  يم عن أُصول المعرفة الرياضية وتطبيقاتها العمليةالقد
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Research Summary: 
 

In this research, we have dealt with the answer to the following problematic, which 
is: do the continuous and separate quantities have divine and symbolic metaphysical 
origins in the Greater text? This is by linking the subject with mysticism, the emergence 
of existence, and sources of knowledge as well as comparing that with the philosophical 
vision, and this is based on Akbariya texts of and the texts of the Ikhwân al-Safâ, and 
what was said about Pythagorean philosophy and the philosophies of modern 
mathematics. 

As for the connection of the subject with cognition, which is transcendental 
knowledge based on revelation or inspiration,and the fruit of adhering to the heavenly 
laws and the basic components that it produces, such as the knowledge of the facts, the 
knowledge of imperfection and perfection in existence, and the knowledge of man 
himself. Besides to the science of imagination or semiotics, which is based on the effect 
of letters on existence, so it provides us with an explanation of the emergence of 
existence across three levels: high letters or fixed objects or the essence of things, and the 
visual appearance of things through the word, then the influence on things through letters 
and numbers, which is known as the science of conciliation, which is the lowest level. 

As for the relationship of continuous and separate quantity to existence, and this is 
through their manifestations through its levels because the number is the quantitative 
expression of the divine manifestation, and the letter is the qualitative expression, so the 
number in relation to its letter according to Abjad Hawaz arrangement has a judgment in 
all things by in absentia and testimony 

,and by comparing this Akbarian ontological view with the philosophical one, we 
concluded by drawing an intersection with the Pythagorean view and the Ikhwân al-Safâ 
one as an extension of the first. 

This is by proving monotheism, and this is a continuity of divine wisdom and not 
affected by. 

For the modern mathematics philosophy, it is noted that it is confined to the 
quantitative field and raising the old classic question about the origins of mathematical 
knowledge and its practical applications. 
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Résumé de la recherche: 
 

Dans cette recherche, nous avons essayé de répondre au problématique 
suivante: qui est: la quantité non séparée et séparée ont-elles des origines divines, 
et symbolisme métaphysiques dans le texte d'ibn Arabi? Cela en liant le sujet à la 
connaissance, l'émergence de l'existence, et les sources de la connaissance, et en 
comparant cela avec la vision philosophique, et cela est basé sur les textes d'ibn 
Arabi et les textes des  Ikhwân al-Safâ, et ce qui a été dit à propos de Philosophie 
pythagoricienne et philosophies des mathématiques modernes. 

Quant au lien du sujet avec la cognition, qui est une connaissance 
transcendantale basée sur la révélation ou l'inspiration, et le fruit de l'adhésion aux 
lois célestes et aux composants essentiels qu'elle produit, tels que la connaissance 
des faits, la connaissance de l'imperfection et de la perfection dans l'existence , et 
la connaissance de l'homme lui-même, et la science de l'imagination ou la 
sémiotique basée sur l'effet des lettres sur l'existence, il nous donne une explication 
de l'origine de l'existence à travers trois niveaux : les lettres hautes ou les objets 
fixes ou l'essence des choses, et l'apparence visuelle des choses à travers le mot, 
puis l'influence sur les choses à travers les lettres et les chiffres, ce qui est connu 
comme la science de la conciliation, (Awfak) qui est le niveau le plus bas. 

Quant au rapport du quantum continu et séparé à l'existence, et ce à travers 
leurs manifestations à travers ses rangs, car le nombre est l'expression quantitative 
de la manifestation divine, et la lettre est l'expression qualitative C'est-à-dire: le 
nombre par rapport à sa lettre selon un arrangement Abjad Hawaz a un jugement 
en toutes choses par secret et attesté, et en comparant cette grande vue ontologique 
avec celle philosophique, nous avons conclu à faire une intersection avec le 
pythagoricien vision et la vision des Ikhwân al-Safâ comme prolongement de la 
première. 
 C'est en prouvant le monothéisme, et c'est une continuité de la sagesse 
divine et non une influence. Quant à la philosophie de mathématique moderne, on 
note qu'elle se cantonne au domaine quantitatif et soulève la vieille question 
classique sur les origines de la connaissance mathématique et ses applications 
pratiques. 



 فهرس محتويات
 

 - 246 -  

    كلمة شكر
    إهداء
  ز-أ  ............................................................................مقدمة

  71-1  العرفان وتشكل رؤية الوجود: الفصل الأول
  03    .........................................مصادر العرفان الإسلامي: ولالمبحث الأ

  07  .....................................................التصوف مفهوممقاربة لِ -/1
  08  .......................................................دينَصوف عند الجالتّ/ 1-1
  10  ..................................................التصوف عند ابن العربي/ 1-2
  13  ..........................د على الاعتراضاتالرمصادر العرفان الإسلامي و -/2
  23  ........................................................ل العرفانالعقل وتشكّ -/3
  27  ...........................عربيالماهية العرفان وحقيقته عند ابن  :ثّانيلمبحث الا

  28  ...............................................................العرفان ماهية -/1
  30  ...............................................................أقسام المعرفة -/2
  30  ................................................................علم الحقائق/ 2-1
  34  ................................................................جليعلم التّ/ 2-2
  40  ....................................علم بخطاب الحق عباده بألسنة الشرائعال/ 2-3
  44  ............................................علم الكمال والنقص في الوجود/ 2-4
  45  .........................................................علم الإنسان بنفسه/ 2-5
  48  .................................................................علم الخيال/ 2-6
  52  .........................................................علم العلل والأدوية/ 2-7

  53  ..............................التدرج العرفاني عبر مراتب الوجود: المبحث الثالث
  57  ........................................مراتب الوجودالمعراج الروحي عبر  -/1
  .........................................................نشأة مراتب الوجود -/2
  
  
  

65  



 فهرس محتويات
 

 - 247 -  

  115- 72  توافقية الحرف والعدد: الفصل الثاني
  74  ......................................الحروفو عدادالأأهمية علم : المبحث الأول

  74  ..............................................................الرمزية دواعي -/1
  75  ........................................................الرمز معرفة متعالية -/2
  78  ..........................................................علم السيمياء أهمية -/3
  83  .............................................الحروف والأعداد ممستويات عل -/4

  86  ..........................................الحروف بالأعداد قةعلا: المبحث الثّاني
  86  .....................................ترتيب الحروف حسب ترتيب أبجد هوز -/1
  88  .................................................الحساب المشرقي والمغربي -/2
  90  ......................................لوفق المعشّر للبونيالإعجاز الرياضي ل -/3

  103  .....................فوالرمزية العرفانية الميتافيزيقية لعالم الحر: المبحث الثّالث
  107  ........................................................الحرف وقصة الخلق -/1
  109  .............................................................رمزية الحروف -/2
  110  ........................................................رمزية حرف الباء/ 2-1
  112  ....................................."النّون"، و"الميم والواو"رمزية حروف / 2-2

يات الكم المتّصل والمنفصل عبر مراتب تجلّ: الفصل الثالث
  الوجود

116 -170  

  118  ..................الرمزية العرفانية والأسرار الميتافيزيقية للأعداد: المبحث الأول
  120  ..............................................................المراتبالعدد و -/1
  125  .......................................................ظهور الأعداد بالواحد -/2
  126  ......................................................أصل الشفعية والوترية -/3
  129  .....................................................المعرفة وعلاقتها بالعدد -/4
  131  .......................................................أسرار العباداتوالعدد  -/5
  134  ...........................................ة مؤسسة على العدديالمملكة الباطن -/6

  
  



 فهرس محتويات
 

 - 248 -  

  138  ................................وظيفة الأعداد وتجلّياتها الوجودية: المبحث الثاني
  139  ...........................................................تربيع الوجود -/1
  142  .....................................مقامات الولاية المناسبة للأركان الأربعة -/2
  143  ..................................ارتباط العدد أربعة بالتجلّيات ومسألة الخلق -/3
  146  ................................................................العدد والخلق -/4
  147  ........................................................رمزية بعض الأعداد -/5
  147  .................................................العدد أربعة عشر ورمزيته/ 5-1
  148  ..................................................زيتهورم )06(العدد ستة / 5-2

  149  ..............................وعلاقتها بالوجود الهندسة العرفانية: المبحث الثالث
  149  .............................................حركة المستقيمة وأصلها النّقطةال -/1
  152  .....................................................................النّقطة /1-1
  153  .....................................................................الدائرة /1-2
  154  .......................................................الدائرة والخطّ والنّقطة -/2
  158  ..................................................الدائرة بين الممكن والحقّ/ 2-1
  162  ........................................................."قاب قوسين"دائرة / 2-2
  163  .....................................................الخلق وعلاقته بالأشكال -/3
  167  .............................................................الشّكل الكروي/ 3-1
  169  .....................................................الشّكل المثلّث والمربع/ 3-2

  217- 171  العرفان الأكبري في مقابل الرؤية الفلسفية: الفصل الرابع
  173  ...............................فلسفة الرياضيات عند الفيثاغوريين: المبحث الأول

  173  ....................................................الفيثاغورية وفلسفتها ةنشأ -/1
  175  .............................................................يعيةفلسفتهم الطّب -/2
  181  .......................................................النّسب وماهية الأشياء -/3
  182  .....................................................تراتبية نشأة الموجودات -/4
  184  ...................................................ع الرؤية الأكبريةمقاربة م -/5

  



 فهرس محتويات
 

 - 249 -  

  186  .........................رمزية العدد وأهميته عند إخوان الصفاء: المبحث الثّاني
  186  ........................................عوامل النّشأة والغاية لإخوان الصفاء -/1
  189  ..............................................العلوم عند إخوان الصفاء أقسام -/2
  192  ........................................ءند إخوان الصفاعأهمية الرياضيات  -/3
  194  ...................................................العدد ومراتب الموجودات -/4
  197  .........................................................بات التوحيدالعدد وإث -/5
  199  ....................................تطابق مراتب الموجودات لمراتب الأعداد -/6
  203  .......................................................خواص الأشياء والعدد -/7
  204  .................................................الرؤية الأكبريةالمقاربة مع  -/8

  209  ........................................فلسفة الرياضيات الحديثة: المبحث الثّالث
  210  ............................................................فلسفة الرياضيات -/1
  213  ..........................................................لرياضيةالمدارس ا -/2
  214  ..........................................................المدرسة المنطقية/ 2-1
  214  ..........................................................المدرسة الحدسية/ 2-2
  215  .........................................................الشكلانيةالمدرسة / 2-3
  216  ..........................................أهمية الرياضيات في مجال التّطبيق -/3
  217  ....................................................................الخلاصة -/4

  221- 218  ......................................................................خاتمة
  231- 222  ................................................ .قائمة المصادر والمراجع

  242- 232  .................................................................الفهارس 
  233  ............................................................ةفهرس الآيات القرآني

  235  ...........................................................فهرس الأحاديث النّبوية
  236  ....................................................................فهرس الأعلام

  241  .........................................................جداولفهرس الأشكال وال
  243  ....................................................................ملخص البحث

  246  ..............................................................فهرس الموضوعات



 

  

لخص البحث ُ   :م
ھيتناولنا  َ الیة و ّ ٌ ھل : في ھذا البحث الإجابة عن الإشكالیة الت ٌ إلھیة ُصول المنفصل أ َ ّ المتصّل و ِلكم ً میتافیزیقیة في المتن  ل رمزیة َ و

الاعتماد على المتون االأكبري؟ ِ ھذا ب َ ؤیة الفلسفیة، و ّ الر ِ قارنة ذلك ب ُ م َ مصادر المعرفة و َ نشأة الوجود و َ ِالعرفان و ِربط الموضوع ب ھذا ب َ كبریة لأ، و
یاضیات الحدیثة ّ فلسفات الر َ ما قیل عن الفلسفة الفیثاغوریة و َ فاء و تون إخوان الصّ ُ م َ   .و

رائع السّ  ّ الش ِ ثمرة الالتزام ب َ ْ الإلھام، و َو ِ أ ٌ إلـى الوحـي ُستنـدة ُتسامیة م ّذي ھو معرفة م العرفان ال ا عن ارتباط الموضوع بِ ّ ما أم َ ماویة و
عل نات أساسیة كَ ّ كو ُ ن م ِ ِـم على تأثیر یثُمره م یمیاء القائ ْ السّ و َ معرفة الإنسان نفسھ، وعلم الخیال أ َ الكمال في الوجود و َ ّقص و علم الن َ م الحقائق و

ُستویات ِنشأة الوجود عبر ثلاث م ا ل ً م لنا تفسیر ّ َیقُد ھور : الحروف على الوجود، ف ّ الظ َ ْ ماھیات الأشیاء، و َو ابتة أ ّ ْ الأعیان الث َو الحروف العالیة أ
ھو أدنى المستویاتالعین َ ِعلم الأوفاق و ھو ما یعُرف ب َ الأعداد و َ ن خلال الحروف و ِ ّأثیر على الأشیاء م ّ الت ُم ِلأشیاء عبر الكلمـة ث   .ي ل

 ّ ّجل ّي عن الت ّعبیر الكم ّ العدد ھو الت یاتھما عبْر مراتبھ لأن ّ ن خلال تجل ِ ھذا م َ الوجود و ِ المنفصل ب َ ّ المتّصل و ا عن علاقة الكم ّ ي ي الإلھأم
ّعبیر الكیفي أيْ  الحرف ھو الت َ ؤیة : و قارنة ھذه الرّ ُ م ِ ب َ ً، و شھادة َ كم في جمیع الأشیاء غیباً و فق ترتیب أجد ھوز لھ حُ ِ ِحرفھ و ارِتباطھ ب ِ ّ العدد ب أن

اعِ ِ فاء ب ؤیة إخوان الصّ رُ َ ؤیة الفیثاغوریة و ّ ُصنا إلى رسم تقاطع مع الر ؤیة الفلسفیة خل ّ الر ِ ِلأولىالأنطولوجیة الأكبریة ب مِتداد ل  .تبارھا ا
ل علیھا انحص َیسُجّ یاضیات الحدیثة ف ّ ا فلسفة الر ّ ا، أم ً ّر لیس تأث َ ِلحكمة الإلھیة و ّ استمراریة ل ھذا یعُد ّوحید وَ إثبات الت ِ ذلك ب َ ارھا في المجال و

تطبیقاتھا العملیة َ یاضیة و ّ ُصول المعرفة الر ؤال الكلاسیكي القدیم عن أ إثارة السّ َ ّي و  .  الكم
Research Summary: 

In this research, we have dealt with the answer to the following problematic, which is: do the continuous and 
separate quantities have divine and symbolic metaphysical origins in the Greater text? This is by linking the subject 
with mysticism, the emergence of existence, and sources of knowledge as well as comparing that with the 
philosophical vision, and this is based on Akbariya texts of and the texts of the Ikhwân al-Safâ, and what was said 
about Pythagorean philosophy and the philosophies of modern mathematics. 

As for the connection of the subject with cognition, which is transcendental knowledge based on revelation or 
inspiration,and the fruit of adhering to the heavenly laws and the basic components that it produces, such as the 
knowledge of the facts, the knowledge of imperfection and perfection in existence, and the knowledge of man himself. 
Besides to the science of imagination or semiotics, which is based on the effect of letters on existence, so it provides 
us with an explanation of the emergence of existence across three levels: high letters or fixed objects or the essence of 
things, and the visual appearance of things through the word, then the influence on things through letters and numbers, 
which is known as the science of conciliation, which is the lowest level. 

As for the relationship of continuous and separate quantity to existence, and this is through their manifestations 
through its levels because the number is the quantitative expression of the divine manifestation, and the letter is the 
qualitative expression, so the number in relation to its letter according to Abjad Hawaz arrangement has a judgment in 
all things by in absentia and testimony 

,and by comparing this Akbarian ontological view with the philosophical one, we concluded by drawing an 
intersection with the Pythagorean view and the Ikhwân al-Safâ one as an extension of the first. 

This is by proving monotheism, and this is a continuity of divine wisdom and not affected by. 
For the modern mathematics philosophy, it is noted that it is confined to the quantitative field and raising the old 

classic question about the origins of mathematical knowledge and its practical applications. 
Résumé de la recherche: 

Dans cette recherche, nous avons essayé de répondre au problématique suivante: qui est: la quantité non séparée 
et séparée ont-elles des origines divines, et symbolisme métaphysiques dans le texte d'ibn Arabi? Cela en liant le sujet 
à la connaissance, l'émergence de l'existence, et les sources de la connaissance, et en comparant cela avec la vision 
philosophique, et cela est basé sur les textes d'ibn Arabi et les textes des  Ikhwân al-Safâ, et ce qui a été dit à propos de 
Philosophie pythagoricienne et philosophies des mathématiques modernes. 

Quant au lien du sujet avec la cognition, qui est une connaissance transcendantale basée sur la révélation ou 
l'inspiration, et le fruit de l'adhésion aux lois célestes et aux composants essentiels qu'elle produit, tels que la 
connaissance des faits, la connaissance de l'imperfection et de la perfection dans l'existence , et la connaissance de 
l'homme lui-même, et la science de l'imagination ou la sémiotique basée sur l'effet des lettres sur l'existence, il nous 
donne une explication de l'origine de l'existence à travers trois niveaux : les lettres hautes ou les objets fixes ou 
l'essence des choses, et l'apparence visuelle des choses à travers le mot, puis l'influence sur les choses à travers les 
lettres et les chiffres, ce qui est connu comme la science de la conciliation, (Awfak) qui est le niveau le plus bas. 

Quant au rapport du quantum continu et séparé à l'existence, et ce à travers leurs manifestations à travers ses 
rangs, car le nombre est l'expression quantitative de la manifestation divine, et la lettre est l'expression qualitative 
C'est-à-dire: le nombre par rapport à sa lettre selon un arrangement Abjad Hawaz a un jugement en toutes choses par 
secret et attesté, et en comparant cette grande vue ontologique avec celle philosophique, nous avons conclu à faire une 
intersection avec le pythagoricien vision et la vision des Ikhwân al-Safâ comme prolongement de la première. 
 C'est en prouvant le monothéisme, et c'est une continuité de la sagesse divine et non une influence. Quant à la 
philosophie de mathématique moderne, on note qu'elle se cantonne au domaine quantitatif et soulève la vieille 
question classique sur les origines de la connaissance mathématique et ses applications pratiques. 


